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مقدمة 


. . 
! أره‎ al الذى‎ al 

العليشة والصحية .. 

مسوران أسانسيان يحطمان علاقتى بالنصوص التراثية واصحابها ٠‏ فما أن يبدا ارتباطى بتديب 
الى مؤرخ أو متصوف إو رحالة .حتى تتياور عناصو المملة ‏ وأبد؟ العايشة ٠‏ أحتفظ باللتن .على Tasha‏ 
حتى » وق الأغلي الأعم يكون قوق مكتبى الذى لياس إليه جل وقتى . فإذا غرغت من القراءة الأول 
اعود إلى تلك الفصول أو الاجؤاء أو المقاطع التي توقفت عندها , ثم القرغ الى كتي الخرى ريما ont‏ 
أو تقرب إو تقسر GUN NS‏ الذى بدا تعلقى به وقد أقدم على فسخ صفحات مته ق كراسات خاصة 
احتفظ يها لذلك الغرض ؛ وقد عامتتى التجرية أن ءا تتسسخه اليد يكون الصق بالتهن + cathy‏ ف 
اخلايا الذاكرة مما اكتفى بقراءته فقط ١‏ ومازلت آذكر ترددى على دار الكتب اللصرية + ف مقرها 
المهيب ء القديم يميدان باب الخلق ٠‏ وقاعة القراءة الفسيحة + نقية الضوء ٠‏ عندما كان يقدم 
الموظقون للساعدتي وإرشادي حتى أن الحدهج کان يدعوتى Had‏ الحدث ما وصمل إلى الدار من ASB‏ 
لعلتی aed‏ بعض عا Sed‏ عتہ ۔ حتی US‏ أعجبتى كتاب ولم يكن بمكنتى ف ذلك الوقت اشراؤه 
لمححدوديةما عندى . اقدمت على نسكه حتی يمكنتئى إقتناؤه . ما تسخته بأق ق ذهنى ١‏ تمك به 
ذاکرتی SS)‏ مما اكتقيت يقراءته - 

وأثتاء جهادى لاستيعاب العاتى ٠‏ أتخيل للكاتب . أقرا عنه ٠‏ مع ألوقت أرسم له Bape‏ ف 
Ge goad‏ تدب الحياة فيها » فأشهده كانه امامى ؛ الحاوره آحيانا واصغى إليه عبر فواصل الزمن 
السحيقة . 

هكذا ارتيطت بعدد من أعظم الشعراء والناترين ق LS‏ العربى Gas‏ الأعدهم شيوشى 
وأعواتى + 5 

الشيخ محمد أحمد بن اياس الحتقى اللصرى صاحب بدائع الزهور ف وقائع الدهور . تقى ألدين 


الشيح الأكبر محيى الدين ين عريى 
الشيخ عبدالكريم الجيل 


خلاضه التوحيدرى 0 ۳ 


شعراء عديدون من العصر الجاهلى وحتى وقتنا هذا ء وشيخ أجل + توقفت عنده وأمامه , 
وصحيته ق وقتى وأمكنتى التى أرحل إليها ٠‏ إنه أبوحيان على ين محمد بن العياس التوحيدى أحد 
لعظم الناثرين اق تاريخ GAT‏ العربى » واحد أثمتى وشيوخى ف اللقة والابداع . 


علاقة ممتدة 


لا يمكتنى تحديد التاريخ الذى يدات به الصلة » قكثر من الكتب تستقر وقتا Wage‏ فوق ارفف 
خزانتى قيل إن اقترب متها واشرع ٠‏ واحيانا od‏ سنوات ٠‏ الهم . أن يكون القن على مقرية » 
حتى إذا ما أحتجت إليه لا أتكلف مشقة Sad)‏ أي السعى ء فما من آمر يكلفتى نصبا Sa‏ بحتى 
عن كتاب لدة طويلة » وخلال اربعة عقود من الزمان خبرت سوق اللخطوطات وللطبوعات العتيقة . 
ولصبح لى من رجالها خبراء واعوان استعين بهم على الوصول إلى ما يمكن أن يشق عل وجوده - 
ومنذ ستوات طويلة تتجاون الربع قرن ترقد مؤلغات ابوحيان على مرآى متى ٠‏ وإلى جوارها العديد من 
الدراسات التى اخرجتها المطايع عته ء ويدا تعرق به بعد اطلاعى على الامتاع وللؤانسة لكتنى لم 
اتعاق به كثيرا . فالكتاب أحد الراجع التى تضم اللسامرات » والمعارف ٠‏ وإن لقت تظرى دوج 
مغايوة ؛ وأذكر اننى توقفت مطولا امام أسماء عدة نسب إليها ايوحيان الشاركة ف تاليف + رسائل 
اخوان الصفا ٠‏ وكنت شديد التعلق بهذا اللتن Sta.‏ الإيحار ق لججه القامضة - إلى أن تعرفت ف 
نهاية السبعينات يصاحب تونسى يقيم ف فرتسا » درس ويدرس بها . هو الدكتور عبد الله شيخ موسى 
كنا فى ؤيارة إلى مكتبة ابن سينا التخصيصصية ف الكتب العربية والتى يديرها صسديق لبناتى انشط ١‏ 
نقع ف مواجهة جامعة باريس الخامسة seb)‏ فروع السوربون ) Jes‏ مقرية من معهد اقعالم 
العربى ah.‏ عبدالله إلى كتاي٠ ALENT‏ الالهية a‏ على الرف ٠‏ تحدث عن اخصوصية السرد فيه 
واختلاقه عن الساليب السرد القديمة ‏ يمجرد Sage‏ إلى القاهرة شرعت ف قراءته . ومنذ GES‏ عير 
صفحاته الأول يمكن القول اننى لم أفارقه حتى الآن . وان علاقتى يالتوحيدى بدآت وظلت تتوطد 
go‏ الآن Go‏ أصيحت لحدى مكوناتى الاساسية ‏ وقبل التوقف آمام مؤلفاته ٠‏ أفضل أن آذكر 
قبسا عن سيرته . 


.| للاسف ء لم يحتقظ لنا التاريخ بملامح التوحيدى الشخصية » لم يصغه العاصرون ؛ ولم يذكر 
املامحه الذين الرخوا له آي ترجموة . لكذنى من خلال سطوره اكاد استشف احضوره ٠‏ مهييا ٠‏ قلقا . 
ريما ded‏ إلى الطول ٠‏ مهايته خاصة » مصدرها مضمون روحه الخصبة ؛ وثراء ثقافته ٠‏ وغؤارة 
علعه ٠‏ ينازعها اضمطراره إلى معايشة غلروف تتناقض مع شخصه » مع قيمته كما يراها فى الواقم . 
وكما هى عليه Sad‏ ء وهذا حال غالب على معظم عباقرة الثقافة الحربية ‏ لدراكهم لقيمة مواهبهم . 
واضطرارهم إلى طرق سيق شتى لضمان العيش , ولنا ق سيرة التثبى ألذروة ف هذا التناقض . 
ولعل ذلك سار حتى الآن ء قالجوهر واحد - 


من هو آبو حيان التوحيدى ؟ 
إنتى افضل البجوع إلى أقدم الصادر للتعرف عليه , فلتلجا الى واحد من الشهر مصادر تراجم 
الادباء . ٠‏ معجم الأدياء المعروف يارشاد الاويب إلى معرقة الأديب » لياقوت الحموى . ماذا تجد ؟ 


بي ا Si‏ 
£ 0 خلاصة التوحيدى 0 


أصسة 

يقول ياقوت + 

د على ين محمد ين العباس » ابو حيان التوحيدى » شيرازى الاصل » وقيل نيسابورى ۰ ووجدت 
Gans‏ الفضلاء يقول له الواسطلى . صوق السمت والهيثة ٠‏ وكان يتأله والناس يقولون ف دينه , قدم 
يخداد شأقام بها مدة ء ومضى إلى الرى .«وصحب الصاحب ابا القاسم اسماعيل بن عياد ٠‏ وقيله AS‏ 
الفضل بن العميد قلم يحمدهما . وعمل ف مثاليهما كثايا ‏ وكان متقنتا ل جميع العلوم من التحو 
واللغة والشعر والأدب Gilly‏ والكلام على ely‏ العتزلة + وكان جاحظيا يسلك ف تصاتيقه مسلكه 
ويشتهى أن ينتظم ل Blew‏ فهو شيخ ف الصوفية « وفيلسوف الأدباء . وأديب القلاسفة ٠‏ ومحقق 
الكلام ٠‏ ومتكلم اللحققين ؛ وإمام البلقاء . وعمدة Gad‏ ساسان ٠‏ سخيف اللسان . قليل الرشى عند 
الإساءة إليه والاحسان ١‏ الذم GLE‏ والثلب دكاته . وهو مع ذلك فرد االدنيا الذى لا نظير له تكاء 
٠ Ghay‏ وخصاحة ومكتة ٠‏ كثر التحصميل للعلوم فة كل فن حفط ١‏ واسمع الدراية والرواية + وكان te‏ 
ذفك محدود! » محارفا يتشكى صرف زمانه ٠.‏ وييكى ق تصائيفه على حرماته . ولم آر لحد من اهل 
العلم ذكره ف كتاب ولا دمجه 3 ضعن خطاب . وها من gall‏ العجاب . غير ان أياحيان ذكر 
نقسبه اق GOS‏ د الصداقة والصديق » وهو كتاب حسن تقيس . . 

ثم يذكر يأقوت مؤلفات أبى حيان ومنها : كتاي رسالة ق الصديق والصداقة ١‏ كت الرد على أبن 
جنى ف شعر ll‏ - 

كتاب الامتاع والؤاسة جزءان . 

كتاب الاشارات الالهية جرءان . 

. الزلقة‎ Gos 

كتاب القايسات . 

كتاب رياض العارقين . 

كتاب bom‏ الجلحظ - 

كتاب ذم الوزيرين + 

كتاب Mell gall‏ اذا ضاق القضاء عن gall‏ الشرعى . 

كتاب الرسالة ق صلات الفقهاء ف الناظرة . 

. الرسالة البقدادية‎ Gos, 

كتاب الرسالة 3 الخبار الصوقية + 

كتاب الرسالة ف الحنين إلى الأيطان . 

كتاب اليصاثر وهو عشرة مجلدات . كل مجلد له فاتحة وخاتمة ‏ كتاب cl patel‏ والناظرات . 

eee 

فلاس › حرق ابو حيان كتبه كلها فق نهاية حياته Gls‏ يصلنا متها الا عدد فلیل ۰ قشر كله فيعا 
عدا الجهول الذى لم يكتشف بعد - اما فشر هو : 

. والؤائسة‎ PEA © 

© مأ وصلنا من البصاكر والتخائر. 

© ماوصلنا من الاشارات الالهية . 


© القايسات . 

© الهوامل والشوامل . 

5 5 + الوزيرين‎ ihe © 

© رسائل ابي حيان ومنها : رسالة السقيقة » رسالة الحياة ‏ رسالة فى الكتاية » ورسالة ف 
تصنيف العلوم . eas,‏ 


areata 


© خلاصة التوحيدي © © 


هذا ما وصل إلينا من مؤلقات التوحيدى . لعل القادم الآتى من الزمن يكشف لنا بغضا معا 
الحتقى إو تيده ١‏ الكن .. Ge‏ السؤال » من اهو oh‏ حيان ؟ 

لاا تحامل عليه القدامى وبعض اللعاصرين ؟ 

ا أحرق کته ° 

أى حال ab‏ به هذا call‏ الفزع + 

كل سؤال clin‏ الى وققة مطولة . 


the 

للاسق .. 5 
لا تشغع الوهبة لصاحيها ف3 تاريخ الثقاقة العربية ay‏ حاشرها المعامر ؛ يستوى الأمر عند 
ظهورها أو بعد ثبوتها . ومن خلال JOG‏ لسير المبدعين الكبار . شعراء كأنوا أو ناثرين أو فلاسفة SV‏ 
علماء . تلمع ذلك الصراع اللستتر Gad‏ الظاهر ق معظم الأحوال ١‏ بين أصحاب الواهب ؛ وبين 
اصحاب الشان . بين الأديب وصاحب الثروة ٠‏ أو السلطة . على الشاعر أن يسعى LENS‏ كللتسول 
1د هذا اللك أو ذلك السلطان ١‏ ليتظم عدائحهاء وليستجدى الرضا والدرهم أو الدينار حتى يمكته 
اليش , حتى الا يموت جوعا ‏ يستوى ف ذلك أى شاعر صغير أو اللتتبى أو اليحترى Sh‏ لى BAW‏ 
كبرى . وحتى يحل الشعراء هذه الحضلة . اضطرارهم إلى ell‏ كى يعيشوا . كى يلتمسوا 
chal?‏ . لجاوا الى بدء قصائدهم بالنسيب ١‏ بالفزق ء وهنا يعبر الشاعر عن ذاته بصدق ١‏ حتى 131 
وصل إلى الحد الذي يتذكر أو يعى فيه أن الديح تأخر . أو .. يجب أن يبدا ء ينقلب على القور Vass‏ 
الصنعة وييدا الافتعال . وإذا آعدتا قراءة الشعر العربي سوق نجد هذه الظاهرة . وبالنسبة ch‏ 
عندما أعيد قراءة ما لحيبته من شعر القدامى . فانتى اكتفى بقراءة الأجزاء الأولى حيث التلقائية 


والصدق . حتى إذا ما وصلت إلى بدايات الديع لا أكمل . حتى فو كان مديع التنبى لسيف الدولة 
gat‏ كان سعچبا به حقا . ق أحيان Byala‏ كان الشاعر يصيغ مديحه متضمنا AAA Lad‏ كما قعل 
المتتبي عند مدحه كافورا 

مهما عظمت قامة الأديب . فإنه مضطر إلى خطب ود ذوي الجاه والسكطان . ومن هنا وجد بعش 


Set‏ الرؤى ة . والمواهب الاستثتائية أنقسهم ف تناقض فظيع ٠‏ فمن ناحية يشعر الواحد 
معلهم بذاته , ويدرك تقوقه . وتفرده ٠‏ وما معكن أن يقدمه COD.‏ فى نفس الوقت مضيطر إلى الوقوف 
يابواب القصور ء وطرقها يادب ومذلة » قإذا ما سمح له قإنه يقعى GLA‏ صاحب الجاه » ينشد 
الدیج ۰ آو ينظم ما يطلب به الود « ویر الرضی عنه . وقد يتحول إلى ما يشبه بالهلوان « عندما يتظر 
اليه صاحب الجاه ويشير الى شمعة أو تقاحة أو ى ء ما ويطلب من الشاعر أن يقول شينا على الفور » 
يعتحن يذ ته وقدرته . ولا تخاو كتب Sill‏ العربى من هذه الوقائع السخيفة التى تعكس 
iy‏ محيتة ٠‏ للموهبة ء رؤية تحتبرها حلية أو لعبة لقضاء الوقت Ae‏ وسميلة لدعم EASE‏ . 
وهذه النظرة سارية . مستمرة إلى الآن . ولاشك انها من GS gal‏ التدهور ONES‏ . 


we 9‏ حكنت 
من الأمور اللافتة لانظر انشقال القدامى ويعض الحدثين يتحقيق نسب الأديب Uae Ty.‏ كي 
التراجم عل اختلاف القرون كلها . ذلك التقدير الذى يشته صاحب الكتاب للشاعر أو الفقيه أو 
العالم إذا كانت شجرة دسبه كريمة تتتهى إلى أصول نبيلة . وق دراسة حديتة من قرننا نقر؟ ذلك 
الجهد الذى بذله الأستاذ محمود محمد SUE‏ ليثيت لنا أن التنبى لم يكن والده سقاء يمل قري لا 

ديدذعها Je‏ البيوت ١‏ وكان مكانة التتيى استتقص لو أن والده كان سقاء قك ” 
هكذا اهتم القدماء والحدتون ایضا dls‏ حيان التوحيدى . فراحوا يبخثين عن لصله وشسبه , 
8 کارت ھ مؤلقات الى حيان ذاتها لانبين تقاصيل حياته ودخائلها . aay‏ اللؤلفين Can‏ 
omen‏ ن التق التی تن 5 3h‏ قول & 
ا hen‏ بالكتير من اصيل التى تنييء يما كان عليه 6 وتشير إلى آحواله . يقيل ق 
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٠‏ إن عمى كان قاعدا فق بعض العشيات ف قطيعة الرييع ‏ فاجتزت به متوجها إلى مجلس أبى 
الحسن بن القطان الفقيه الشافحى ؛ فقال له جلساؤه . أن ابن أخيك يا آيا العياس مجتهد ف طلب 
العلم يغدو ويروج by‏ سمعنا متطقه chika‏ تا به . وقد كتب الحديث الكبير وسافرا؛ وتصوف ١‏ 
فقال للجماعة : هذا كله كما تقولون ٠‏ ولكن له عيب واحد. قالوا + وما ga‏ © 

قال : يأكل ف كل يوم أربعة GED‏ فورد عل الجماعة ماحيها وأضحكهاء . 

فقد ابو حيان والديه مبكرا ؛ وكفله هذا العم القاسى + ولا تقرا عن طفولته she‏ عن صباه Jae‏ 
اننا لانجد ق كتبه التي وصاتتا أى اشارة إلى أسرة . إلى زوجة ء إلى أبن BAG‏ وأكاد AS‏ 
عاش وحيدا تماما She‏ طقولته » وصباه Gang ٠‏ شیخوخته . 

عاش Lage‏ ومات غرییا . 

هذا أهم Shoe‏ لفهم أبو حيان والاحاطة بمكتوته , لقد بد أت غربته مبكرة باليتم ٠‏ واكتملت عبر 
مراجل ٠ Ghia‏ خاصة مع ادرلكه لذاته ٠‏ وقيمته . واضطراره ق الوقت نفسه إلى السعي Na‏ 
وهناك ٠‏ إلى طرق ابواب العماد وأين العميد وغيرهما , وعير عن غريته bee‏ اعرف له مكيلا ف 
الأدب العربى ٠‏ أو الأجنبى ء ولكم اقرا fie‏ السطور التالية بصوت مرتفع + 

, فقد امسيت غريب الحال » غريب اللفظ . غريب النحلة  غريب الخاؤاء مستأنسا بالوحشة‎ ٠ 
. + قانعا بالوحدة « معتادا اللصمت . علازما للحيرة . محتملا للأذى . ياثسا من جميع مااترى‎ 

اتوقتف واشعر بزقراته الحرى تدركنى يعد آلف عام قالشقق sinks‏ واكاد اقول بتطقى 
المسعورع . 

sere لم‎ gal یا لی‎ ale 

القد وردت سطوره السابقة ق كتاب + الصسداقة والصديق » وهو من الجمل كتبه وق تقديرى أن 
هذا الكتاب ما هو إلا رسالة حنين جارفة إلى الصديق الذى لم يعرفه gh‏ حيان » إنه تحيم. عن 
احتياجه إلى الصداقة Gall AY! JL.‏ لم يعرقه قط alg‏ يحرف حتوه . وق مقدمة , الصداقة 
والصديق ٠‏ نقرا تعبيرا حادا ومؤثرا عن الغرية ٠‏ وكانه يتبه بشكل غير مباشر إلى أهمية معتى 
الصداقة بوصفه حال Ging‏ وشدة وحدته . 

بدا «Lada Glas‏ عصاميا . ولو أن ثقافتتا العربية تحترم اللوهية لصار جهد Gah‏ حيان من 
أجل تحصيل العلم وتكوين نقسه مثالا يحتذىاء ودرسا يلقن Gh‏ هم ق يداية الطريق ٠‏ لكن جرى 
التعتيم عليه ٠‏ حتى أن القدماء والحدثين pb‏ يختقوا على شخصيته كما اختلقوا حول ted‏ وتاريخ 
ميلاده ٠‏ وتاريخ وقاته ٠‏ لم يصل من الخياره إلا القليل . والقدر اليسيرا؛ وكما يقول ياقوت ف 
dagen‏ . ءلم يذكره أحد ف GES‏ ولا دمج إل خطاب » . 

غير أن أبا che‏ لم يكن تصيبه التجاهل فقط ؛ ولكن التشويه أيضاء 

+e 

يكفى أن آقدم تموذجا ايض من ترجم له ١‏ ق كتاب ء سير اعلام التبلاء » تصنيق الإمام (unde‏ 
الدين محمد بن الحمد بن عثمان الذهيى ء التوق سنة ۷٤۸‏ هجرية el‏ بعد أبى حيان بحوالى كلاثة 
قرون وتصفاء يقول ف مطلع الترجمة : 

ء الضال « اللحد ٠‏ أبو حيأن ٠‏ على ين محمد بن العياس . البخدادى ء الصوق ٠‏ صاحب 
التصانيف الأدبية والفلسفية , ويقال ؛ كان من اعيان الشافعية .» .. 

آما اين الجوزى فيقول : ١‏ زنادقةالإسلام ثلاثة ‏ ابن الراوندى ١‏ والتوحيدى ؛ والعرى ٠‏ وشرهم 
التوحيدى Lat‏ صرحا ولم يصرع » . 

وهنا نتوقف أمام ظاهوة أخري ف تقافتتا العربية ء وهى ظاهرة الاشاعات ممتدة للدى التى تحبر 
القرون والدهور AGMA‏ قيكفى أن يطلق لحد الموتورين أشاعة Le‏ وتتردد بحض الوقت إلى أن 
يقدم الحدهم على تدوينها ٠‏ فتبدو كحقيقة » وربما كانت الشهر اشاعة من هذا التوع ما قيل عن ادعاء 
أبى الطيب للنبوة ٠‏ حتى flan‏ اسمه٠‏ المتتبي  »‏ مع آثني قرات ديواته الذى رتيه بنفسه + وحاولت 


۷ GO التوحيدى‎ Leta 


جاهدا أن اعثر ولو على naa‏ خفى ١‏ غير لثنى لم الجد » ولم أستشعر ٠‏ أما ق حالة أبى حيان فالامر 
galt‏ ء ذلك أن من يطالم كتيه . خاصة ٠‏ الاشارات الالهية ء سوف يجد متاجاة عميقة ٠‏ لا يمكن أن 
تصدر إلا عن روح عميقة الإبعان ٠‏ ويبدو ياقوت آكثر اتصافا ء يقول عنه آنه كان : 

٠‏ صوق السمت والهيئة ‏ وكان «fy‏ والتاس على ثقة حن ديته .. شيخ الصوفية وفيلسوف 


الأديار ل 

وف طيقات الشافعية يقول السبكى مدافعا عن gal‏ حيان Talk‏ ف مواجهة RAS‏ يرجع 
السيكى الاتهام إلى : 

ء اتهام الذهبي لأرجل يسبب كراهية ‏ الذهيى ‏ اللصوفية » . 

ثم يقول : 


٠‏ ولم يثبت عندي إلى الآن عن حال ايى حيان ما يوجب الوقيحة قيه ٠‏ ووقفت على كثير من كلامه 
غلم sat‏ هيه ما يدل على أنه کان قوی التفس مزدريا dala‏ عصيره » ولا يوجب هذا القدر أن ينال هنه 
هذا galt‏ » . 

اليس ما قاله الذهبى هو منهج التكفير الذى مازال يمارسه البعض ت عالنا العربي خمد 
خصومهم VS‏ أو من يختلقون معهم LD‏ كانت درجة الخلاف » لأن الذهبى يكره الصوفية 
ويبدا ذكره لأبى حيان بهذه التهمة البشعة ‏ وتتحول إلى ها يشبه الحقيقة » ويضطر Gaya)‏ الى 
الرد » فتصرر عقيدة الرجل إلى أن تصيع موضع جدل dhe‏ ربما كان ذلك أحد الأسياب التي ادت 
الى غياب ذكره وعدم تداول كتيه التى يقيت بعد أن Gal‏ معظمها » بل صار البعض يتشاءم من 
قراعتها او تداوثها .. وهذا عجيب ! 

etn 

كثيرة تلك الؤلقات . خاصة ف القرن dla‏ عن al‏ حيان . منت آن كتيب حسن الستدوبيى 
مقدمته الوافية لكتاب القابسات الطبوع فق مصر سنة NANA‏ قوالت بعد ذلك الكتايات للدكتور SD‏ 
ميارك ف ء النثر القنى ف القرن الرابع الهجرى ٠‏ . وابو.حيان للدكتوو عبدالرزاق محيى الدين 
١‏ العراق ) . وابو che‏ اللدكتور لبراهيم RS‏ لإ سوريا ) وابو حيان اللدكتور ازكريا أبراهيم 
حصي ) sty‏ حيان للدكتور محمد الحمد الحوق ا gly (pos‏ حيان الدكتور احسان عباس 
( لبنان ) She ade‏ للدكتور محسود ابراهيم ) ally (Gad)‏ حيان للاستاذ على دب ( توتس ) .. 
هذه للؤلقات ساعدتتى ٠‏ أضاءت وفسرت + شرحت ويسرت ء غير أن للصدر الآول عن أبى حيان 
بالنسية لي . سواء كإنسان ء لو مفكر ٠‏ اى اديب + أو صوق . تظل نصوصه ذاتها - تلك التى خطلها 
جيده ٠‏ وأودعها دخائله ٠‏ ق حالة فريدة ونادرة من حالات gall‏ العريى . 

شما 

إعتداد شديد بالات » ريما كان sal‏ الاسياب القوية التى قوت ذلك الشحور بالغرية . 

. سليمان النطلقى السجستانى > يحيى ين عدى . ( الفلسفة)‎ GA عميق لاساتدته‎ dy 
. سعيد السيراق إ فق اللغة والأدب ) القاضى الرورذى أول اساتذته خاصة ف الفقة‎ gly Sly 
. وكان من علماء عصره . وبرخ ق عدة علوم‎ ٠ وايضا العاف بن زكريا التهروانى‎ 

يحدثنا Ube of‏ عن شيوحه بإجلال وحب وتعظيم © سعى هو إلى کل متهم لتحصیل العلم ٠‏ 
درس التحو ء واللخة » والتطق , وعلم الكلام ء والفلسفة ؛ وللحديث التبوى الشريف + وممن سيقه 
عيب بالجاحظ ولحيه ولخلص له الود ؛ وأحياتا تكون العلاقة بين الأديب وأديب عاش ف عصر 
ار ء وزمن مخاير ٠‏ اأقوى من تلك العلاقة التى يمكن أن تقوم بينه وبين معامريه ١‏ وقد خيرت ذلك 
وعرفته ٠‏ واقوي ale‏ علاقتی بأبى حیان الذى أعتيره من Jal‏ شيوخى وأقرب صحبى ١‏ هو الذى لم 
ينعم بالصحية ق حياته ! 
لاشك أن خطوات تكوين Gal‏ حيان لنقسه ولثقاقته تشكل سيرة رائعة ٠‏ للح إلى بعض تفاصيلها 
ذ كتاباته ٠‏ ولم يكن ذلك سهلا ق por‏ اضطراب وتمزق ٠١‏ كان القرن الرايع المجري مليئا 
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بالتناقضات ٠‏ قرم ازدهار GUA‏ العربية Yolk,‏ عل الثقافات الآخرى . خاصة اليوئائية 
والقارسية ء وصيغها آثار هذاء الثقافات النقولة بالروح العربية . رغم ازدهاى الادب ١‏ والنثر يصفة 
خاصة ١‏ وظهور فن اللقامة ء وتطوو فن الرسائل > إلا أن العصر كان مضطريا سياسيا ولجتماعيا ٠‏ 
إذ شمل الضعف دولة الخلافة العياسية ٠‏ وتتاثرت أطرافها . ودب القساد إليها ٠‏ واتسعت الهوة بين 
الثرياء لا يعرفون كيف ينفقون مالديهم « وفقراء أغلبية يأكل بعضهم بعضا فل ايام اللجاعات ٠‏ حتي 
أن بعض الصادر التاريخية تروى مشاهد مرعبة عن إمهات اضطررن الى اكل SRN‏ ( نشوار 
المحاضرة للتتوخى | الجزء الأول - صفحة (TON‏ يصف لنا Yoo pt‏ احوال التاس ق عصره ٠‏ 
خاصة ستة ۴۷١‏ هجرية ٠‏ يقيل ن كتاب الإمتاع والؤائسة > 

٠‏ كنت بنيسابور سثة اسبحين وثلثماثةٍ . وقد اشتعلت الغتتة مخراسان . وغلا السعر وأخيف 
السبيل وكثر الارجاف وساءت الظنون ٠‏ وضجت AL‏ والثبس الرأى . وانقطع الأمل ٠‏ وبح كل 
كلب كلب من كل زاوية وزار كل اسدا من كل اجمة » وضمج كل ثعاب من كل قلعة » - 

ف تلك الظروف الصعية راح ad‏ حيان يلوف شرقا وغربا » من بقداد إلى سر من sha‏ [ سامراء ) 
إلى سمرقتد + إلى الري ٠‏ إلى جرجان + إلى جند سايور ٠‏ إلى مكة التى جع إليها سيرا على الأقدام 
يصحبة جماعة من الصوقية QL‏ شيراز التى SSIS‏ نهاية المطاف ؛ .حيث بلغ Mad‏ راس الجدار ؛ أل 
Ug‏ الحائط ٠‏ واتحسر اظله ؛ وثتوى اق أرضبها . 

الناكتات لاط 

عتى كان يكتب ؟ ولين */ GK,‏ تمكن من الاطلاع ؟ 

عرق أنه عمل وراقا إى ناسكا للكتب . ورغم صعوية الهنة ٠‏ الا انها مكنته من الاطلاع الواسع 
العميق ١‏ وقد خبرت هذا ف مطلع حياتي عند سا كتت اضطر إلى نقل يعض الكت من دار آلكتب بياب 
الخلق . تلك التى لم أستطع اقتناءها ؛ ما فسخته منها قى محقور! ف ذهتى حتى الآن »> SSD‏ من 
الكتب التى اكتفيت بالاطلاع عليها . ما تسخته كتب معدودة ء غير أن آيا حيان عمق بالوراقة معظم 
ستوات عمره ؛ وله رسالة تادرة ف فن الكتابة ( الخط ) . لم Whang‏ عن مكتيته الخاصة ٠‏ أو كتبه 
التى كان يعت بها وميقيها بقربه ٠‏ وإن كتت شك ف وجود مال هذه الكتبة مع كلك الحياة 
للضطربة . البائسة . العذية . ولكم يبدو التتاقض شاسعا بين رسوخ مؤلقات ابى حيان . وظروف 
حياته القلقة والتى ذم يستقر خلالها ف مكان وثير ٠‏ أو Sa‏ نتوافر قيه الحدود الدنيا للراحة ٠‏ بل إن 
ما وصلنا من وصمف GLE)‏ وأحواله عق فترات GBA‏ يؤكد أنه كان مضطرب الحال ١‏ يعاتي الغاقة 
والغربة » رغم ذلك ققد وصلنا Ge‏ هذا SNA‏ الثرى ٠‏ الفتى = 

395 

ذكيتا نقلا عن ياقوت الكتي التى وضعها ولم يصلنا محظمها ؛ ونتوقف عند الكتب اللتى وصلتنا 
وطبعت ١‏ اولها البصائر والتخائر + والرجح أنه UN‏ ما وضع oll‏ حيان » ويعد أضخم كتبه من 
ناحية الحجم ء ويعتبر بمثاية دائرة معارف تعكس معرفة عصرهاء وثقافته هو التنوعة ؛ وقد الختريت 
ae‏ للقدمة , أما Sha‏ الكتاب فيتكين من أمثاق » وحكم > ونوادر ء ومقتطفات تورد بدون منهج ظاهر 
محدد ١‏ ويتتاول مسائل gl‏ وادبية ؛ وتراجم ٠ GLENS‏ ويه نصوص من كتب ضاعت اصولها ٠‏ 
ويقول التوحيدى واصفا كتابه : 

د وإنما اتباعد قليلا ء واتقارب قليلا Sy.‏ فصلا ذحوا andy.‏ كتابيا ٠‏ وقصلا كلاميا وفصلا 
فقهيا وقصملا 3 قلسفيا وقصلا لغويا Sealy‏ شعريا ,وأشيع ذلك كله بما احتمل من الاعتراض والبحث 
والتقسير » . 


اا 
الكتاي التالى ga‏ القلاق الوزيرين ء لوه متالب الوذيرين ٠‏ » ويرجع الدكتور عبد الواحد الشيخ 
ف بحثه القيم عن أبى حيان وجهودء الأدبية والفنية أنه ثاتى كتبه. لأن البصائر استغرق تأليقه 
حوالى خمس عشرة Baw‏ انتهى مته حوال سنة خمس وستين وثلاثمائة . يعد أن فرغ رحل إل 
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اللرى ‏ منتمسا الرعاية عن الصاحب !بن عباد ء لكن خاب سعيه . وعاد من الرى oR‏ الوفاض + 
ونم يكن احظه عتد ابن العميد يأفضل مما لقيه عتد أبن عياد ٠‏ وكان كل منهما وزيرا اله نفوذ 
وصاحب بلاط - وکل منهما يحيط تقسه بالادياء , غير أن كلا منهما . شان أصحاب السلطان الذين 
يتظتهرون برعاية الأدباء . الايحبون الأدياء للعتدين يأنقسهم ء الصحاب الواهب الكبيرة ٠‏ يكلا 
له موقف عشابه من التنيى . صحيع أن ابا حيان لجأ إليهما ١‏ ولكنه ف أعماقه كان 
قيمتهعا الحقيقية + ولم يكن مد احا كالشعراء . إنما يبدو أنه لم يكن يستطيع أن يخفى مأ يدور 
3 تفسه . واصحاب السلطان يدوكون ما يمكن أن يدور ق نفوس الساعين اليهم . بل إنهم قد 
يشترطون مواصفات معينة للقرب منهم قد تطال الام الجسدية . انصرف أيو حيان عتهما «AGMA‏ 
خاوى الوفاض lily.‏ له يقدر الاديب على مواجهة السلطان بالفعل . فاته يلجا إلى الكلمة . إل AN‏ 
الوحيدة . هكذا اقدم ابو حيان على تاليف كتاب + BRAS‏ الوزيرين + والذى تمن أعنف هجاء 
يمكن ان نقواه ف الادب الحريى ٠‏ وان کان كم يستسلم لخضبه تماما . ققد ذكر لكل متهما ما يمكن 
اعتباره ميزة - غير أن قيمة الكتاب تكمن ف إبرارها للك العلاقة اللعقدة بين الآديب MALU,‏ بين 
الكاتب والحاكم . والتى لم يتغير جوهرها ق الواقع العريي GA pes Se‏ حيان وحتى الآن . 
ee‏ 

راح أبوحيان يحاول التقاط أسياب رزقه من أعمال متواضعة Bye‏ يمهتته الأصلية ٠‏ ضيخ 
الكتب . ومرة بالعمل 3 البيمارستان ١‏ للستشفى ) كملاحظ للمرضى ٠‏ وريما بلخت غربة التوحيدى 
عداها لذ اتلك القترة الصعبة التي لم يكن يجد خلالها قوت يومه ٠‏ حتى اضطر إلى أكل أعشاب 
الصمحراء . هاه الغرية وتلك الوحدة . جعلته يتوق إلى الصداقة . وباسحفتاء القدمة والخاتمة التى 
يعبر فيهما عن Ol‏ فقد جعم 3 1 Sal‏ وحكايات عديدة حول معاتى الصداقة . وما يتصل 
Bey‏ والخلاف والهجو والصلة والعتب والرضا والاخلاص والرثاء . والنقاق والحيلة والخداع 
والالتواء والاستكانة والاحتجاج يقول gh‏ حيان 

م وما من الحد الا وله ق هذا القن حصة GY‏ لا يخلو anh‏ من جار gh‏ معامل أو حميم أو صالحب 
او رهيق أو سكن أو حبيب أو صمديق او اليف أو قريب أو بعيد أو ولي أو خليط ء كما لا يخلو أيضا 
عن اعدو ES‏ او مواج أو مكاشف أو حاسد او شامت الو متاقق أوامؤذ او متابذ أو معاتد أوامدل أو 
مضل آو مغل : 

إنتى أعتير Bane» OS‏ والصديق ٠‏ من التصوص الفريدة 3 التثر الحربى ٠‏ ويجمع بين 
الكتابة الذاتية يما تضحئه من احديث al‏ حيان عن تفسه وهذا ما توققت عندد ء وبين الختارات 
ة التى تدور كلها حول معنى الصداقة وجوهرها ء الصداقة التي حرم منها فكان ANSE)‏ 


wen 
أبن سعد ان يسال . وابواحيان يجيب على امتداد أربعين ليلة  ف مجملها ليالى الإمتاع‎ 


onal‏ اين سحدان ممن اتصل يهم البوحيان . وكما يرجح SGU‏ تحمد A‏ + فهو 
ابو عبدالله الحسين بن احمد سعدان . وزير صمصام الدولة البويهى من ٣۷١‏ هجرية إلى TVS‏ 
هجرية . وهو الذى وضع عن أجله الكتاب + وكان ابن سعدأن شغوفا يللعرفة من فتون شتى . 
كالفلسقة والاخلاق والادب واللغة والدين ١‏ وهو كما يبدو من خلال الكتاب محاور ايجابى ١‏ قائحياتا 
ينقد إجابات أبى حيان ويحاوره قيها « وربما اظهره أب حيان كذلك ترضية له لكننا ق كل الأحوال 
at‏ انقسنا 3 موقف قريد ف كتب التراث العربى القديعة . فالسائل هو الوزير صاحب السلطان . 
وللجيب العالم هو الأديب الفقير؛ هو البو حيان نقسه . 

خلال لياق السامرة جرت الاسثلة والإجوية ٠‏ وييدى أن أبا حيان لم يخطط لتدوينها فل كتاب . 
غيد ان ابا الوفاء الهندس ( محمود بن محمد بن يحيى بن اسماعيل ين العياس plead)‏ الولود 
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سنة ۳۲۸ واللتوق سنة ۲۸۸ هجرية ) طلب من أبى حيان أن يدون له ما سامر به الودير ١‏ ذلك إنه 
هو sal‏ قدم اليا حيان إلى الوؤزير ء ولا بلغه ما يجرى من مسامرة عاتب أبا حيان لأنه الختص الوزير 
يسعره ٠‏ وذكره يقضله ف نقديمه إليه ٠‏ وطلب Ge‏ أن يكتب ماجرى . وبدا ah‏ حيان يكتب اليالى 
( الإمتاع وللؤانسة ) ويبدو أنه كان يرسلها أولا بأول . إلى أهى الوفاء الهندس . إذ يذكر ف أول 
الجزء ألثالت 2 

... على غلامك فائق وهذا الجزء هو الثالث‎ (SEN, أوصلت إليك الجزعين الأول‎ ٠ 

اليس للكتاب موضوع واحداء وإنما أفانين مختلفة من المعرفة LS.‏ تضصمن متاظرات حول Angad‏ 
اقضل . العرب آم الفرس ؟؛ واتحاز ابو حيان إلى العرب ١‏ ومتاظرة بين ايى سعيد السيراق ومتى بن 
يونس ف النطق اليوناتى والبيان والنحو العربي . كما كشف عن أسماء يعض جماعة الخوان 
الصفا ء التى قد يكون ah‏ حيان Vandy‏ منها + وقد اخترت من هذا الكتاب ما يعبر عن اذات 
أبى She‏ . خاصة القدمة ‏ فعندما يكتب gt‏ حيان عن NS‏ عندما يعبر عن GNA‏ . نجد أتفسنا 
امام تمط خادر من الكتاية فى Gall‏ العربى وق ذلك تكمن اغفرادته - 

see 

السؤال sh‏ الطريق إلى اللعرفة ٠‏ اول خطوة إلى اهو العلم بالشىء المسئول Ge‏ خاصة 2 
وبالاحاطة عامة . يرتيط السؤال بالشوق ؛ يالرغية ف أن يلم الإتسان بما الا يعرفه ٠‏ 
والسؤال لا يصدر إلا عن الإنسان Gee‏ بين كافة اللخلوقات التى تسعى . لا يتوجه يالسؤال 
إلا الإنسان . والسائل يكون فى الأغلب الأعم جاهلا يما يستفسر عته ء غير أن الجيب الاايكون 
Ue Bagnall,‏ يل أحيانا ما يتضمن السؤال اشراقات' معرفية أكثر Geeky‏ مما تتضمنه الإجابة ٠‏ 
وهنا يصبع السؤال مقجرا للمعرفة , محرضا عق التعاسها . والوصول إليها . يصيح السؤال ق حد 
ذاته معرقة Gladys‏ يتضمن الجواب أيضا إما بصيفة اشارة خفية إلى الإجاية . أو بنطق السؤال 
فيما يتعلق بالحظور ٠‏ اللسكوت عتهاء ما يصعب الاقتراب مته . 

تلك قيعة السؤال اللعرقية ١‏ ومن هنا تأتى Lad‏ قيمة الكتاب الفريد ٠‏ التاذر ‏ الذي لا عرف له 
متيلا ق التراث العربى ٠‏ كتاب ء الهوامل والشوامل » وللتضمن Ud‏ التوحيدى . وألجوية 
القياسوف التكلم مسكويه . 


ae 
مقدمة الطبعة الوحيدة . للجزء الأول عن‎ Bo ولحمد صقر‎ Gadd anal يقول الحققان الجليلان‎ 
والتى صارت أنفس من المخطوطات لندرتها ء وق معرض تفسيرهما لهذا‎ ٠ ٠ الهوامل والشوامل‎ ٠ 
الشوامل قهى الحيوانات التي‎ GA. أن الهوامل مقصود بها الإبل الهائمة . الشاردة‎ ٠ العنوان‎ 
تضبط الإبل الهوامل فتجمعها . غير أن الدكتور أحمد محمد الحوق ق كتابه عن التوحيدى يختلف‎ 
وريما كانت جمعا‎ ٠ ق رايه ھی الإبل اللهملة اللسميية التى لا راعى لها‎ dal galls ف تاریق العنوان‎ 
ESN TRAN السماء , ى دام مطرها فى سكين . والراد إذن‎ ٠ لكلمة هاملة أى من + هملت‎ 
أما الشوامل فهى جمع لكلمة شامل أو‎ ٠ النائل المدرار‎ GEM اللتوالية اللوجهة إلى مسكويه . كاتها‎ 
شاملة . من شملهم الأمر إذا عمهم . والمراد إذن الأجوية الشاملة المحيطة المستوعبة للا ق نقس‎ 
وريما كانت كلمة ) شومل ) وهى اسم من أسماء ريع الشمال التى تهب على بلاد العرب‎  لئاسلا‎ 
إذن الأجوبة للنعشة لشوق ايى حيان إلى العلم والعرفة ( فهى جمع‎ ot Aly من ناحية الشام‎ 
. شومل ) كانها نسمات الشمال الهابة على بلاد العرب عن تاحية الشام‎ 
التفسيرات لعتوان الكتاب الذى أرجح أنه هن وضمع التوحيدى › قاته دال بحمق وا‎ cats Lh 
اق بيداء اللعرفة . غير آن الحيوا‎ dhl gall على مضمون الكتاب الذى تتدفق فيه الأسثلة كالإبل‎ 
. فى الامساك بها وحصارها أو حتى تهدكتها‎ Lad الشوامل'لا تتجع‎ 
ee 
والإجوبة معا ء وعندما قراته للمرة‎ ULL قرات‎ SN عندما قرأت الهوامل والشوامل للمرة‎ 
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الثانية توققت أمام الأمسئلة فقط ‏ وعدت إليها موات ٠‏ والآن بعد .حوالى ربع قرن من معايشة لهذا 
الكتاب الرائع الا أجد ف ذهنى ما علق مته إلا الأسئلة . فلكم ya‏ أجوبة « مسكويه » متواضعة ٠‏ 
محدودة 3 مواجهة شمولية الاستفهام واتساع أققه . واستيعابه للتجوبة الإنسانية . 

الم يترك التوحيدى دربا إلا وسلكه عير أسثلته . دروب فلسفية » علمية ٠‏ اقتصادية » خلقية » 
اجتماعية . نفسمية . تعكس بصيرة ٠ BANG‏ وروحا قلقة يعذبها التوق إلى الحرخة Vang.‏ التوق كان 
التوحيدى يدرك جيدا أنه لن يجد مستقرة عند مسكويه أو غيره ٠‏ إنما أراد بتوجيه الأسئلة آن 
يعلتها . أن يجاهر بها . أن يطرحها على العللين . وما توجيهها إلى مسكويه إلا وسيلة » إلا حجة + 
يل أنه يورد ف بعض MUNN‏ تفاصيل دقيقة يبدو من خلالها أكثر Lede‏ من مسكويه + لقد أدرك 
التوحيدى تلك الأسئلة الأيدية التى ستظل بلا إجابة فطرحها ‏ لكن مجرد النطق بها يعنى أنه مأ من 
لفق يحول بين الإنسان والتوق إلى اللعرفة ١‏ وتاك عظمة الإنسان وثيل جوهره ١‏ أنه يسعى إلى aah‏ 
ما لا يمكن أدراكه ١‏ لكن الوعى يذلك لا يحول بينه وبين شرف الطرح » شرف التساؤل رغم أدراكه 
الحيانا ياستحالة الإجابة . 

لادا لا يعود الانسان ULE‏ فطفلا قينا ؟ 

ما ملتمس النقس ف هذا spall‏ 

عا سبب استشعار الخوف بلا مخيف ؟ 

ما الزمان + 

ما اللكان © وهل الوقت والزمان واحد > 

اللاذا يحن الإنسان إلى مكان بعينه ؟ أو إلى زمان بعيته ؟ 

ها السيب ١‏ ما RUM‏ © 

ما ملتمس التقس ق هذا العالم ؛ 

توقفت مطولا امام WGN)‏ التي تتعلق بالإنسان © وقضاياه الخالدة ء الباقية ٠‏ وتجاوزت تلك 
الأسثلة gil‏ طرحها التوحيدى منذ الف عام والتى للم تكن معارف عصره قد توصلت إلى الإجابة 
عنها يعد . مل تسلوله : ما البرق ؟ ما الرعد ؟ ١‏ لم كان صوت الرعد إلى اذ اننا Wad‏ وأبعد عن Raggy‏ 
Boat‏ إلى أايصارنا ؟ : 

لقد اجاب العلم الحديث على مثل هذه الأسئلة وإن كانت ملاحظة التوحيدى الدقيقة الثاقية تظل 
موضع تقديرنا dla.‏ أنه dal‏ بثاقب بصره أن الضوء أسرع من الصوت فق وقت لم يكن العلم قد 
اكتشف فيه ذلك ٠‏ هكذا يكون السؤال حافزا للمعرفةاء وكاشقا عن الحقيقة حتى مع Deal‏ عن 
الوصول إلى الأسياب . لقد أعاد التوحيدى إلى السؤال قيمته ٠‏ السؤال القلق » الحرض ء الدافم ٠‏ 
العاد إليه يته gage dey.‏ فرادته . وييدى ذلك رائعا ف تقافة طابعها المحافظ اعم وميلها إل 
القائم أقوى . واخذها بالقروغ متهاء بالنصوص المصاغة . اللنقولة أكثر » من هنا قيمة التوحيدى ف 
قراخنا العربى + القدرة على طرح السؤال ٠‏ وصياغته ف أكثر من صورةء مرة مباشرة ٠‏ ومرة 
بمراوغة » ويعد الف عام من رحيله ٠‏ نحن ف امس الحاجة إلى تعلم وأحياء هذه القيمة ٠‏ قيمة 
السؤال Bye‏ ببراءة الأطفال » ومرة بدهاء اللحذكين , للجربين , الذين يعون الأخطار التى يمكن 
طحق بهم » ولكن اخلاصهم للإنساتية » لا يمنعهم Sh‏ يحول pee‏ وبين التطق بالسؤال ! 

+ 


إذا كان التوحيدى قد طرح الاسئلة ف ء الهوامل والشوامل » فيانه ق القابسات يحاول أن يدمج 
السؤال يالجواب SA.‏ إن s‏ القابساتاء يلى + الهوامل والشوامل » إذ ترد إليه SEAR‏ 
القايسات ‏ إذا يقول : 

١‏ وهذه مسائة فى الهوامل ولها جواب خر ق الشوامل .. ) ويبدو أنه كتبه ف مرحلة متقدمة من 
عمره . خلمح ق بعض اجزائه شجتا يكاد يقارب ما يحويه « الاشارات الالهية » من شجن ؛ أذ 
يقول : 
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٠‏ الدنيا ف عينى مسودة « وأبواب الخيردوتى متسدة ؛ يثقل المؤونة , وقلة المعوثة ء وفقد المؤشس 
بعد اللؤنس + Mey‏ القدم بعد القدم , وانتشار الحال يعد الحال . هذا مح ضف الركن » واشتعال 
الشيب ٠‏ وخمود انار « وآفول شمس الحياة وسقوط نجم العمر . وقرب الرجيل وإلى الله التوجه ٠‏ - 

: يقول‎ ٠ الباعث على تأليقه فهو حيه للفلسفة والفلاسفة‎ Ul 

« إنما يبعثتى على رواية كل ما سمعته من هؤلاء الجئة الأفاضل ؛ عشقى لهم وحمدى لله تعالى 
على ما اتاح منهم . قلا تقران هذا الفصل ١‏ ثم تقول : وما ل هذا من القائدة ؟ غإن درجات الحكمة 
مختلقة ء ولكل كلمة قائل « ولكل قول وا » ولكل عمل عامل ولكل عامل راع Vays‏ الشيخ معن قد 
أعلى الله كعبه ف ple‏ الأوائل shag ١‏ حظه من الحكمة الميثوثة ق هذا العالم + وفيما قال حت على 
احسن Tyee‏ قضل المكمة + وف محرغة خضل الاتبعاث على اكتسابه والاستكثار منها٠‏ - 

ges‏ ما يقوله التوحيدى تفسه عن مخالطته US‏ علماء عمره . ونقله عن يعضهم . إلا أن 
ء اللقايسات » يعد امتدادا للهوامل . فللسائل التى يدور حولها سيق أن عير عنها بالسؤال » خاصة 
ما يتعلق يالإنسان . وعلاقته بالزمان والكان . وهذا ما توققت أمامه . 

wh 

نصل إلى الذروة ٠‏ إلى احد قمم fall‏ العربى » إلى الاشارات الالهية ٠‏ والذى تخطى فيه 
التوحيدى اساليب التحيير افستقرة ء المؤطرة GIR.‏ اسلويه الخاص ء المتدقق . الذي يستوعب 
كافة تقاليد التثر العربى ١‏ لكنه يتجاوزها أيضما » هذا كتاب لا أقرأ صفحاته إلا بصوت مرتقع ٠‏ وإذا 
قرعت غلا أقدر إلا على قراءة عدد محدود من الصفحات لا يتجاون العشرين ف الجلسة الواحدة . 
ذلك أن تدفقه + وما يقيض يه من ثراء ٠‏ يحعل استيعابه على مهل ضروريا ‏ خاصة أنه جمع SENN‏ 
والشعر معا . 

ق Jail‏ العربى اتجاهان رئيسيان ٠‏ اتجاه مستقر « واضمع ٠‏ لا يخرج عن الأسس اليلاغية التى 
وضعها علماء اللفة ء وهذا الاتجاء يحاكى ف تقديرى الؤسسات الظاهرة ء المسيطرة » التي تسعي 
إلى اقرار الثيات + والحد من القاموة ٠‏ فكرية كانت الو سياسية gh‏ لجتماعية ٠‏ انه مواز أيضا إلى 
ما يمكن اعتباره الظاهر . 

وتمة اتجاء ١ AD‏ يعيبر عما هو gael‏ ء عما لا يدرك ق الظاهر ء عن تقلبات الذات وأحوالها Lacs‏ 
لا يمكن أن تسدوعيه العيارة , فاللفظ محدود بحروقه ٠‏ تكن اللعتى شامع ء مراوغ ٠‏ وجهاد اليدرع 
الحقيقى ق الامساك به والتعبير عنه . هذا ما ilo‏ الصوقية الكبار ؛ عندما أشاروا ولم يدوا + 
وعندما رمزوا ولم يفسروا . 

التوحيدى وحد بين ظاهر النثر وياطنه الأساليب التى تعارف عليها القوم . والمحاتي التى لم 
يطرقها احد ١‏ بالطريقة التى يالفها الكافة ١‏ تادرة تلك للكتابة الذاتية التي يتوحد Yad‏ الكاتب بما 
يكتب ١‏ لا يخبر عن AT‏ ولا يتقل عن أولين » إتما الكاتب واللكتوب عته شىء واحد BGs‏ تلك 
الكتابة ف تراثنا القديم « يشير إلى رسائل بديع الزمان الهمذانى ١‏ وإلى a‏ اعتيار » إأسامة بن منقذ + 
وسير يعض الدعاة الفاطميين مل الاستاذ جوذر . والقاضى النعمانء وما يثه الصوقية من أشواق 
ومكايدات ف ثتايا كتبهم ٠‏ التوحيدى لم يكتف بالتعيير ظاهرا وباطنا Lal:‏ طرق درويا مؤدية إلى 
أغوار التقس لم يسلكها Ga‏ لحد - 

أقرااء الاشارات الالهية » قأجد نفسى ف مواجهة نص حديث GIS‏ كتب اليوم > ولظنه أصيح 
خارج التحديد GP‏ صادق صدقا موجعا . يعبو عتى وعن isl‏ إنسان » ق أى مكان وزمان ٠‏ اكثر مما 
يعبر Gear‏ الجايلين + العاصرين . 

اقرا » الاشارات الالهية » فاتخيل لو أن SH‏ العربى اتطاق من صفحات ذلك الكتاب وتطور + 
الكتني اعرف جيدا اناء لواء لا تجون ف التاريغ ٠‏ لكن هذا لا يمنع من استخلاص العبر » لقد جرى 
اتعتيم مقصدود على التوحيدى ء وكنيه ٠‏ وحتى ۱۹۲٩ Zine‏ عندما قدمه حسن الستدوبى ف محر + 
هن خلا طبعه للمقابسات لم يكن يسمع به أحداء ولم يتوقف عنده أحداء وقبل السندوبي طبعت 
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“للقايسات ف مكان تاء عن تلك الرقعة الجغرافية التى نحيش غيها ويتكلم أهلها العربية ء طبع ق 
sgh‏ طبعة محدودة جدا . ولحسن الحظ أن تسخة منها وصلت إلى يدى حسن السندوبى فقدمها ء 
وتقحها ‏ وطبحها من جديد . جراد الله يرا ٠‏ ورحمه رحمة واسعة + 

أقرااه الاشارات الالهية » فادرك هذا الحس الإيماتى العميق ٠‏ وأذهل من Moe‏ يعض الفقهاء 
الدين رموا التوحيدى بالزتدقة . 

اقرا ٠‏ الاشارات الالهية ٠‏ ويدركتى الاعجاب بهذا التعبير القوى عن الغرية ء غرية الوهية » 
Gate‏ التقرد . غربة الدات التى تدرك قيمتها . ف تحقيق الصلة يمن يحيطها » فتسعى إلى 
تحقيق الصلة يالطلق cally.‏ . يالأكوان كلها . قتتحقق صلة من نوع آخر ؛ بقدر ما تحوي من 
تحقق - بقدر ما تحوى ‏ من غربة TEA‏ 

ولان الكتاب كفن Say‏ الصعب اشاعة هذا الكئز فى حيز ضيق Malye‏ محدد ١‏ آثرت الاشارة إلى 
الاشارات من خلال تموذجين متكامقين ٠‏ الرسالة الأول ؛ والرسالة التى اطلقت عليها ٠‏ رسالة 
الغرية ٠‏ . للاسف وصلنا بعض من الكتاب . ومازال جزء مته مفقودا ٠‏ بل اننى اتخيل تلك 
المخطوطات العتيقة ق الهتد وماليزيا وقرئ الصعيد ومساجد اليمن واللغرب وسائر انجاء الدثيا ٠‏ 
وآمل العثور يوما على مؤلقات التوحيدى الفقودة . نسخة TAS‏ من الاشارات الالهية gh ٠‏ ذضمخة 
كاملة من المحاضرات الذى آورد ياقوت الحموى أجزاء منه ‏ وكتاب الزلفة > وكتاب رياض العارقين + 
وتصوص رسائله التى اتوقف آمام آخرها . تلك الرسالة المؤترة التى يشرح فيها ٠‏ اذا أقدم على 
حرق FES‏ 

هذا لوقف الأساوى التى لا أقرا عته إلا وارتعد . ولا اتخيله إلا ١ ES,‏ ولا أسمع من يتحدث 
عنه إلا وینتابتی كمد ' 


¥ 
اعتدت معايشة من تعلق بهم من اعاظم الأقدمين . ومع الوقت + مع القراءة لهم وعنهم ء 
پصبحون چزءا من صحیی » وعمادا ق and‏ > وارکاتا لروحی - 
dull‏ محمد أحمد ابن اياس الحتفى الصرى + صاحياء يدائع الزهور ق وقائع الدهور Ce‏ 
صاحبی الذي يحدثتى اعما gh‏ اعشه . 
الشيخ محيى الدين أبن عربى الحاتمى . الشيخ الأكير ‏ أراه كمعلم ء شيخ Wheel‏ يحتى وأحيانا 
يقسو » الكنه ق كل الاحوال يكشف ويدل ويهدى إلى مجرات الروج ١‏ 
أما على بن محمد بن العباس أيو حيان التوحيدى . فارآء وأشعر به Tying‏ شقيقى AN‏ اذى 
سيقنى ق الوفادة على الدنيا . لكنه لسيب ما اغترب dag‏ ولا أحد من Gal‏ يريد أن ييصرتي › 
الكتنى كلما خلوت wey‏ يعضا مما خطه وأود عه اتلك الصفحاتاء خأشفق uly‏ واعجب »> 
ويفمرتى احتين + WEIN‏ ق صوت بين بين . فعله بالقه . 
GIL als‏ غوبتی oil‏ لم seh‏ 


جمال الغيطانى 


© خلاصة التوحيدىي‎ 1٤ 


ا خلاصة التوحيدى © ١١‏ 


e 


البصائر والذخائر 


جح van‏ الدارسين لأبى حیان 
3 د a a‏ والذخاثر من مؤلفاته 
» ويشير أبو حيان إلى سنة تأليفه 
a‏ مقسدهەسة الجسزء الأول yor)‏ 
4( » وقد اعتمدنا على الطيعة 
wil‏ حققتها الدكتورة وداد القاضى 2 
وصدرت عن دار ple‏ - يروت 2 
والطوامش الواردة فى ذيل المختارات 
من إعدادها . 


0 خلاصة التوحيدى نت TY‏ 


يسم الله الرحمن الرجيم 
وبه ثقتى 

ا أسألك جداً مقروتاً بالتوفيق . وعلماً بريقاً من الجهل » وعملا غَرِياً من 
الرياء . وقول فرك | بالضواب ٠‏ وحالاً دائرة مع الحق a‏ ‘ وفطنة ie‏ مضروبة 
في سلامة صخر ۰ وراعحة جسم dies,‏ اال ٠‏ وسكونٌ نفس eye‏ بثبات 
يقين . وصحة حجة بعيدة من مرضص شبهة ۽ » حتى کون غايني في هذه الدار مقصودةٌ 
بالأمثل Ye‏ + وعاقبتى عندك محمد aby fa‏ + مع Eb the‏ أنت 

. المبلغ إليه‎ eal وتعيم دائم‎ ٠ Sel بها عاك‎ det! 


اللهم فلا تخيب رجاء من هو Boe‏ بك . ولا صر Us‏ هي ممدودة إليك ۽ 

ولا ل نفس هي عزيزةٌ يمعرفتك . ولا تسلبٌ عقلا هو مستضيء # ينزو مدا 
Le , ;‏ فتحتها بتعمتك 5 ولا تحبس لسا Be‏ التاء علياك . وكا أنت أولى 
IS ea‏ أحرى بالإحسان : الناصيةٌ بيدك » والوجةٌ عانٍ لك » والخيرٌ cis‏ 
متك . والمصيرٌ على كل حال إليك gill ٠‏ فى هده الحياة البائدة » ثوب 
العسمة sles.‏ فى تلك الدار البا الأمن ٠‏ وافطمٌ تفسى عن طلب العاجلة 
الزائةٍ eg tly.‏ العادة الفاضلة . ولا تجعلني ممن Yo‏ عن باطن ما لَك عليه ٠‏ 
Ut ly‏ عنده . Jase‏ من لم تأخذ بيده ء ولم BA‏ من غده » والسعيدٌ من 
وه إلى كنف تممتكاء وتقللهُ حميداً إلى منازل ley‏ غير متاقش له في 
الحساب » ولا ساق له إلى العذاب ٠‏ فإنك على ذلك قدير . 


ثبت أطال الله بقاءك  GUN‏ بعد المخض والاستخارة » وصح fold‏ بعد التنقيح 
والاستشارة . على JB‏ جميع مافي ديوان السماع » ورسم ما أحاطت به الرُواية ٠‏ 
اشتملت عليه الذراية + des‏ عام حمسينْ وقلاثماثة 6 مع glad eH‏ ذلك دود 
٠ i‏ وضميته دون غه ٠‏ ونادره دون قاشيه ٠‏ وبديعه دون معتاده » ورفيعه دون 
تتام وش Gail‏ نفشك . وهدتك Gig)‏ وملّكتك dle, « (Sl‏ 
الهوى Hels.‏ على الهج وحمتك دواعي العصبية » علمتٌ عِلْماً لا يُخالطه 


0 خلاصة التوحيدى‎ OVA 


شك ء 2 ls‏ يَطورٌ يه ريب , أنك ممن كقي نؤونة التعب ينب wage‏ 
ee‏ کر المرهة بطلب سواه . وذلك بين عند تصفّح ما تضمّن هذا الكتاب ٠‏ 
فإنك مع النشاط والحرص ستشرف على رياض lh‏ وقرائح العقول . من لفظٍ 
مُصون » وكلام شريف » By‏ مقبول . ونظم لطيفاء ومثل سائر. وبلاغةٍ 
مختارة . وحطبة مُسَبْرَة . وأدب حلوء Bley‏ دقيقة , وجواب حاضر ١‏ ومعارضةٍ 
واقعة » ودليل, صائب » وموعظةٍ Hey aS‏ بليغة ٠‏ ومر مكنوتة Buy.‏ 


ight ie‏ وعقل «pall‏ وقول 
متقح » wis‏ زل » وراي LEI‏ بعناية » وأمر يت 


Ge de‏ على الرهدء وحجة SLED‏ من شوائب CEN‏ وشبهة انششت 
ا فرط جهالة » وبلادة طباع رويت بلسان we‏ » ولفظ مرذول عن phe‏ خرج ٠‏ 
وفواد «phe‏ 


جمعتٌ ذلك ds‏ في هذه المدة الطويلة مع الشهوة الثامة » والحرص 
المتضاعف » EY‏ الشديد ء ولقاء الناس » ولي البلاد » من كتب شتى SE‏ 
عن Slate wl‏ عمروبن بحر الجاحظ الكناني » وكتبه هي الدز +B‏ التو 
المطير » وكلامه الخمر الصف . J AT,‏ ثم كتاب « النوادر» لأبي 
عبدالله محمد بن زياد الأعرابي؟؟ , ثم كتاب « الكامل » لأبي العباس محمد بن يزيد 
LAS‏ > ثم كتاب و العيون » لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاقب 


اين الاعرابى هو اللغوي التحوي LACAN‏ الكوفي المشهور المنوفى قي سر من راي سنة ۲۲١‏ : أنظر 
ترجمته فى الفهرست Vo.‏ وتاريخ dake‏ © . ۲۸۲ ومعجم الادباء ۷ © ووقيات الأعبلن 4 ۲٠١‏ والواقي 
بالوقيات ”* . ۷۹ وإنياه الرواة ؟ ATA.‏ . وكتابه » jal gill‏ لح بصنت . وقد وصقه ياقوت ٠ GU‏ كبير ٠‏ . وقال 
ابن الشديم إن جماعة رووه عن ابن الاعرابي . متهم الطوسي وتعلب وغيرهما . واضاف أنه فيل إنه افد 


۲ - لابى عبدالله العباس محمد بن يزيد ٠‏ والميرد هو قحد كمار ائمة اللغة والنحو والآدب بيغداد . وكات 
وفاته بها سنة TAG‏ . وله الكتب الكذيرة , وكتابه + الكامل ٠‏ المذكور هنا طبع عدة مرات ٠‏ انقار ترجمته في 
الفهرست 14 وتاريخ يقداد ۳ TAs.‏ ومحجم الادباء ۷ ۷ ووغبات TUN. 4 ued‏ وقور القبس TYE‏ 
وإنياه الرواة ۳ ۔ 541 . 


ا خلاصة التوحيدى N40‏ 


Og aged‏ ثم « مجالسات » OLS‏ ثم كتاب ابن أبي طاهر الذي وسمه 
ب و المنظوم Maytals‏ ثم OLS‏ «الأوراق» للصولي 7ء ثم كتساب 
« الوزراء » لابن rhe‏ © وو الحيوانات ع Ld‏ . هذا إلى غير ذلك من 

ale‏ للناس مضاقاتٍ إلى حفظ ما قاهُوا به » واحتښوا له » واعتمدوا عليه » في 
مُحاضرهم وتواديهم » وحواضرهم ويواديهم » مما يطول إحصايٌه » gai‏ 


١‏ - هو من كبار علماء الكوفة ياللخة والنحو وغريب القران ومعانيه والخقه والشعر « ولد فى الكوفة وتوفي 
57٠١ Tue‏ . وله المؤلفات الكثيرة المشهورة , وكتليه ٠‏ العيون « المذكور قى النصّ هو كذليه المشهور المسمّى 
كتاب عيون الاخيار ٠‏ انظر ترجمة أبن قتيبة قي القهرست : ۸١‏ وتاريخ بقداد ٠۷١ : 1١‏ ووفيقت الأعيان ۴ ٠‏ 
۲ وإنباه الرواة ۲ ١٤۳‏ . 
۲ - ابو العباس seal‏ بن يحيى بن ويد الشرياتى هو احد dal]‏ الكوفيين فى الثفة والتدو والمعاتى والشعر 
والقريب , توفى ببغداد سنة 583 - وله الكتب الكثيرة . وكثلبه ٠‏ المجالسات . المذكور هنا طبع تحت اسم 
٠‏ مجلس ثعلب ١‏ ( القاهرة . 19142 ) . إلا أنه بيدو أن المطيوع هذا يشكّل جزءاً وحسب من الكتاب . إذ إن 
بعض نقول يي حيان عنه لا ترد فيه : وقد وصف امن التديم كتاب المجالسآت هذا فقال ٠‏ , ولآأبي العباس 
مجالسات #ملاها على أصحابه فى مجالسه . تحتوى على قطع من التجو واللغة LAY;‏ ومعانى القران 
والشعر مما سمع وتم عليه . ووى ذلك عنه جماعة منهج ابو یکر ابن الأتباري وأبو عبدالته اليزيدى وابو عمر 
الزاهد وابن درستويه وابن مقسم ٠‏ إنظر ترجمة ثعلب في الفهرست ١ ٠‏ وتاريخ 7١64: 5 shady‏ ووفيات 
.١ tact!‏ ؟١٠‏ وإنياه الرواة VTA ١‏ وتذكرة الحفاظ ‏ 2554 

- أبن ابي طاهر هو ابو الفضل dent‏ ين ابي طاهر طيقور الكاتب الشاعر المشهور المتوفى shakes‏ سنة 
٠‏ > الف كتيا عديدة أشهرها كتاب بغداد . وكتايه ٠‏ المذظلوم والمنثور . نم يصلنا كله . وقد قال اين النديم 
إنه ٠ ods‏ في اريعة عير جزءاً والذى ميد الئاس قلاقة عشير جزءاً ٠‏ . وهناك جزء مته قد وصلنا ولكنه مازال 
مخطوطاً محفوظا فى دار الكتب ( أدب ) بعتوان اختيار المنظوم والمثثور . ترجمة ابن أبي طاهر في 
الفهرست. ١59‏ ومعجم الأدياء VOT 1١‏ وتاريخ بقداى 5١١ ٠ ٤‏ والوافي بالوقيات ۷ ۸. 
٤‏ - الصولي هو ايو يكر محمد بن يجيي بن عبدالله الصولي الشطرئجي الكاتب الأديب النديم المشهور 
المتوقى سنة 6 ۰ ترجمته فی الفهرست ‏ 157 وتاريخ بغداد ۳ ٤٤۷‏ ومعجم الآباء ۷ 185 ومعجم 
المرؤباني . ٤٣١‏ ووفيات الاعيان 4 ٠٠١‏ والواقي بالوفيات ١4١ ٠‏ واسمان الميزان 5 . 117 ؛ ومصنفاته 
كثيرة . وكتلبه ٠‏ الأوراق ١‏ المذكور في التص هو اشهر كتبه . واسمه كاملا ء الأوراق فى آخيان آل العياس 
واشعارهم ٠‏ , وقد طبع منه OU‏ قطع . اشمعار اولاد الخلفاء واخبارهم ( لثدن , 7970 191 ) واخبار 
الراضي والمتقي gail)‏ 1484 - 1456 ) وأخبارالشعراء المحدثين Gal)‏ + 1954 ) . 


© اين عبدوس هو ابو عبداك محمد ين عبدوس الكوفي المعروف بالجهشياري . احد كبار المؤرخين القدمام 
وواحد من البارزين من رجالات الدولة العباسية فى عصره . توفى سنة 77١‏ . اخباره متفرقة فى المصلدر » وله 
ترجعة فى الفهرست ٠١١ ١‏ والوافي بالوقيات ۳ : ۲٠١‏ والنجوم الزاهرة ‏ : ۲۷۹ . وكتابه المذكور قى النص 
والعسستى . كتاب الوزراء والكدّاب . طبع فى القاهرة ستة 1۹۳۸ بتحقيق مصطفى السقًا وإبراهيم الابیارۍ 
وعبدالحفيظ شلبي ‏ وقى سنة 1454 قام ميخائيل عواد galas‏ النقول عن هذ! الكتاب من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة ونشرها نحت عنوان + نصوص ضائعة من AIS‏ الوزراء والعتاب ٠‏ ( دار الكتاب اللبتاني . بيروت ٠‏ 
{HAE‏ 

1.. هو آبو جعفر قدامة بن جعفر بن قداعة البخدادي الكاتب البطيخ المنطقي المعروف المتوفى ببغداد سنة 
Pry‏ اثظر ترجمته فی الفهرست 144 والمنتظم 087:5 , ومعجم الأدياء 7١/5‏ والنجوم الزاهرة ۳ : 
۷ - وكتابه , الحيوانات , المذكور في الخص لا ذكر له فيما بين ايديتا من المصادر. 


© خلاصة التوحيدى‎ oO ٠ 


استقصاؤه ۽ وسيعتزي فى التفصيل کل شيء منه إلى معدنه » ويتسب إلى قائله ۽ 
wally‏ من الكتاب مَسوق إليك « والمرادٌ فيه am‏ عليك . فلا عاتدة !د 
للإطالة » إلا بقدر التلطف والاستمالة . 

وأنا Gok‏ لك أنك لا تخلو في دراسة هذه الصحيفة من أمهات اليم ٠‏ وكنوز 
الفوائد : 

gil‏ وأجلها : مايتضمنٌ كتابٌ الله تعالى الذى حارت العقولٌ الناصعة في 
رصفه > cls,‏ الألسنْ البارعة عن وَضْفْه » لأنه المُطيع ظاهره في نقسه » الممتنع 
abl‏ ينفسه » الداني بإفهامه إياك إليك « العالي بأسراره وغيويه عليك 
بحواشيه > ولا ْمل من تلاوته ‏ ولا پس بإخلاق جذنه ع كما قال علي بن 7 
طالب کرم الله وهه : ظاهْرهُ thks o Gal‏ عميق »2 Sale‏ كم + 0 

والثاني Bo:‏ رسول الله he‏ الله عليه play‏ ؛ فإنها السبيل الواضح ٠‏ والنجه 
اللائخ , والقائدٌ الناصح 6 َالعَلم المنصوبٌ 6 or‏ المقصودٌ . والغاية في 
البيان » والتهابة في البرهان ۽ ae‏ عند plas‏ » والقّدوة لجميع يع الأنام . 

والثالتُ at:‏ العقل ؛ BB‏ العقلّ هو CMA‏ المفزوع إليه . والحكم baal‏ 
الي ما لديه » في ل عارضة » وأمر واقع . عند حيرة الطالباء aud,‏ 
الشَّاغْب ٠‏ ويس ريق » els‏ الطريق + وهو الوصلة بين الله oe‏ الخلن ء يه 
يمير pois‏ الله Je‏ وجل » AA‏ رسولٌ الله » ويُنصر Jus‏ الله » lly‏ عن توحيد 
الله ۽ ويلتمسش ما عند الله » ures‏ إلى عباد الله » ويساس عباد الله . ويتمخلص 
She‏ الله من عذاب الله ؛ نوره Ghee‏ من نور الشمس ء وهو الحَكمْ St‏ الجن 
والإنس 8 التكليفٌ تابغه ‘ والحمد والذم قريتاه » والئوابٌ والعقابٌ ميزاته » به hi}‏ 
dai‏ » وتستدفع التقمة » ويستدام الوارد 4 li,‏ الشارد ۽ ويعرف الماضي › 
ويُقاس الآتي » شريعته الصدق Ge‏ المعروفاء LEY abit,‏ ووزيره 
العلم > ر الحلم » وكنزه الرّفق » Ley‏ الخيرات » Chay‏ الإيمان ‏ وزيتّه 
التقوى » وثمرته اليقين . 

والرايع GD:‏ العين ؛ وهو يَجُمع لك بكم الصورة » واعتراف الجمهور » 
وشهادة الدهورء فتيجة التجارب » وفائدة الاختيار »> وعائدة الاختبار » وإذعان 

0 خلاصة التوحيدى 0 7١‏ 


الحس . وإقراز التفس » وطمأنيتة البال » وسكون الاستبداد . 

هذا سوى أطرافٍ من سياسة geld‏ وفلسقة اليوتانيين Bio‏ الحكمة Be‏ 
المؤمن 2 أين ما وجدها أخذها » وعند Ge‏ رآها طليها c‏ والحكمة ally « Go‏ 
لا نسب إلى شيء ء بل كل شيء يُنْسَبُ إليه . ولا يُحمل على شيء » بل كل شيء 
يحم ل عليه . وهو متف من كل وجه » يطربٌ به الراضي ء ويقنع به الغضبان ء 
مشر في نفسه » موثوقٌ بحكمه . معمولٌ بشرطه » معدولٌ إلى قضيته ‏ به GE‏ الله 
عر وجل السماة والأرض 6 وعليه أقام الخلق » وبه قيض «daddy‏ وِحَكُم وأقسط . 

فاستدع ايد الله نشاطك otk‏ وراجم بالك الرحي وجل بفهمك قي 
ws‏ عقولر القدماء » وانظر إلى Jl‏ هؤلاء الحكماء ء واطلعٌ على نوادر قطن 
الأدباء . واجمع بين AES ees, aL‏ » فما تَخَلو عند جولاتك فيها من 
جد أنت سعيدٌ به Jy‏ أنت مُدارىٌ فيه » ورأي, أنت فقيرٌ إليه » وأمر لعلك 
محمود عليه : [ البسيط ] . 3 


فالدّهِرٌ al, Li Get‏ ناسل (ui, wes‏ كايام 


وإذا حشظت حفظت مامضى 6 حذرتٌ مابقي . 

واجعل نهاية حالك . وقصارى أمرك . فيما تستفيد من هذا الكتاب » وعساه 
يجمع A‏ ورقة . أن تكون سالياً عن هذه الدنيا > قالياً لأمورها ء واثقاً ay‏ تعالى » 
مطدئاً إليه . ممترياً لمزيده » منتظراً sages)‏ » عالماً بأنه أؤلى بك . AE‏ لك ء 
لأ من توقيقه عثرت جثاراً بعد جثار ء heey‏ قل الحرص 
عليها عن ظهورنا » وشح على ماعتده بصائرنا » Gases‏ عمًا tala‏ أبصارنا » 
ولا ايتلانا بنا . ولا أسلْمُتا إليتا . إنه ولي التعمة ومانحها ء ومرسل الرحمة وفاتحها » 
بيده الخير. وهو على كل شي۽ قدير ؛ JE‏ مذكوراً ٠‏ وع مراداً . 

اللهم فأشمع . وإذا سيعت اجب وإذا لبت AS‏ » وإذا بلّغت po‏ ع فإنه 
ALY‏ من كنت له » ولا يسعد سن کتت عليه » وصلّ على نيب oe pore‏ 
إلى خلقك . محمد وآله الطاهرين ١‏ ولا تنزع من قلوينا خلاوة 


cea فَإنه‎ ٠ اليلق‎ oa 
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إِذْ tela‏ . وقرَبٌ علينا طريق الاقنداءٍ eal‏ والاهتداء Seeds‏ فإنك تضرف من 
تشاء إلى ماتشاء ؛ SY‏ لقضائك , ولا dae‏ لحكمك. ولا محيط بكُنْهك . 
ولا مّلع على سرك . ولاواصفت SAD‏ ولا آمن لمكر! 
وأنت بَعُمْ المولى وتم النصير . 


الك ay‏ المحمود + 


ع 
قد تلظفت إلى قلبك بحتي SY‏ على حظك في فنونٍ من القول . وضروب من 
الوصايا » وأرجو أن يكون صوابي عندك غيها Me‏ . وخطأي led‏ عندك 
لالأني لذلك TT‏ ولكن لاك Ge‏ به وله خليق ١‏ ومهما شككت فيما بر 
E dpi) Sea eng‏ 

Sa‏ را كر مين Lb‏ لم 
oS‏ الله aad‏ لديك › URE bays ley‏ عليك . ales‏ لك المزيد في + 
ورت ارا Py es‏ التي استعراراً بعد استمرار . وتلك حال 
مَنْ Led‏ الله عليه » وأرسله من «oe‏ وَوَكَلَةُ إلى حول عفيف . ins‏ 
لا أذاقك الله O'S‏ هذه البلوى . ولا أخلاك أيداً من معجدّد grill‏ 


واصرفٌ ما استطعتٌ tite‏ عن هذا JBN‏ القالص . والزخرف الغاطل . والعيش 
الزائل , إلى ما وعدك الله ء OB‏ إِلهامّهُ DY‏ متى صادف طاعتك له . ودعاءه لك متى 
وافق إجابة منك » مَدَّت السعادةٌ جناخها عليك » وصافحت US AN‏ وتجوث 
من معاطب ile‏ : الساكنُ فيه وجل ١‏ والصاحي من أهله تمل » والمقيمٌ على ذنوبه 
خجل + والراحل عنه مع تماديه fe‏ ؛ Sty‏ داراً هذا من آفاتها وصروفها . لمحقوقة 
بهجرانها وتركها . والصَّدُوف عنها ء خاصة ولا سبيل لساكنها إلى دار قراره إل بالزهد 
bed‏ . والرضى بالطفيف منها « als‏ الثاوي وزادٍ المتطلق » 

عرفا لله حظّنا ٠‏ وسلك بنا في طرق رُشدنا , Log‏ حب الدنيا من es «Bashi‏ 
جديد » وحرسَّك من نفسك » وعصَمّك من بني jes thie‏ الخير. 
إليك الإحسان . ووفك للرشاد. وعدم أمرك بالطهارة بعد بلوغ الأماتي us‏ 

5 

المطالب . بمنه وقدرته . 
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تصيحسة 

of Ht‏ تعاق Gla‏ هده الأشياء المضروية بالل » الجارية على السخف ؛ 
wie‏ لواضريت عنها UL‏ لتقص فهك vib als,‏ ولا يفت dist‏ 2 
ned‏ أمور LDH‏ ومعرفة خيرها وشرّها » وعلائيتها وسرّها.؛ وإنما نرت هذه 
القواتح على ما اتفق » وقد كان GUM‏ نظم كل شيء ء إلى ARE‏ ورته إلى يابه ٠‏ 
ولكن مَنعَ منه ما أنا مدفوحٌ إليه من انفتات حالي ٠‏ وائبتات متي » والتواء مَقصدي » 
وققدٍ ما به ْمَك judd, ٠ i‏ الوجة » لاعوجاج الدهر » واضطراب الحبل ء 
وإدبار الذنيا بأعلها 5 vas‏ الساعة إثينا + bee‏ الاسترسال بها Sad‏ إلى Bele‏ 03 
والاتبساط فيها Be Lt‏ فإك متى لم 8 تقك فرح الهزل » « bess‏ غم 
الجد » وقد Cab‏ في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوقة » فلا تحمل 
في شيء من الأشياء عليها » فتكون في ذلك مُسيئاً إليها » ولأمر ما مد BBM‏ 
الأمور والتاتی لها o‏ وما أحسن ما آشار ai Jee‏ صلی الله عليه ple‏ إلى هذا 
المعنى في قول" : إن هذا الدينٌ متين © Jeb‏ فيه برفق > Rea Ob‏ لا أرضاً 
قَطعء ولاظهراً أبقى » . 


قعود وقيسام 
قال الإسكافي وأبوعيسى OSG M‏ يجوز أن يكوث Sy‏ قاعداً قائماً » 


ومتحركاً ساكناً ؛ هكذا حكى الكَعْبي وهو BE‏ وهذا من شتيع القول وفاحش 
الاعتقاد . 


١‏ .. الحديث غي مسند احمد بن حنبل ٠ ٣‏ 144 والمقاصد الحسنة + 41 . قال : رواه البزار والحاكم قي علومه 
والبيهقي فى ستنه - وقوله « فإن المتبتٌ لا ارضاً قطع ولا ظهراً ابقى ٠‏ يجري مجرى المثل :+ قال ابن سلام : 
قول إن هذا الذي كلف نفسه فوق طاقتها من العبادة بقي حسيراً كالذي افرط فى إغذاد السير حتى عطبت 
راحلته aly‏ يقض سقرد ( فصل المقل . ٠١‏ ! واتظر Lad‏ الميدائي ١ : ١‏ ) 


(1) الإسكافى ايو جعفر محمد بن عبداش من Laid‏ المعتزلة . وإليه تنسب الفرقة الإسكافية . توفى سنة 51١‏ أو 
1 اله أخبار فى المنية والأمل : ٤٤‏ والانتصار . ۲۰۲ و۲۲۸ والقرق بين القرق : 179 والمكل Sally‏ 
لمجهول . ٠٠١‏ وصفحات متفرقة من مقالات الإسلاميين Bulag‏ الإسكاقى فى الانساب : وما ابو عيسى الوراق 
فهو محمد بن هارون . توفي سنة ۲٤۷‏ . وهو ممن الق كتمأ لكشيعة كما Jad‏ اين الراوتدى . ويحط عليه 
ایو حيان فى كتيه ويسمه بالإلحاد ( انظر مثلاً الإمتاع ۳ : VAY‏ والهوامل والشوامل : ۲١١‏ ) ؛ وفى ترجمة 
الور؟ق انظر Chad‏ الميزان © : 4١7‏ والقهرست - 715 . وأانظر فهرس كتاب الانتصار لآرائه . 
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وما أدري ما اقول في هذه الطائفة التي تبعت آراء وة . وآهواء فاسدةٌ . 
وخواطر لم تختمر تختمر . وفروعاً لم يؤسس لها أصول » وأصولاً لم تشرع على Spal‏ + 
لا جرم ys es‏ على الراقع , واشتبة الأمر على المستبصر . وخاست يضائعٌ 
العلماء . وعاد الأمر ba wl‏ المثّرى chy‏ والباطل As Se cael‏ 
Zi‏ > وسقط Poss eta‏ ر الووْع gee‏ وصار بالجوابُ فى كل مسالة دَقْت 
أو جلت » أو اتضحت أو CASAL‏ > لا أوتعم » كأنهم لا يعلمون انهم لا يعلمون JS‏ 
شيءء ولا يُحيطون J&‏ شي Suit Sh‏ مشروحٌ على التسليم والتعظيم والعمل 
الصالح » واعتقاد ما Gye‏ من الرأي المنقوض والعقل المتقوص ء وأن Spey‏ الله 

: صلی الله عليه وسلّم لم يُجب في كل شيء » ولا SET‏ ما لم يكن مأموراً بإثارته » وأنه 
أمر بالكفٌ Sadly‏ ِل فيما عم قمعم وشملت dutle‏ « وأمنت عاقبئه » بذلك 
بوث » وعليه EF‏ وت . إلى الله عر وجل أشكو عصرنا وعلماءتا « وطالبي العلم 
متا » فإته قد OS‏ فيهم Ceol Ha‏ » واستولى عليهم SG‏ العَضّبية » حتى صار Cel‏ 
متبوعاً ٠‏ والرشد مقموعاً > والهوى معبوداً > Godly‏ منبوذاً JS‏ يزخرف بالحيلة 
ولا shag‏ ويموه علية بالجداع ولا يعرف . 

ولقد رآیت شيخاً من أبناء ستين Hae‏ وهو يقول ع gee‏ 
ينفيها إل انقطعبٌ » ee GAY‏ رُوحمت, BEN,‏ على | 
gl a‏ 
نفيها » فأنا أتبع ما يقوى فى نفسي ء لأ الله عر وجل SS‏ تلك المحبة فى نفسي » 
ومتوليها دوني ‘ ؛ ولو کان العمل على بيان الخصم واحتجاج النظير وشواهد المناظر » 
لقد Cas‏ قحو لت في آلف مقالة » Gp‏ لا أسمعٌ خطبةٌ مقالة ء ولا الحظ ٠ 8S Ab‏ 
إلا وأرى له من Ail‏ والحلاوة والحْسن والشارة مالا ax Jol‏ + فإن ذهبت إلى 
تكافق is‏ قهرت العقل م وفارقتٌ ال ٠‏ وإن waded Heh‏ الحجة من 
عوارض الشبهة 225 كزوداً » ورُهِقْتُ صَعُوداً ء لكتّي مع aie‏ في روعي لآتي 
A a oes By‏ با عر ع ا 
إليه Gb‏ ولآ أكون مع هذه الدواعي GH Jai‏ من أن jai‏ المتازعة وأكثر 
edt‏ ۽ OB‏ آقة المُنازعة bug‏ الطباع وَمَيج النفس وعصيية الهوى » BT,‏ البحث 
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الاستيحاش والتير على غير يقين يُمسك الفؤاد »> ولا عمل يزود إلى 


هذا كلام هذا الرجل .. Jay‏ فنته فيما ذهب إليه » وعَقّد إصبعه عليه » tel‏ من 
فتن غيرهء وإذا كان بعضص س ما بتري خائض هذا الغمر » وراكبٌ هذا البر ء » فما نقول 
bs‏ من هذا وأعفى ؟1 ولهذ! قال Ma‏ بن الحسين ء وكان شيخ فارس علماً 
وفضلا بي : ما نظرثٌ في الكلام قط إلا CL‏ في قلبي منه قَسْوّة » وعلى لساني منه 
سطوة ‏ وفي أخلاقي مع خصومي جفوة . 

وكان أبو: زيد الْمَرُوْزَي يقول ‏ وشاهدته بمكة سنة 3 نت وحمسين وثلاثمائة - كنت 
أقرأ علم الكلام على الأشعري أيام حدائتي بالبصرة ٠»‏ فرأيتٌ في المنام كأني قد 
فقدثٌ (gee‏ جميعاً > فاستعيرت حاذقاً بعلم الرؤيا فتال لي : لعل هذا الرائي Be‏ 
دينه . وفارق حقاً كان عليه ۽ > Sp‏ أوضح دلاثل, البصر على الدين والعقيدة . قال : 
فاستوحشتٌ من هذه العبارة . وانقيضت عن المجلس » فسال dey ge‏ في تعرّف 
خيري ab‏ على نظرائي . فلم Gaol‏ ولم أت ء فبينا أنا على انقياضي إذ جمغني 
وإياه طريقٌ > فبدأني بالسّلام ٠‏ وأطال طرف الحديث ٠‏ وشهد تَعْسْري في الإجابة » 
واستيحاشي من الطريقة » فقال لي عتد آخر كلامه : إن كنت FEF‏ من مقالتنا التي 
dat‏ ناما [ab pais‏ ا ا أي مقالة أحيبت فإني أدرّسها لك . قال أيو زيد : 
فازددث في ei‏ تُفوراً » وكان سبب إلحاقه وتشكده أني es‏ حديتٌ ye‏ » وكان 

للعين 3[ مجال . ثم بتني الله تعالى على هجران هذا الفن » وأقبل بي على الحق 
والققّه ‏ وبلغتي هذه الحالّ التي SL‏ الله Je‏ وجل تمامها Fey‏ عاقبتها . 

هذا نصّ ما dhe‏ عنه » وإن Cas Ss‏ بعض اللفظ وأخرت . فإني لم Bel‏ 
المعنى ٠‏ ولم أزد فيه من عندي شيت . ولقد سمع هذا ابن المرريان الشافعي سنة 
تسح و حمسين مع أصحابه بعد أن عاد أيوزيد من الحجاز والشام إلى مدينة السلام 
قاصداً | إلى ue‏ 
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Bonin AE لزب وتم‎ 


ا 


الصداقة والصديق 


لكم حن أبو حيان إلى الصداقة 
العميقة . وحنينه وتوقه الإنسائى إليها 
تجسد فى هذا الكتاب الذى بدأ فى 
وضعه بعد خيبته فى إقامة علاقة قوية 
بابن العميد والعمادء إضافة إلى 
صلمته فى الآخرين » ومن st‏ 
اخترنا مقدمته التى حوت سطوراً 
عميقة فى التعبير عن الغربة . 
اعتمدئا على الطبعة الصادرة فى 
القاهرة عن مكتبة obi‏ . سنة 
۲ ميلادية » بتحقيق الأستاذ على 


متولى صلاح . 
3 
2 
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بسم alll‏ الرحمن الرجيم 
الهم خف بأيديتا فقد OU EE‏ واستر علينا فقد ae‏ > وارزقنا الألفة التى بها 
تصلح القلوب » وتنقى Mel‏ حتى SO et‏ هذه الدار مصطلحين220 
. عاملين شرائط الدين » آحذين OG bl‏ المروءة ٠‏ 


على خخير. مؤثرين للتقوى 
oO‏ متزودين للعاقبة التى لابد من 


3. ف ذأت‎ Ms م 4 مأ‎ Oy 
reall من ملايسة ما يقدح فى ذات‎ 


Al 
إليها. ولا محيد"'2 عن الاطلاع عليها ؛ إنك تؤتى من تشاء‎ OO atl 
كلام فى الصداقة والعشرة والمؤاخاة والألفة‎ OM مع منی فى وقت بمديئة السلام‎ pane 

مايلحق بها من الرعاية والحفاظ والوفاء والمساعدة والنصيحة والبذل والمواساة 


والجود والتكرم . مما قد ارتفع رسمه بين tt‏ 6 وعفى OP‏ آثره عند العام 
والخاص Ube.‏ إثباته ففعلت . ووصلت ذلك بجملةٍ مما قال Jal‏ الفضل 


Goss زللنا‎ Be )1( 

(1) اعورنا تقول ( اور الفارش ) إذا يدا فيه عوضع خلل الطعن . والعراد انه قد ظهرت 
مواطن ضعفنا 

(5) الجيوب جمع a‏ . وهو القكب والصدر 

(4) تقعيش فحية 

زه) مصطلحين ‏ متفقين . 

. آطراف المروءة تواحيها‎ (Cy 

زفق #تفين ‏ انف من الشىء ‏ استتكف مئه . وشنزة عته . 

. ملايسة لايش الامز- زاوفة‎ fay 

)4( عا يقدح ادح فى عرضه ل طعن فيه وعابه وتنقصه ٠‏ 

٠ والقرابة‎ ٠ دكت البين الوصل . والصداقة , والنسسب‎ (b+) 

)14( الشخوص إليها الذماب إليها ٠‏ 

. لا محيد الا ميّل ولا عدول‎ (tty 

. مدينة السلام بغداد‎ (AT) 

Ady (1)‏ الرسم ما كان لاحقاً بالارض من أثار الديار . ويطلق على ما يقابل الحقيقة . قال 
الشاعر ٠‏ آری ودكم ing lady‏ حقيقة + 

}19{ عقي اثره gail‏ . واضفجل . 
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والحكمة وأصحاب الديانة والمروءة ؛ ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يُستفاد 
منها » ويُنتفع بها فى المعاش“ والمعاد:© , 
وسمعت الخوارزمى أبابكر محمد بن العباس الشاعر ALN‏ يقول : « اللهم َو 
سوق الوفاء فقد كسَدّت . وأصلح قلوب الناس فقد فسدت . ولا تمتنى حتى يبور 
الجهل كما بار العقل + ويموت النقص كما مات العلم ٠‏ . 
وأقول : اللهم اسمع واستجب فقد برح الخفاء. وغلب الجفاء . وطال 
الانتظار » ووقم الباس » ومرض الأمل . وأشفى0*© الرجاء » والفرج معدوم . وأظن 
أن الداء فى هذا الياب قديم . والبلوى فيه مشهورة » والعجيج0© منه معتاد . 
قأول ذلك أنى قلت لأبى سليمان محمد ين طاهر السجستانى : إثى أرى يينك 
وبين اين سيار القاضى مُمازحة نفسية » وصداقة عقلية ٠‏ ومساعدة طبيعية ٠‏ ومؤاتاة 
خلقية فن al‏ هذا ؟ وكيف Typ‏ كال : یا بنى » اختلطت ثقتى به بثقته بی ٠‏ 
فاستفدنا طمأئينة وسكونا لا ینان على الدهر» ولایحرلان“ eo > gall,‏ ذلك 
tb‏ بالطالع OM‏ ومواقع الكراكب مشاكلة عجيبة » OME allay‏ غريبة » حتى إنا 
تلتقى Les‏ فى الإرادات والاختبارات والشهوات والطلبات ١‏ وربما تزوارنا فيحدثنى 
بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل » فأجدها شبيهة بأمور حدثت تى فى ذلك الأوان 
حتى كأنها OM SLI‏ بينى وبينه» أو كأنى هو فيها › أو هو آنا » وريما حدثته يرؤيا 
فيحدثنى بأختها » فنراها فى ذلك الوقتاء أو قبله بقليل » أو بعده بقليل . 
)1( المعاش : الحباة الدنيا . 
(۴) المع د الحياة الآخرة . 
BE (ry‏ سوق الوفاء ٠‏ روَجّها ورب فيها . 
(4) الجفاء الهجر؛ والإغراض . وفعل مايسوء . 
)0( اشفى الرجاء . ذهب . وَغَرَبٍ ٠‏ ويد . 
)1( العجيج ٠‏ الصاح ورقع الصوت ‏ 
(VY)‏ مۋاتاة ٠‏ موافقة 
(a)‏ ارغان ٠‏ ن 
(A)‏ لا يحولان fs ٠‏ 
)٠0(‏ القهر ٠‏ الغلية . 
)14( الطالع : هو = فى اصطلاج المنجمين أو القلكيين ‏ ما تدبا يه المنْجّم من Sat gall‏ 
بطلوع كوكب معين . 


(11) مُظاهرة . مُطابقة . 
)11( قسائم : انصية واشطر مقسومة بيثهما . 
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قال : ورأيته قد ملكه التعجب من هذا وشبهه » فحدثته بما نتقأسمه من قوی 
unlit‏ , وأن سهامنا واحدة ء وأنصابنا9» منها متساوية أو قريبة من التساوى . 
فعجب » وازداد بصيرة فى إخلاص الصداقة وتوكيد العلاقة » فقلت لأبى سليمات : 
كيف يصح هذا وأنت AO‏ فى القلسفة » وصورك مأخوذة من الحكمةء 
وقتييتك2"9 مجموعة من الحقائق وخوضك فى الغرامض والدقائق » وذاك وجل فى 
عداد القضاة ie CO‏ الحكام وأصحاب القلاتس( > ومسخاضه(© الظاهر الذى عليه 


الجمهور”؟ » ومأنخذه مما عليه السواد الأعظم ؟ 
فقال : هذا هو الذى اتفردنا عنه بعد أن ازدوجنا*» عليه » والأصل أبداً مخالف 
للقرح لا حلاف الضد للضد » ولكن خلاف الشكل للشكل + وكان WE Og set‏ 
من قوة OUST‏ فبرز فى حلبة القضاة » وكان المشترى لى عقتبساً من زحل ». 
فظهرت بما ترى » فجمعتتا المشاكلة على العلم » وفرقنا الاختلاف بالقن . 
قلت : هذا OMG aly‏ ومما يزيد فى طرافته أنك من سجستان وهو من 


الصَيْمْرة . 


)1( الفتك مدارالتجوم . وعلّمٌ الفلك dash fle‏ فيه عن الآجرام العلوية . 
)1( انصابنا Giga‏ واتصيتتا . shies‏ 
[؟) ققيبتك زخلك . ای وعاؤك ٠‏ وقى القرآن ٠‏ حعلوا بضاعتهم فى وحالهم ٠‏ اى فى اوعيتهم . 
Ue (1)‏ الحكام gon‏ جليل وهو العظيم . ١‏ 
)9( القلانس - جمع RGAE‏ . وهى لباس للراس مختلف الاتواع والاشكال . 
ada )(‏ موضمع الخوض فى الماء , ومة جاز فيه الناس مشاة وركباتا . 
(۷) اقجمهور حل القاس ء واشرافهم . 
(4) السواد . العدد الكثير . 
(A)‏ روخنا اقترثًا ‏ 
ARM )٠١(‏ . كبر الكواكب السيارة , وهو هى الاساطير كبير الآلهة . 
)1١(‏ رخل exact‏ الكواكب السيارة ولبعدها فى النظام الشعسى . الأساطير الإقريقية : 
كبير الألهة . وهى Ga‏ فى العلو والبعد ويقال نه ٠‏ شيخ vee‏ 0 
)1%( الطريف - الغريب التلدر . eid‏ 
۲ 3 خلاصة التوحیدی DO‏ 


فقال : الأمكنة فى القلك أشد تَضَامًاً من الخاتم فى إصيعك , وليس لها هناك هذا 
البعد الذى تجده بالمسافة الأرضية من Sab‏ بلد بفراسخ "© يُقطع ٠‏ وجبال «DB‏ 
seus‏ 635 5 

فقلت : هل Oued‏ عليه فى شیء؟ » أو يجد عليك فى شیء؟ 

فقال : Ogi‏ به فى الآول قد حجبنی عن مَوجدتی عليه فى الثانى ٠‏ على 
أنه يكتفى منى فيما يخاقف ste‏ باللمحة الضثيلة » وأكتفى أنا أيضاً مته فى مثل ذلك 
بالإشارة القليلة » وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق PRLS‏ عن غيرنا tals‏ 
نتحدث عن قوم آخرین » ويكون لنا فى ذاك Mek‏ وإليه OE‏ . وقل 
ما نجتمع إلا ويحدثتى عنى بأسرارٍ ماسافرتٌ عن ضمیری إلى شفتى Es ١‏ 
عن صدرى oe och‏ ¢ وذلك للصفاء الذى نتساهمه20'2 » والوقاء الذى تتقاسمه » 
والباطن الذى نتفق عليه ء والظاهر إلذى atl ez‏ » والأصل الذى bey‏ فيه ۽ 
والفرع الذى تسا ٠‏ به . والله مايسرنى بصداقته POM as‏ « ولا أجد بها 
بحياتى لى ١‏ وإذا كنت أعشق الحياة لأنى بها أحيا » كذلك أعشق كل ما وصل الحياة 
بالحياة » وجنى لى تمراتها » وجلب إلى روحهاء وخلط بى طيبها وحلاوتها . 
)1( فراسخ : جمع فرسخ . وهو ثلائة اميا هاشمية , وقيل اثنا عشر الف ذراع . 
ahs (1)‏ 954( المقارّة ب قطعها حتى بلغ اقصلها . 
om fia]‏ عليه : تغضب عليه . 
ads )4(‏ به: وجد يه- احبه. 
(0) مؤجدتى عليه : غضبى عليه . 


)1( الكنلية ES:‏ عن كذا یکنو ( وأوى ) ای ذكره ليدل به على غيره ٠‏ وكنى به عن كذ! يكني 
( یائی.) ای AS‏ يما يستدل به عليه , ٠‏ اق أن يتكلم بشيء وهو يريد غيره . 


33h (4)‏ اث وتَقرث . ويويد بقوله « ما سافرت عن ضميرى إلى شفتى » وبقوله كذقك 
> ولا ندت عن صدرى إلى لقظى » أن هذه الأسرار لم تَجْرٍ على لسانه . ولم يذكرها لاحد من 
النفس » يل CUB‏ حبيسة فى ضسيره وصدره . 
)1°( اء متساهمء Se‏ 
iets (19)‏ به the.‏ په . 
aA ACT)‏ الجمال BAN‏ . وهى عتدهم إششرف الأموال ` 
خلاصة التوحيدى امم 


وکان أبوسليمان يحدثنى عن ابن سيار بعجائب ء وأما آنا قما عرفته إلا قاضياً 
Mele‏ صاحب جد وتفخيم » وتوقير وتعظيم » وكان مع ذلك بسيط اللسان ء شريف 
اللفظ » واسع التصرف » OV ey its‏ بعيد المرامى > يذهب مذهب 
أبى حنيفة . 

ثم قال أبو سليمان : الصداقة التى تدور بين الرغبة والرهبة شديدة الاستحالة© » 
وصاحبها من صاحبه قى غرور  OB,‏ فيها غير مأمونة » Sy‏ غير 


Orem 
عن الصدإقة ؛ لذلك لاتصح لهم أحكامهاء‎ OU قال : فأما الملوك فقد‎ 
© ولا توفى بعهودها . وإثما أمورهم جارية على القدرة والقهرب والهوى^ والشائق‎ 


والاستحلاية 2١١‏ والاستخفاف 207 . وأما خدمهم وآولياؤهم"'“ فعلى غاية الشبه بهم 


را ) لليف المعانى ‏ غامضعها Maing‏ . 

. الاستحالة استحى انشى 4 تحؤل من حال إلى لغری‎ (TF 
. أباطيل . وتزيين الخطا يما بوهم أنه صواب‎ at )5( 
. الشقطة‎  ةلزكا‎ {th 

)°( مجيور جَبزانعظم ~ اصلحه من كشر . 

(3) حلوا عن الصداقة . ulin‏ اقدارهم عتها . 

() امقر الغلمة . 

, الهوى إرادة النقس . وانمؤوئ - محموداً كان إو مزموماً  وغلب على غير الححيود‎ (AD 
2483 ut إذا‎ cote يقال - فلان اتبع‎ 

. لمحتب إلى النقس‎  قئاشلا‎ (NY 

)14( الاستحلاء أن تجد الشىء خُلوا . 

)44 الاستخفاف ‏ الاستهاتة . 

410 #ولياؤهم جج وَلَى . وهو oll‏ والصديق والنصير. 


81 [] خلاصة التوحيدى تا 


ونهاية المشاكلة لهم ؛ لا pales‏ بهم © وانتسابهم إليهم . وولو 7> طورهم 
© بما يصدر عنهم ويرد عليهم . وأما OEM‏ وأصحاب ELAM‏ فليسوا من هذا 
الحديث فى عير" ولا Og‏ . وأما التجار فكسب الدواتق Lee ٩‏ ينهم وبين كل 
مروءة » وحاجز لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة "© وأما أصحاب الدين والورع فعلى 
قلتهم ريما خلصت لهم الصداقة ؛ لبنائهم إياها على التقوى وتأسيسها على أحكام 
OMe pal‏ وطلب سلامة العقبى2'9 . وأما الكتاب daly‏ العلم فإنهم إذا خثوا من 
التنافس والتحاسد والتمارى OM‏ والتماحك* ٠‏ فريما صحت لهم الصداقة وظهر 


منهم الوفاء . وذلك قليل ء» وهذا القليل عن الأصل القليل . وأما أصحاب 
المذابٌ2009 والتطقيف OV‏ فإنهم OMA es‏ بين الناس لا محاسن لهم فتذكر » 
ولا مساعى COM ad‏ ولذلك قيل لهم : 


(1) المشماكظة : المملاقة . 
(5) لانتشايهم : انتشب فيه — اعتلق يه . 

() الولوعٌ : شدة التعلق . 

(5) طورهم : يقصد المعاصرين لهم فى زماتهم . 5 

)0( الثنا : (gid‏ فلان زيداً » SER‏ = كان ثانيه , ومنه ( وهذا واحد فائته ) أى عن ثانيه . 
(5) الضيّاع : جمع ضيعة , وهى الجرفة والصناعة . 

زايا a‏ الإيل (ait‏ تحمل الطعام . 

» التغير : الذهاب إلى القتال والمقصود بقوله » إتهم كيسوا من هذا الحديث فى عبرو ولاونقير‎ (A) 
. أنهم لا شان لهم ولا ذكر لهم فيه‎ 

)4( الدوائيق : جمع «Gita‏ وهو سدس الدرهم . 

)+1( الفتوة : السخاء والكرم والمووءة . 

, الخرج : مجانبة الآثام‎ )1١( 

(17) العقبى : اخر كل شىء . والآخرة . 

)1( التمارى : الشك . 

)4( التماحك : التلاحى والخصومة . 

جمع The‏ ( بالكسر) وهى ما بْب به كالمزوحة . 

(17) التطفيف : نقص المكيال + وهو الااتملاه إلى راسه . 

. الرجرجة : الاضطراب‎ (WY) 

(14) افتنشر ؛ فتداع . 


0 خلاصة التوحيدى YOO‏ 


Olay Vutle,, Oa, © 265 راع وأوباش9»‎ es 
» ؛ لأنهم من دقة الهمم » وخساسة'“ النفوس‎ ٠ وأتذال د وغوغاء”‎ ML, 
ولؤم الطبائع » على حال لا يجوز أن يكونوا فى سومة" المذكورين وعصاية‎ 
. المشهورين‎ 
علل‎ oO? الزائغة إلى غير جهاتها‎ COM فلهذه الأمور الحائلة عن مقارها‎ 
» قليلا لكنا ننشط لشرحها ء وذكرٌ ما قد أتى النسيان عليه‎ OP Obey وأسباب لو نفس‎ 
وعفى أثره الإهمال « وشغل عنه طلب القوت . ومن أين يظفر بالقداء من كل عاجزاً‎ 
عن الحاجة ؟ وبالعشاء من كان قاصراً عن الكفاية ؟ وكيف يحتال فى حصول نرين‎ 
وراء الخير‎ ٠ Spel للستر لا للتجمل ؟ وكيف يرب من الشر المقبل ؟ وكيف‎ "9 


المدير؟ وكيف يستعان بمن لا يعين » ویشتکی إلى غير رسيم ؟ 


(41 الهم الرْعاع من الت . الحمقى . 

gles )(‏ (باغتج ) سقاط الناس وسقلتهم وغوغاؤهم . 

ast )5‏ جم وبش ( بالغتج والتحريك ) والاوباش الاخلاط والسفئة . 

4( اوناش ذوو بطش 

)9( لقيف أخلاط 

)1 رعائف صكور واحجار 

Gets )۷(‏ لصوص , جمع دائصس . 

. السين وفتح ؛لقاف وتشديدها  جمع ساقط وهو لثيم الحسي وافنفس‎ prey سق‎ (A) 
, فى خيار القتيان‎ Gb Y المتاخر عن الئاس الذى‎ 

)4( انذال جمع نَل . وهو الخسيس من الثلس ٠‏ والساقط قى دين gh‏ حسب . والمحتقر فى 
جميع alga}‏ 

 ريشلا الكثير المختلط من النفس . والسفلة المتسرعون إلى‎ . old gill )١( 

)1( خساسة التقوس رذالتها 

)4%( الحومة موضع القتال , والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكونوا مع المذكورين gh‏ ميدان 
واحد وقي Eis‏ واحدة . ١‏ 
diet )15(‏ عن مقارها . المتحولة عن مواضعها التى استقرت فنها ٠‏ 

ARSE )9‏ المائلة . ee‏ ناكد 

. لو تفش الزمان - الو امهل‎ 0١ 

)4( طفرين مثني ang» rile‏ الثوب GUAM‏ وقيل العساء الب ن غير الصوف . 
Saber OY)‏ يسرع فی المشى م 
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ولكن حال الجريض”“ دون القريض” ٠‏ ومن العجب والبديع أنا كتبنا هذه 
الحروف على ماقى النفس من الحرّق والأسف والحسرة والغيظ Bil‏ 
Pass‏ » وكانى بغيرك إذا قرأها تقبضت نفسه عنها ء ومر نقدُهُ عليها . وأذكر 
على التطويل والتهويل بها . وإنما أشرت بهذا إلى غيرك ؛ لآنك تبسط من العذر 
مالا يجود به سواك . وذاك لعلمك بحالى . واطلاعك على OM gid‏ واستمراری 
على هذا الإنقاض”) pally‏ اللذين قد نقضا قوتى . OM,‏ مِرتى 23093 , وآفسدا 
حیاتی ء وقرنانى بالأسى OD‏ » وحجبانى عن الأسى ws on‏ فقدت كل مؤنس 
وصاحب ومرفق ومشفق abe‏ لريما صليت فى السجامع قلا أرى إلى جنبى من يصلى 
معى ob ٠‏ اتفق ٠‏ فبقال أو عصار أو OM GIT‏ أو قصاب . ومن إذا وقف إلى 


)1( الجريض : القّصّة . والزيق ald‏ يه . 

(1) القريض . الشثر . و. حال الجريض دون القريض Shae‏ يضرب لامر قوق دونه عائق . 
وورد فى معنا د حال الأجل دون الأمل ء . 

() المد . ( بفتح الكاف وفتح الميم وقسكيتها  )‏ انحؤن الشديد المكتوم . 

(4) الوّمّد ٠‏ ( محوكة Bub  )‏ حر الليل . 

)0( تقيضت تفسه عنها شمازت 5 

() افر تفده : اقرالشيء - صار مرا . 

(۷) 3135 : دخلة الرجل ( بانطئيت ) - داخلته . 

(A)‏ الإتقاض : آتفض القوّم ~ ارفلو؛ . وقيل هلكت اموالهم Gaby‏ زادهم او افقوم 

 اهالؤه‎ : نقضا قوی‎ (A) 

)15( نكنا : انقضا وهزلا . 

)11( عرتى : قوتي وشدتى . 5 

)¥ 4( قرئاثى بالاسى : وصلاتى بالأسى + والاسى - الحزن . 

)11( حجباني عن الاشی : الاسي . جمع Bud‏ بكسر الهمزة ويضعها ء وهو ما ياتي به الحزينٍ 
يتعزى به , وجمعها اسي بكسر الهمزة وبضمها , ثم سمّى الصير اشئ . 

. اتقق : تصادف‎ )١5( 

(15) النّدَافُ : الذى يضرب القطن باليشف - 
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she‏ اسدونی“ se,‏ ؛ وأسكرنى Cat,‏ فقد أمسيت غريب الحال » غريب 
اللفظ . غريب a‏ غريب الخلق » مستانساً بالوحشة » قانعاً بالوحلة » 
ftw‏ للصمت . ملازماً للحيرة محتملا للأقى » يأئساً من جميع من ترى » متوقعاً لما 
لابد من حلوله ؛ قشمس العمر على UE‏ وماء الحياة إلى شوب“ > وتجم العيش 
إلى OI‏ وظل OLAS‏ فلو“ . 

وفی تمجيد الصمت مرٌ بى كلام لبعض الحكماء القدماء » أنا أرؤيه لك مهنا 
Sd YY‏ عليك Ly‏ ليس عتدك ء ولكن لأدكِرَكَ ؛ فإن الإذكار) بالخير بع على 
الاعتمام به » والبعث عليه سلوك لطريقه . 

قال هذا الحكيم : لولم يكن للصامت فى صمته إلا الكفاية OV‏ يتكلم » SOB‏ 
عنه محرفاً ‏ فيضطر إلى أن يقول : ليس هكذا قلت ء وإنما قلت كذاوكذا ء فيكون 
إنكاره LAA‏ ويكون اعترافه بأصل ما کی عنه شاهداً لمن وشَىّ ig‏ > وادّعاؤه 
التحريف غير مقبول منه بلا بينة يأتى بها » لكان ذلك من أكبر فضائل الصمت ء وأدَعٌ . 
هذا كله وأقول : كان سبب إنشاء هذا الرسالة قى ( الصداقة والصديق ) أنى ذكرت 
شيئاً منها لزيد ين رقاعة أبى الخير » HOMES‏ اين سعدان الوزير أبى عبدالله سنة 
gu‏ خَیرتی 


. الصنان ( يضم «(shall‏ رائحة الإيط المئتن . 
2858 - المذهب والدياتة . 


- أى لم يبق منه إلا قليل . ويقال لنرجل عند موته ١‏ وللقدر عند امحاقه , وللشمس 
بها : «عايقى منها إلا شقا . إى قليل . : 

> يقال ` Ge perry‏ اليحنٌء أي ED‏ 254 ونشف . 

0 

اهاب 
sah -‏ 


الشميء - جعله يكره واقمصدر إذكار . 
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إحدى وثلاثمائة قبل dent‏ أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة . حين كانت الأشغال 
خفيفة » والأحوال على أدلانيا» جارية . 

فقال لى أبن سعدان : قد قال لى زيد the‏ كذا وكذا . 

قلت : قد كان ذاك . 

قال : فدوّن هذا الكلام » thes‏ پصلاته”“ مما يصح عندك لمن تقدم . فإن 
حديث الصدق حلوء ووصف الصاحب المساعد مطرب . فجمعت مافى هذه 
الرسالة وشغل عن رد القول فيها » thd,‏ آنا عن تحريرها إلى أن كان من أمره 
ما كان ع فلما مر على ذلك بعض ستين » عثرت على = 
ob « Myles‏ راقتك SB‏ الذى عزمت بنيتى OO Mes‏ واستخارتى2*© ٠‏ وإن 
تزحلقت20 عن ذلك فللعذر الذى سحبت Mad‏ وأرسلت سيلو , 

وقيل كل شىء يتبغى أن نثق بأنه لا صديق ولا من يتشبه بالصديق . ولذلك قال 
جميل بن مرة م فى الزمان الأول حين كان الذين IBF‏ بالإخلاص ء والمروءة تتهادىد» 

بين الناس > وقد لزم قعر البيت » ورفض المجالس ء واعتزل الخاصة والعامة . 

موقب فى ذلك فقال : لقد صحبت الئاس أريعين ode‏ فما رأيتهم غفروا ی 
«ts‏ ولا ستروا لی عيباً » ولا حفظوا لی Ue‏ ولا أقالوا بی ke‏ ولا رحموا لی 
BF‏ » ولا قبلوا منى معذرة » ولا فگونی من aa‏ ولاجبروا لى من LES‏ 
ولا بذلوا لى نصرة . 


Gan: tte )0(‏ - الحانة التى يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة , 
والجمع ادلال « والمقصود أن الآمور تسير سيرها الطبيعى العالوف . 

)¥( صله بصلاته : : آی dtl‏ بما قرى أنه بتصل به مما قال الاقدمون . 

)1( فحيلها . أصلها الهزيل السقيم الذى كاد يذهب . 

(4) الخؤل : الحيلة . وهو ايضا القوة . 

(*) الاستشارة : طلب الخيرة ٠‏ يقال » استخر أت يجر لك » آى أطلب من الله أن أن يختا لك 
ما يوافقك 

. ABYSS + قزحلقت‎ (1) 

. سحبت ذيله = الذيل  #خر كل شىء . وذيل الثوب والإزار - مجر منه إذا فشي‎ (V} 
. منه شبيكة‎ as فللعذو الذى أبديته عن آخره ولم‎ ٠ واتمقصود‎ 

. أرسلت سيقه : السيل - الماء الكثير . وقد ليه به العذر الذى اعتذر به‎ (A) 

)4( تتهادى ؛ تمشى وحدها Late‏ غير قوی متمايلا . 
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ور'يت الشغل بهم تضييعاً لنحيأة » وتباعداً من الله تعالى » Ole ad‏ للغيظ مع 


الاعات » وتسليطاً للهوى فى Mob‏ بعد الهنات . 
ولذلك قال الثورى لرجل قال له pel‏ ألْكِرٌ مْنْ تعرفه . قال : زدّنى . قال : 
لا مزيد . 


وكات ابن كعب يقول : لا خير فى مخالطة الناس » ولا فائدة فى القرب منهم 
والثقة بهم والاعتماد عليهم ؛ ولذلك قال الأول : 


21 مم‎ tit Hust! 
قرت‎ get فإن يتشك مقطعة فما‎ 
yey sh iy eee فقولهم بهجرمم فإن لم‎ 
ms i ط ب‎ aj صروف الدهر دانسيسة‎ 
: إبراهيم ين هلال الكاتب الصابى قى آحوال الزمان‎ eed وأتشدنى أب‎ 
OF الدنيا لنا بصديق‎ Zs أما‎ de أياربٌ : كل الناس أبناء‎ 
. وإمساكاً على مافى نفسه مته‎ ٠ نه‎ Laing للقيظ.‎ Geis للغيظ‎ ًاعّرجت)١(‎ 
اقهتات خصلات الشر . ولا تقال فى الشير.‎ )1( 
. قبيع‎ ٠ (؟) ممترّج مختلط غير صاف - سمج‎ 


ومعنى yall‏ أن صداقة القاس ليست صافية , وإنما يخائطها دائعأ الهوى والحقد + ولو 
تامنت تعظم اعمالهم لوجدته sie‏ قبيحاً . 


. وفجنتك‎ Baw )0( 

مقطعة قطيعة . وهيس وعقوق . دنيئهم : الدنيء ‏ الخسيس والدون . 

قرچ فزج اله الغْم ‏ كشقه , واتفرج #لخم والكرب . اتكشف ‏ وانقرج فلان من ضيقه w‏ 
قخلص . 


ومعنى الببت - انهم إن قاطعوك وهجروك لغير سيب , فتلك طبيعتهم التى تلازمهم دائماً , 
ولا يستطيعون الفكاك متها » ولن تجد متهم lags‏ غير ذلك . 


)2( قُوَنْهم عذّلهم واصلحهم . اعتوجوا . ساء خلهم . 
يقول الشاعر اصئخهم بهجرهم وقطيعتهم , فذلك علاج لسوء فعانهم ؛ فإنك إن لم 
تهجرقم . زاد اغوجاجهم وسوء خلقهم . 
() صروف الدهر فوائبه وحوادقه . 
دانية ‏ قريية . مقط تتقطع . 
Eat‏ القلوب والأنقس . جمع مُهْجة . 
قى إن حوادث الدهر ونوائبه قريبة الوقوع”. وهى حوادث تتقطع منها القلوب . 
ga as vy‏ العلات د بقتح العين ٠‏ بنو Jay‏ واحد من امهات شتى . والواجدة ٠ ale‏ وهي الضرة - 
والمعنى أن كل الناس ليسوا اشقاء . آى ئيسوا من قب واحد aby‏ واحدة , والمقصود أن 
نخوقهم ليست كثدلة . ولن تنعت فى هذه الدئيا بصديق كامل اتصداقة . 
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وجوه بها من pe‏ الل شاهدٌ 
إذا اعشرضوا دون اللقاء قإنهم 
oly‏ أظهروا 4 الوداد وظله 
ألا: ليتنى حيث انتوت أفرم القطا 
أخو ae)‏ قد آنستنى » ls‏ 


. shally القش‎ : Gall. Gib: مُضمر‎ (1) 


شاهد > دليل . ادم . جلد . صفيق : ضد رقيق . 


ذوات re‏ فى النفاق jie‏ 


C5 Tab لعيون » أو‎ GH 
; 
أسرُوا من الشحناء حر حريوا‎ 


بها تازل فى معشرى fuss‏ 


بمسبعسةء من صاحب ورفيق" 


والمعنى - إن قلوبهم Tiles‏ بالحقد والعداوة ‏ وذلك يبدو على وجوههم ء وإن حاولوا 


إخفاءه تحت جلودهم الصفيقة السميكة . 
(؟) اعترضوا دون اللقاء + حالوا دونه . 


sid‏ لحيون : القدى ‏ ما يقع فى العين من gh LD‏ غيرها ١‏ تقول + صار ME‏ هذى فى 


عينته ٠‏ فى اقلقه واجتهد A‏ إزالته . 


الإنسان 


Load: alts‏ - ما #عترض فى Glatt‏ من عم ونحوه , ثم fall pasha‏ والحزن ' لآن 
kage‏ . 


ومعنى البيت : انهم إن حالو! دون اللقاء , قما هم عند اللقاء إلا قذى للعين إذ تراهم 
وما هم إلا شچی للحلق كالحظم الذى يتوقف فيه فيؤذيه dobby‏ . 


(۳) أِسَرُوا : اضمروا واخفوا . 


افشخناء - العداوة التى تمتلىء عنها التفوس . 


والمعتىي أن الناس قد يُظهرون لك المودة ؛ وما هو إلا مظهر كلذب ؛ قإنهم يضمرون لك 


العدواة المفتهبة كنار الحريق . 
at (8)‏ 


بت اقامت , تقول + #نتوى القومٌ بموضمع RS‏ إى اقاموا . 


افرح القطا القطا فوع عن اليمام بُؤثر الحياة في الصحراء . ويطير مسافات شاسعة ‏ 


الفلاة . الصحراء . سحيق . يعيد . 


آى نيتنى اقيم بعيداً عن الناس حيث تُقيم افرخ الفطا فى الصحراء البعيدة ‏ فلا أرى منهم 


احداً , ولا alt‏ من شترورهم ما أكليد . 


akg pdt (0)‏ - صاحب وحدة . انمشنی + إى الوحدة . 


معشرى glad:‏ . فريقى . طاتفتى وجماعتی . 
Gail‏ بالوحدة حنی لكاني ‏ وأنا وحید متقرد ‏ أعيش بين أغلى 
وطائفتى . قالوحدة تؤنسنى ولا استشعر فيها وحشة . 


يقول الشاعر ٠‏ إني 


ولا yaad‏ انفرادا . 


aa )(‏ إقامقه . تقول + ثؤى hale‏ »> ای اقام فيه . 


المسبحة الارض التى تكثر فيها السباع . 
الرقيق : العرافق . 


= والمعفى : ان الوحدة شير للإنسان من إن يقيم مين الناس الذين هم .فى حعيقتهم - 
كالسباع . وأرضهم ‏ فى حقيقتها ‏ كالمسبعة التى تكثى فيها السباع ؛ فإن تلك السباع خير من 


الصاحب والرفيق . 
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وكان العسجدى يقول كثراً : الصداقة (OMS gio‏ والحقاظ معدوم » والوفاء 
اسم لا حقيقة له . والرعاية موقوقة على البذل . والكرم فقد مات » والله يحي 


 ىتوملا‎ 


استرسال الكلام فى هذا النمط شفاء للصدرء وتخقيف من ale‏ 
Ppa telly‏ > وإطراد للغيظ » oy‏ للغليل؟»» وتعليل للنفس© . 


ولا بأس بإيراد كل مالاءمةُ ودحل فى Maye‏ وإن كان Gel‏ لا يدرك » وغايته 
oe‏ 


قال صالح بن عبدالقدوس : 
بتي عليك بتقوى JV‏ 
وإنك ماتاأت من وجهها 
Spe‏ ذو العقل أبقى علي 
وذو العقل ياتى جميل الأسور 


2 فسان العسواقب للمتقى‎ ae 
تجد بابها غير مُسْبَفْلِقِ60‎ 
95 2M مك من الصاحب الجامل‎ 
وذى اة الأرشسد الأوفق‎ 


(1) مرفوضة متروكة . gig‏ الشيء ‏ تركه وزقاه وجائية . 


baal! )1(‏ : شدة الأذى والعشقة . 


)7( اشُجياب الحرقة . انكشافها واتقطاعها « والحرقة ( بشم الحاء وفتحها وتسكين الراء) a=‏ 


الاحتراق ٠‏ والحرارة - 
(4) الغليل . حرارة العطش . 


() تعليل الئاس : تَلهِيةُ لها . كما Sled‏ لصي يشىء من ay pink‏ يه عن النين - 


)1 حورته . تلحيته . 


(۷) عليك يتقوى الإله . اى الرّنها , والتقوى - مخافة aah‏ 


العواقب : جمع عاقبة ‏ وهى الجزاء بالخير . 


يامر الشاعر ابته يتقوى اله ومخافته « وذلك باتباع اوامره واجتناب تواهيه bad foc‏ له ان 


. بالخير والحسنى إنما يكون المتقين وحدهم‎ Ae 


. وجهها - بغبها . مستغلق : عسير الفتح‎ (A) 


يقول الشاعر ٠‏ إن ابوا التقوى مفتوحة لمن slats‏ « وليس منها ما یسر الدخول Min‏ ومن 


اداد أن تازم التقوى يرق إئیها آى ياب ده 
( ۹ )ابقى عليك : اشد حفظا لك ‘spy‏ علي “aye‏ 


الأخرق > Gaal‏ كيل العقل . 


مفتوحاً وسهلا Lyng‏ 


يقول الشاعر : إن 5 3 
5 أعر : إن عدوك ذا العقل اشد إبقاء على صداقتك ومودتك من صديقك الاحمق قليل 
العقل ٠‏ ومثل old‏ قولهم : ٠‏ عدو عاق . خير من صديق جاهل , . 


)ياتى : يفعل . جيل الامور: طيبها وحسيتها . 
: (بفتح الخاء) ‏ خصلة . 
الارشد : العهتدى الذى يُحسن التقدير هيما يقار . 


3 أي وهذه.‎ : sty 


الأفق = من ( التوقيق  )‏ وهو جعل الاسباب موافقة للمطلوب . أو تسهيل طريق الخير 


وسد طريق الشر > 


يقول الشاعر : إن العاقل لا يقعل إلا جميل adil‏ , ولك خصلة المهتدى الذى يلازمه 


التوفيق والسداد . 
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ub‏ الذى قال فى أصدقائه وجلسائه الخيرء وأثثى عليهم الجميل ٠.‏ ووصف 


جد" بهم » doy‏ على محبته لهم » 


انتم سرورى وأنتم تو حزنى 
أنتم -وإن بدت be‏ منازلكم- 
فإن تكلمت لم ألفظ prey‏ 
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الله جاركُمٌ مما أحائرة 


فغريب . 

وأنتمُ ‏ فی سواد Ms le. JU‏ 
نسوازل بين إسرفرى وتذکاری“ 
وإن سكب فأنتم عقد إضمارى 
فيكم . وحبى لكم من هجركم sre‏ 


(١)الجَدُ‏ : الحظ والنصيب . وزاد بعضهم ققال : الحظ من الفضل واقخير . 
(۲) شمارى : #لذين يسمرون معى » ويتحدثون إلى ليلا ٠‏ والمقرد - سامر, ‏ 

يصف الشاعر اصدقاءه يانهم مبعث سروره ‏ وبائهم الذين يفرّج بهم الق عن تسه 
بالشكوى إليهم مما يققى من أحزان ومواجع . وبانهم الذين يسمرون معه ويتحدثون إئيه ليلا 
حين يتصرف الناس إلى مضاجعهم ويخلو هو إلى همومه . 


وقد قيل فى مثل ذلك . 


ولابد من شكوى إلى ذى صروءة | إواسيك. فو يُشليك 2 او ESS‏ 


Hs fll إسرارى : اتر‎ )۳( 


تذُكارى : التذكار - SE‏ + وهو أن تذكر الشىء بلساتك , وتقول فيه شيئ 8 
يقول الشاعر : إنكم وإن نات دياركم وبغدت منازلكم . خالون فى بى ملْكُورُونَ من 


لسنتى ٠‏ وفى ذلك ققش Jal‏ الشعراء د 


هون | ell‏ بالروح - ويس القربُ ‏ الجسم 


وقال شاعر gS)‏ : 


خبالك فى عينى . وذكرك فى قمى |0 وشواك فی قلبى. فاين تفيبٌ؟ 
)لم الفظ : لم نطق لفظاً واحداً . عقد : عَقْدَ العهذ .. احكقة . 

إضمارى : أقسر الشىء - اخفاء فى مسيره ولم تصن ب ي ge‏ 

nang‏ نكم انتم الكين لا يتلق لسانی إلا بذكركع إذا نطقت , ولا ینطوی ضميرى على 


غيركم إذا سكت . 
(0) الله جاركم : مُجيركم ., 
احاذزة : اخشاه . واخاف حدوثه - 


يقول الشاعر : الله مجيركم وحاميكم مما اخشاه من بعك ویر وحبی لكم هو at‏ ۰ 


والشاقع لی من GI‏ تهجروتى . 
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وقال آخر : 


ota 537 ES 3‏ تُعوى 2 إلى تائب من حلمنا غير Med‏ 
Sit‏ إذة be‏ الجليل وربما Lif‏ برأس الحية المتمعجح©" 


ا ا ل قال أبوحاتم السجستانى : 
إذا مات لى صديق مقط منى عضو. ' 

OS‏ على بن عبيدة الريحانى البصرى إلى صديق ته : كان خوفى من أن لا ألقاك 
متمكناً ء ورجائى خخاطرة2. فإذا تمكن الخوف PC‏ وإذا حطر الرجاء 


ee 


w 98s (4)‏ - تف وترجع . . as‏ : تةق . 
يقول الشاعر إن لى لذأ call‏ عليه ياللائمة . ويفعل بي هو مثل ذلك ؛ لاعمال تصدر من 
أحدنا تستوجب هذا اللوم . ثم نكف عنها ونرجع ونثوب إلى حلمتا ونتوب توبة كاملة لا GR‏ 

فيها ولا نقص 


Salt )9‏ انين واشهق . 
الجليل امام ٠‏ وهو نبت ضعيف CB‏ به المثل لما هو che‏ المُتناول 
ليت ارم بمعلحيه وبالمكان  tag‏ . 
العتمعح ‏ التتتوى لمحتي ٠.‏ 
يقول الشاعر Siow aay‏ ن مع إخواته . فلا panes‏ لهم ده . ولا يقف متهم مواقف العناد 
إنه لِيسْهّلٌ ويتضاءل . على حين يشةد ويقوى Saag‏ الثمام « وهو ذلك EB‏ 
ب به Gla‏ فى الضعف والضالة . 
ويزيد الشاعر فى وصف سهولته ولیثه ٠‏ فيقرّر أنه ریما لازم شيئاً ضئيلا الحية , 
واقام إلى جانبه . وهو احقر واضال واقل شىء . us‏ م 
AALS yy‏ مايخطر بالقلب من تدبير اوامر» والهاجس . 
Sah )4(‏ مرضت - 
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وقال جعفر بن محمد رضى الله عنهما : صحبة عشرين يوماً قرابة . 

وقال رجل لضيغم العابد : أشتهى أن أشترى Lb‏ فى جوارك حتى ألقاك كل 
وقت . قال ضيغم : المودة التى يفسدها sty‏ اللقاء La‏ 

وكتب آخر إلى صديق له : مثلى هفاء ومثلك tie‏ . قأجابه : Ube‏ اعتثر, 
ومثلى اغتفر . 

وقال أعرابى : الغريب » من لم يكن له حبيب ‏ 

وقيل لاعرابى : مَنْ أكرم الناس عشرة ؟ قال : من إن قرب GA‏ » وإن «ple de‏ 
وإن ظلم صفح + » Ob‏ ضويق سمح » فمن ظفر به فقد أفلح وتجح . 

وقال «الفضل بن يحبى : الصبر على أخ تعتب عليه » شير من آخر Oa‏ 
Baye‏ . 

وقال عبدالله بن مسعود : ما SLEAN‏ على النار بأدلٌ من الصاحب على الصاحب . 

كتب رجل إلى صديق له : أما بعد » OB‏ كان إخوان الثقة كثيراً فانت أولهم  Obs‏ 
كاتوا قليلا فأنت أوثقهم9؟, وإن كانوا واحداً فأنت هو. 

وقال سيف الدولة ين حمدان : 59 
تركتٌ نك Spill‏ درك فضلها وقلتُ: ترق wi we ge‏ فری؟ ٩‏ 
ولم يك بی عنها OSS‏ وإنما EG‏ عن حقى od‏ لك Mod‏ 


(1) تراخي اللقاء : تباعده . 
)1( مدخولة Syed:‏ + 


(5) تستائف مودته : كَاخُدُافيها وتبتدىء . 

(4) اوققهم : اعظم من Blaby GOs‏ به منهم . 

(0) القصوى : المنزلة البعيدة الرفيعة . 

وی : ای GAG‏ ومِاقَلّ gf‏ ومعناها يارجل . هل ترى + 7 
يقول الشاعر لصلحبه : إثى قد تركت لك المتزلة انسامية ؛ نتشتائشر بها دونى : AL‏ لا فزق 
عتدى مين أن تنالها انت paar ee‏ 

. وإحجام‎ ٠ eg : إل‎ 

عن حقى  gH‏ ول Sal‏ فى طلبه . 

تم لك الحق : وافاك LG‏ قد تكملت اجزاؤه . 

يتحدث الشاعر عن قدرته على بلوغ تلك المنزلة القصوى . وانه لم يكن يه ضعف عن 
بلوغها . أو عجْز عن الوصول إليها . ولكنه تراخى - عامدأ .. عن طلبها . وتوانى - عن قصد a‏ 
فى السعي ثنوالها ؛ ليناتها صاحبه دونه , ويظهر بها كاملة ثامة 


٤١ 0 gael خلاصة‎ 0 


مثالب الوزيرين 


ويعرف Lad‏ بأخلاق الوزيرين » 
كتبه يعد أن ارتحل إلى بلاط 
الصاحب ابن cals‏ وخابت آماله 
قيه ‏ وخاب أمله أيضا فى اين العميد 
الأب وابته أيضا المعروف بأبى 
الفتح › ويعد الكتاب من اعنف 
تصوص الهجاء التى كتبت بالعربية » 
أعتمدتا على الطبعة الصادرة عن 


يتسحفيق العلامة محمد بن تاويت. 
em”‏ وقد أعادت اصدارها 
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أركان الحياة 


OAS aly aly‏ وكان فى alae‏ الوزّراء they‏ الرؤساء » ود ابن 
Bye « ¥ 0 +‏ .ا دم + 
pe SY CORB‏ له بالوزارة - يقول للحاتمىّ ابی على ء وهو من أدهياء الناس : 


a ae 
. تشتم‎ SLY إنما تحرم‎ 

ف 3 0 t‏ 
ققال الحاتمىّ إنما أشتم لانى اخرم . 
as‏ حاتمى | (ah aE‏ 
عاد الجرجرائى قوله ‏ 
قاعاد الحاتمى جوابه . 
فقال ثم ماذا؟ 


فقال الحاتمىّ : دع OLLI‏ قائمةٌ ء وإن شت Lables‏ على الواضحة . 
قال : قل ! 


قال Gated!‏ : يقطم هذا أن لا يسمعرا مَدائسهم ‏ ولا يكترثوا بمراتبهم ؛ وأن 
يَخترقوا لنا بمزية الأدب وفضّل العلم وشرّف الحكمة. كما خَذِينا لهم بعظمة 
الولاية . وفضّل العمل . وبَسط اليد » وعرض الجاه » والاستيداد patty‏ والطاق 


)١[‏ الجرجرائي محمد بن seat‏ اليقدادى الكاتب he,‏ سنة 701 ه , وترجمته واحداثه مع الوزين ابن 
بقية - ق تجارب الأمم 91/15 ٣٣۳‏ ۰ وق المقابسات لأبى حيان ۸١‏ حديث لابى سليمان المتطقى مع 
الجرجرائى حول + الوزارة ٠‏ . ثم حديث عنه بعد مقتله من لجلها. وانظر الامتاع ٣ر۷٣‏ . 


faa)‏ اين بقية ابو طاهر محمد بن محمد بن على All‏ نصير الدولة . وزر لعز الدولة بختيار ف سنة 
5 هل . وبقي في الوزارة اربع سذين - وكان قيل الوزارة يتوفى أمر الخطبخ gat‏ الدولة . فلما ولى الوزارة قال 
القاس ء من الغضارة إلى الوزارة ء يشهرون إلى وضاعة صله . ولكن كرمه غدلى على عييه . وق سنة ٠۹۷‏ قتله 
esl nee‏ وصلبه .وبقى مصلوبا إلى أيام صعصام الدولة حيث اتزل ودفن . ترجمته ف عيون التواريخ لابن 
PA TNE Be‏ ) چ ١‏ ورقة ۱۶3 ب ل Yo‏ ب نسخة بشبير أغا ) , تاريخ أبى القداء ۱۱۹/۲ ۱۴۳۲۰ 
واف بعحض آخياره ل الامتاع 1 .وق Logs‏ الدهر 764/9 ( بع poo‏ ( قصيدة لابن OY‏ 
GU,‏ تعتبر من عيون الشعر العربى . 5 ‘ N.‏ 
١ (‏ ابو على الحاتمي . محمد بن الحسن بن المظفر البغدادى المتوق ست غوى كلتب تاقد د 
الحاتعي محمد بن الحسن بن المظفر البخدادى المتوق سنة ۳۸۸ هل . لغوى كاتب تاقد شهير , 
وله مؤلفات وقد وضفه ابو حيان ( الامتاع 157/7 ٠١١‏ ) بثقل الروح والغرور والخيلاء . ترجمته فى تاريخ 
الاسلام للذهيى ١ ٠۹۸/۹۲‏ (نسخة ليا صوفيا )4 رقم (TOA)‏ عيون التواريخ سنة ۳۸۸ . 


( ؟ ) الدست . تسقعمر 3 ن الوزارة 8 . زارة هه 

٠‏ أ الدست . يسقعمل ويراد به الديوان , ومكان الوزارة . كما يستعمل بمعتى الرياسة والوزارة خفسهة 
عارة من ا معنى السابقٍ انظ راج العروس ( دست ) شقاء الخليق للخقاجى AY‏ والمعتى ٠‏ إما أن تدع هذه 
السالة gach‏ على هذا الفحو . وإما إن نتكلح ق إيضاحها بصورة صريمة واضحة > 
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والرواق » والآمر والنهّى » والحجاب واليرّاب ١‏ وأن eS‏ على أبواب rus‏ 
وفُصورهم : 

ban! ! ale oth‏ عا ويا أصحابٍ الأمل ! اقطعوا أظماغكم عن خيرنا 
ON gay‏ وأَخَمرّنا وأصفرنا , isos‏ علينا al‏ 

قال yf‏ المّتاهية : قإن العبد يقُول : لو وققنتى لأطمتك . aS‏ ما يحتاج العبد 
إليه ES‏ وما ast]‏ الله په تقدا؟ 

قال المأمون : قما phi‏ هذا؟ 

قال :ايا أميز المؤمنين . اضرب OM CLIN GU ce‏ 

: فأقول‎ a 

وماخلد XL tt‏ قامت tat‏ من pas‏ واجتهاد ‘ ide‏ الغاية , وصور عر 2 
النهاية » Sei,‏ فى المحامد الام والمساوى والمحاسن » والمناقب 
والمكالب » والفُضائل والرذائل . والمكارم والعلائم u‏ والمناقع والمضارٌ . والمكاره 
والمسار ۽ ومن pans‏ مايكون للقائل فيه Sy KE‏ وللشاغب به fine!‏ 8 وللتاظر 
Hy‏ ‘ وللشامع فيه Gains‏ ؛ وأحسَئْهمٍ حال » وأستذهم EY peat, ‘ Fis‏ . 
am ly‏ بضافة ۽ من كانت dant‏ غامرة لمساويه any ٠»‏ ظاهرة على مثاليه ‘ 
ومادحه أكثر ن هاجيه dual apples ٠‏ من عاذله ۽ ae gully‏ أب من المحتجٌ 
athe‏ ب والناذ 4 نه del‏ من النافم فيه ؛ ولي لس العَمَل على ole‏ هذه وهذه . 
ولكن fe‏ إن لا يكون م صاجب المحاسن من الخصال UBL inl‏ 
ويجتاحها » ake‏ » وياتى Yale‏ وإن doe‏ جرم تلك ٠ HEM‏ وخمل اسم 
تلك الخضلة : oly‏ يكون مع صاحب المساوى من الخلال الكريمة ما يُقطيها , 
وسیل الستر عليها » lh Gets‏ عنهاء Jay‏ وَج pet‏ لهاء Jas‏ باع 
المتطاول إليها ؛ وكما وَجَدُنا tH‏ يُحُبطن الحسنات كذلك قد ودنا DLS‏ 


)4( الدست قائمة : المشكلة مستعرة . والقول فيها تتصل اواخره باواظه . 
a‏ النقح . اتضرب والرمى'. واش العذاب ٠‏ يعتى ان يكون المدافع عنه أصدق من الطاعن فيه . 
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والعهود الذى عليه المعولء ‘al,‏ التى tall‏ الموئل « ae‏ عصالر GA OE‏ 
ites‏ العالم + وأركانٌ الحياة ع eats‏ الفضائل ع واصول مصائح ‘oe‏ فى 
المعاش وال 0 stay. < il: os‏ 3 ولجم ‘ oe‏ نّ dase‏ الحال » eR‏ 
إلى الكمال ۽ oes‏ تملك ches oh‏ ع ما سمو إليه الهمّة + وهن تومن 
الغوائل ا العواقب ۽ a pal flee foal bY‏ والمصالح ‘ gan,‏ نظام 
انخيرات والمنافع pists ٠‏ رباط الجميع ot, ٤‏ الذينٍ Selly ‘ cost gist‏ 
platy «bs pat‏ بالتمل يمل os‏ سَلِم ديه من الشّك ays : sey‏ اَن 
والمراء 3 تبت Je‏ قاعدة القصديق بمواد اليقين الذى «St‏ اليُرهان ‏ وَطهّر tas‏ 
من دنس Jo‏ ء ولجاج gale‏ « وشجنة ft‏ « وكان له من البشر تُصيب » ومن 
الطلاقة dee‏ . ومن Mata‏ موضع ؛ وحتلى بالعلم الذى هو حياة المت > Hs‏ 
oi‏ وكمال الإتسان فقد بر بكل obs Sead‏ بكل 638 وخلا عن كلّ 
غبارة ngs ٠‏ من JS‏ معان بغ peas‏ الأشرّف , وصار إلى الغاية القَضوى 

ولم أذكر لك fel‏ فى هذا التفصيل » وهو أُولَهُنَ +> وبه يتم آخرهنٌ ۽ ne‏ 
ری جميع Bie‏ القول به ۽ ay‏ موجبة الله sha‏ + ومنحته «sr‏ وباب 
السعادة فى الآخرة والأولى > وكات ما dae‏ فرعا عليه 2 وعضموماً إليه ۽ لاه 62 
غَديه الإنسان tall‏ الناطق فقد سقط عنه التكليف » وبطل عليه الاختيار ء shes‏ 
sans‏ الهائم العايلة » وكبعض الشخوص الماثلة ؛ ويه Spat‏ الدّين. Bis‏ 
الخلق 2 ويقتيس العلم » ويلتمس العمل الذى هو Bayi‏ ؛ وقد يعدم ant‏ والعقل 
موجود . وقد Aha‏ الخلّق والدّين ثايت ؛ فليس الأصل كالفرع « ولا الأول BUS‏ « 
ولا العلّة ملوب الل » ولا ما هو قائم0© pall‏ » كما هو داثر PIS‏ 
فلهذا eats E Î‏ عن الاستظهار به ؟ وإذا تّمت فائدة الكلام فما زادة 
عليه لخو وإذا استقرٌ فيه المعنى فما ألم به قساد . 


ea 
إن‎ ciel يل صالحاً‎ oly وصاجب الققر إن دح قرط » ت اسقط‎ 
ركبٌ شیا حلط وط ؛ ؛ ولم ار شيا أكشف لغطاء الأديب » ولا انف لماء وهه‎ 
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53h Vy‏ ب حياته منه » وإن CCH Jal‏ والگریم المتعيف؟ من مُقاساته 
والتجلّد cade‏ لفى شغل شافل ومو مائت . 

AN,‏ لمن لم من أن ٠ + pls‏ وكيف يكون المظلوم إذا PUB pal‏ واللهُ 
يقول : « poh‏ د ald‏ اوليك ايهم من سيل ot‏ ولو كان المظلوم 
إذا تظلم ظالماً ٠‏ لكان الظالم إذا (lB‏ معذُورأ ؛ وكما هجن اله لَوْمَ المحيين ٠‏ 
فكذلك one‏ توبیخ الشيىء ۽ وكما ناب عَلَى تزكية of‏ كان ٠ tab‏ كذلك آجر 
Crue‏ من كان مدعولا ۽ آلا ری أن لتقب إل الله يعدَاوَة ایی dye‏ “ا وده 
وليه Ss‏ ليه وخسّاسته ‏ كالتقرب إلى لله بولاية ade poly oi led‏ 
LBS Shy‏ وبلائه ونضرته ؛ وهذا متیر فی GU ile ent Je AE‏ ورسوله 
على الله عليه وسلم ۰ كما أنه تور فى غير أبى بكر ممن أطاع اللة pny‏ ؛ وإنما 
الامو بعواقيها » والمذايبٌ بشواهدها ؛ والتائج بمقدماتهاء كما أن الفرُوعَ 
abu‏ والأواخخرٌ lull‏ والسقوت qth‏ 


Ge el LY,‏ اين عَباد مالا شاه لی فيه » ولا ناصر لی عليه ع ولا أذكر أبن 
can‏ بما لا AG‏ لى معّه ء ولا برهن shat‏ عندم + PSs‏ الح عن غيرهما 


إن اعترض due‏ فى bab‏ أو تفص » كذلك أعامئهما به فيما عرفا بين أهلر pail!‏ 
باستعماله » Lads‏ فيهم شتی بدء OF‏ ایی أن اقول ماأحطتٌ به شُبراء 
وحفظته سَمائًا . 


)1( اذعر؛ اسم تفضيل من ذغر بمعثى نفر . 
(۲ ) كذا بالاصل . والمتعيف : الكلره . وأخشى أن تكون : . المتغيف - ؛ من تغيّف عن الامر . بمعثى نكل عنه . 
رم ) فى الكشاف ١: ۷١/۳‏ وقالوا : العفو مندوب إليه ١‏ لثم الأمر قد يتعكس فق بحض الأحوال قإرجع ترك العفو 
عندوباً إليه . وذلك إذا احتيج إلى خف زيلدة البفى وقطع مادة الأذى . وعن اقنبى صلى الله عليه وسلم ما يدل 
عليه , وهو إن زنب اسمعت عائشة يحضرته ؛ وكان ينهاما فلا تنتهى , فقال نعائشة : دوقك فانقصري » . 
( 4 ) الآية !4 عن سورة الشوری ‏ وق الكشاف  : 544 PUTTY‏ ... وقيل : شاف Joy‏ قوماً فلم يطعموم 
غاصبح شاكياً . فعوتب على الشكنية فنزلت الآية : hy ٠‏ انتصي بعد al‏ فاولئك ما عليهم من سبيل » ٠‏ وقيل : 
أن يبد بالشتيمة Spd‏ على الشلتم ٠‏ . 
)> هل ععرد بن Sgt ging. pl a‏ لي لمکم gl ih‏ صمل اه عليه peg‏ جيل 
غلزمته . وتاتى ترجمته بعد . : 5 
(5) ابو ga Ss‏ آبى قحافة : عيدات بن Slade‏ بن عامر التيمى الخثيفة الأول المتوق Des‏ 37 ها عين 57 
Zhu‏ امعارف ۸۴۳ هم , 
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Jes‏ على أن أقول : لم يكن فى الأولين والآخرين cla‏ ولا يكو إلى يوم 
القيامة من يَعُشِرهما اصطاعاً للناس ء وجلّماً عن الجُهّال « وقياماً AS‏ واليقاب ٤‏ 
Vi,‏ لقنية المال « JH,‏ 23 الجواهر والعقد ؛ wel,‏ بلغا فى المجد الذّرُوَة 
الشمّاء ٠‏ وأحوّزا فی کل قل وعلم قصب gest‏ » ون أهل الأرض bed LAS‏ 
وأن ca‏ لم يَشنْهما بوجو من sara‏ وأن Kar‏ لم ترما فى حال من spe‏ 
وپ لعله est‏ أو يرهم تی عليه که » أو حاجق حمسو تيت له + قبل به وه 
oil‏ وسُوء النظر فيما يتعقب بالتقبيح والتحسين أنه ملح واحداً مقروفاً ek‏ 
والگفر ء BR,‏ آخر by nr‏ بالإلحادٍ و Eady RIL‏ بالجود من كان | dal‏ من 
ES‏ عقى al iis ge‏ لمن كان أحمق من £0788 ن ال 
يَصِف السفية بالحضّافة التي بالكرّم » GAR,‏ بالآناة » والعاجرٌ بالكفاية » 
والناقصٌ بالزيادة » والمتاخر Casals « GIL‏ بالرّفق » LST‏ بالسّخاء » والوضيمٌ 
بالغلاء  UY,‏ بالحياء » OGL‏ بالغتاء ؟ 

فلا يكون he a deer‏ « ولا pees‏ ملتزم » aly‏ مَرجُوع » 
Eat‏ جح » ولا لصوابى مُختار » ولاالشدائى ممْتيع ؛ وفى الجملة لا يكون 
لدغرای Ghas‏ . 

ولعمرى لو edt‏ عن ابن ake‏ - بعد قصدّى له من مدينة السّلام tly‏ بفنائه 
مع eis Exes‏ والإنفاض ). والحاجة de jl‏ عن الوطن » doy‏ الكف عما 
Get‏ به الوجه ؛ ويعد oil ei‏ غا الخلهين costs‏ > والظامعين 
الراجين + sto‏ على مالّقنى شه حت dass‏ به عة أشهر خدمةٌ وتقرياء 
وطلباً للجدوی ينه ع والجاءِ عتده » مع الضُرّع والتملّق - ott‏ ما فارقتٌ من أجله 
se‏ 5 وجرت ale‏ الإخوان » aby‏ له ileal‏ والبلاد » eye ley‏ مما كان 
de st psi‏ والضسل تحلّم به » والآمل يطمئن cl]‏ والناسٌ يعذرونه 
ويحققونا 3 ألكنتٌ لاحسانه من الشاكرين ولإسّاءته من الساترين » dees‏ ذكره بالخير 


)١(‏ دغة ٠‏ أصم رجل كان 1 لقب 

أحمق . وا ب معاوية oly‏ مغنج ( أو gine‏ ) العجلية وكانت تحمق ايشا 
بق + لحتمق من دغ Za Sally - ٠‏ تجدها ق امثال الضبى ۲. ٠‏ والمعارف ؛ the‏ والاققضاب pairs 1١6١‏ 
slant‏ والمغظين 1١‏ , ومجمع الإمتال ١40 . 198/١‏ وتاج العروس 118/٠١‏ , واللسان (دفا) . 
iss‏ الإتفاض تهاب JA‏ وفتاء الزار . 
۳ غماں . ٠‏ فتج القين وبالضم جماعة ا : عخنت 
£4( يحققوته يصدقوته . لشو + يقل و 
OF‏ ت خلاصة التوحيدى O‏ 


الناس اى فى جمعهم المتكاثف . 


من الساعدين المصَدّقين + Ley‏ قرفه بالسوء من SIU‏ الممتعضين . والشاعر 
يقول : ١‏ 

«من يعط أثمان المحامد يمد . 

والآخر يقول : 

« والحمد لا يُشترى إلا بأثمان» 


سرعة التحول 

وكان ابن abe‏ شديد ALI‏ عجيبٌ المناقضة » سريح التحؤل من حي إلى هيتة . 
يُستقيلا للأحرار يكل فرية وفاجشة ؛ كان يقول للإنسان الى قد قديم عليه من أهل 
العلم : تدم یا خی ! وتلم » ely‏ واقترح « obey‏ ولا رع » واحسينى 
فى جوف مرقعة » ولا يهولك هذا piss eat‏ » وهذه الغاشية والحاشية » وهذه 
المرتبة والْمشْطبة وهذا الطاق «ly My‏ وهذه المجالس والطتافس ؛ قإن سلطان 
cal‏ فوق سلطان الولاية > وشرفٌ del po‏ من شرف المال » es, EA ٠‏ 
ay‏ بالك » Boy‏ ماشئت » وانضر ما ردت , 208 tas dao‏ إلا الإنصاف 
والإسعاقف والإتحاف GLEY‏ » والمقارّبة والمواهبة » والموانسة والمقابسة . وغلى 
هذا التنزيل » ومن كان sigh bby‏ به فى هذا وغیره ؟ 

حتى إذا استقى ما عند ذلك الإنسان بهذه الرّخارِف والجِيلٌ » وسال الْرجُلٌ معَهُ فى 
حَدُوره er‏ مذهبي a‏ « ورکب فى مناظرت » وردعه وحاجه, وراجة وضاجعه 
وشاكعة('» ووضع يده عَلَى النكتة الفاصلة > والأمر القايلع £955 Os,‏ عليه » 
واستحصد غضباً وتلظی لهباء وقال بعد وثبتين أو ثلاث : ياغلام ! خذ بيد هذا 
الكلب إلى الحيّس ,2 وَضعه فيه بعد أن تصبّ lb‏ كاهله وظهره City‏ خمسمئة 
Lae‏ ؛ فإنه «ig le‏ يحتاج إلى أن Prat, AE‏ > ساقط هابط .كلب تباح » 
متعجرف وقاح Spe melt‏ وغه جلمى » ولقد أخلّف ظنى . وعدت على 
)1( شاكفه : غاضميه . وق الاصل : ١‏ ساكعة . : ضقله . 
(؟ ) تنغر عليه : غلا عليه عن القضب . 
GREY)‏ : السير الذى يقد عن الجلد . 


نت خلاصة التوحيدي ن °۳ 


نفسى من أجله بالتوبيخ ٠‏ وما لى الله العضًا باطلاء ولا ترك GE‏ هايلا . 

قيقام ذلك البائس على هذه الحال التى تلمع ؛ ؛ عل أن مسْموعَك دون مُشامدتك 
لوشاهدت » ومن لم تحشر ذلك المجلس لم Din‏ رفيعا ورجلا رقيعا » قد عاقل 
بما وصقت الحريرى غلام ox!‏ طرارة “> والجامدى9"؟ الشاهر الوارد عليه من البصرة » 
وأبا زيد الكلابى وغيرهم . 

وكان yf‏ الفضل أعنى اين العميد إذا رآه يقول ES aes IML:‏ من زثبق 
وعنقه bh pe‏ 

ess aly أنه كان طريف الى والتلوى شديد التفكك‎ obey 
. شكل المرأة المُومسَة والقاجرة الماجنةً > والمخدّث الأشمط‎ Js owls 

وسمعتٌ أبا القضل eee)‏ يقول له يوماً : لو وَضِمّ فى جزانة الكتب للوقفٍ 
شىء من الطب لكان ذلك باباً من المنافع الحاضرة والفوائد Dall‏ والخير العام . 

احتقسار! 

وطلع على by‏ فى داره tly‏ قاعد فى کشر رواق Kroes)‏ شيئا قد كاد په » 
فلما أبصرئه sit : Ogee Boy chai «tae Cas‏ ! فالورّاقون val‏ من أن 
يقرموا «ES‏ فهیمت PS‏ ‘ فقال لى hae‏ الشاعر : احتمل فإن de‏ رقيع ‘ 
َغَلَب على ate a‏ واستحالٌ Liew Batt‏ من فته «Ay‏ لأنه قال هذا وقد 
اوی دق abe uly al diay‏ واعترض فى انتضابه وانتضب فى اعتراصه » وخرج 


١ (‏ ) هو المعاق ين زكريا بن يحيى النهراونى الجريرى المعروف بابن طرارة .. علامة شهير وله مؤلفات . ولد 
استة ٠2‏ او 7١7‏ وتوق سنه ۲۹۰ . توجمته فى الإرشد 157/1 - 154 والفهرست 578 ۳۲۹ والبداية 
TIAN‏ . 


)1( ابو عبداه محمد بن حامدالجامدى ( نسبة إلى جامدة من اعمال واسط ) ذكره الثعاليي ف اليتيمة( الياب 
١‏ القسم ۲ الورقة ۷۳١‏ | نسخة. أحمد الثانث ) وهو من شعراء العراق . وكان من جلاس الصاحب وعنه تقل 
التعللبى ( 1۷۲/۳ (poe WE.‏ فقراً وصف فيها مجلس الصاحب وَحُضُورَه . وقد ذكره ابن شاكر فى عيون 
التواريخ وقال لم Gg  هتافو Glad‏ اف حدود الإربعمائة . وانظر + جامدة ٠‏ فى معجم اليلدان . 

(؟) فى الأصل : ١‏ احصيوا ) . تصحيف . والضمير فى ء راه , لاين عياد . 

٤ (‏ ) كان ابو الفضل الهزوى راصداً بحضور ابى جعفر الخازن ف المرصد الذى og‏ ابو القضل ابن العميد 
بالرئ » وکان رصدّهما ستة 744 ها - ذكره البيرونىي ad‏ تحديد نهايات الأماكن » ۲4١‏ . 

- وله تصاتيف زادت على ٠١‏ مصنفا . انظر شرح الاحباء ٠/۲‏ . واصمول الدين لتبغداى ٠٠١‏ , إشارات ارام 
يد 

(*) الكسر: جلتب البيت . 
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فى OLS‏ مجنون قد أفلت من دير OEE‏ . والوضف لا gb‏ على aS‏ هذه الحال 
a‏ حقائقها لا تدرك إلا باللحظ 2 aes‏ عليها باللفظ . 
أفهذا o ds‏ شمائل she‏ وكلام AS‏ وسيرة آمل العقل والررانة ؟ 
لا » Ly ! ty‏ لمن يقول غير هذا . 
لقساء 


ا فإنى حين وصلت إليه قال لى : feet‏ 
7 : أبوخيان . 

قال : بلغتی أنك wats‏ . 

قلت : تأدب gal‏ الزمان . 

قال : فقل لى > أبوحيّان يتصرف أولا ؟ 

قلت : إن قبله مولانا لاينصرف . فلما سيع هذا تَمَر bsg‏ لم cereal‏ وأقبّل 
على واحدٍ إلى جانبه فقال له بالفارسية سَفهاء على ماسر لى . 

ثم قال لى pe:‏ دارناء واتشخ لنا هذا الكتاب . 

ققلت : أنا سايم مُطيع . 

ثم قلت فى الذّار لبعض الناس مُستويلا : إنما توجهت من الوراق إلى هذا 
الباب » وزاحمتُ منتجهى Uda‏ لأتخلّص من oh BE‏ ؛ فإن الوراقة لم 
تكن ببغدادٌ كاسدة . 

هى إليه هذا أو بعضّه » أو لَى غير وجهه » فزاقه تتكرأ؛ وكان Jah‏ خفيت 
clei‏ ا ا ل 
wt‏ جميع ما يسمع ‘ Ojos‏ ما یکره » ويۇخۆ ata) a‏ 

وقال gil‏ سعيد السّيرافى : الجلم مشارك لمعتى LE‏ فصاحب الحلم هوالذى 
يعرض BLE‏ ويسمع كالحالم , واللفظ إذا Ay‏ اللفظ كان معناه قريبا من معناه , 
وهذا Gly GL‏ ء diy‏ واليذل » وسست الرجل ء وسسست_المرأة . 
)١(‏ المسك . بالفتج : الجلد . 
at (1)‏ اجد له 1,55 ف المظان . 0 
dale (1)‏ تقال فى الدعاء ‏ اى لا اصاب من يقول هذا خيرا . 
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وقال لى يوماً آخرء أعنى ابن cote‏ يا أباحيّان ! من كتاك أياحيّان ؟ 
a ig 5 0 2s 0‏ 
قلت : اجل التاس فى cabs‏ واکبرهم فى وقته . 


قال : من هو ويلك ؟ 
0 


قال : ومتى كان ذلك ؟ 

قال وی - 5 oe‏ 

قلت : حين قلت لى : يا ابا حيان . 

فأضربٌ Je‏ هذا الحديث وأخذ فى غَيره عَلَى BLS‏ ظهرت عليه . 

وقال لی يوماً آخر . وهو قائم فى ree‏ داره » والجماعة قيامٌ ؛ منهم BLE‏ » 
وكان شيخاً كثيرٌ الفضل . جيد الشعر » ممع الحديث ؛ والنميمى المعروف بسَطل 
وكان من مصر + والأقطع . وصالح الاق » وابن ثابت . وغيرّهم من الكتاب 
oe 2 a: 5 £ 0‏ 3 

والندماء : يا ابا حيان ! هل تعرف فيمن تقدّم من يكنى بهذه الكنية ؟ 

قلت : نعمء. من أقرب ذلك أبوجِيّان الدارمى ‏ 

٤ 

حدثنا ابو بكر القاضى محمد بن محمد BE‏ قال : حدثنا اين الأنبارق , 
قال : حدثنا ابن ناصح . قال : دل أبو JE OBI pag‏ الوائق 2 , فقال 
له الوائق : لمن تعرف هذا الشعر : 
SL‏ من ta‏ 1 ‘ 

يداك چن شم سليل> ليس إلى وصله سبيل 
من يتعاطى whith‏ فيه فالقول فى وصقه فضول 

8 a oof 4 eg Bet 
للحسن فى وجهه هلال لأنميّن الخلق مَايَرُولُ‎ 
لازال فيها لور يدر ادي ”فيز‎ abs 
5 3 7 e ما اختال ذز‎ 

اختال فى صحن قصر اوس إلا : > له fe‏ 
كانم اميت j ty led IG‏ في حر 
oly Se end Opa a Se‏ تولسى ۳ 9 3 
١‏ | مححد بن الهذيل بن atlases‏ ين مكحول العبدى البصرى لمتكم GIA!‏ اتوق سنة ٠۲١‏ لو ا هھ 
تاريخ بخداد ۳۳۹/۳ . الوقیات AR VAY‏ 


١(‏ ) ابو جعفر هارون بن المعتصم المقوق سنة ۲۳۳ ه . اكعقد الفريد ٠١١ ١51/8‏ , تاريخ الخلقام 
السیوطی 118 . Slim‏ اقحيوان ۷۲/۱ ۷٣‏ ف 
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فقال أبو الهُذّيل : يا مير المؤمنين ! هذا لرجل من أهل التصرة يُعرف ste ah‏ 
wil‏ »> وكان يقول بإمامة ‘Sy 1 OOS paca‏ من كلمة يقول فيها : 
أقضّله al,‏ قدّمه على ضحابته بعدالئبى 1 
بلا hak‏ -والكِ- منى لغيسرء ولكتّه أولاهم peed‏ 

وجماعة من اصحابنا قالوا : gf bist‏ قلابة عيدٌالملك بن محمد الرقاشى“ 
لأبى Spas ot‏ 
ييا صاحبّى دعا الملامة واقصّرا تَر sedi‏ يا صاحينٌ alent‏ 
كم لمت قُلى کی کی Git‏ فقال لی : Gee Sel‏ مالها كقاره 
أنا لا أفيق ولا فشر tem‏ إن أنت لم تعشق فأنت -حمجاره 
الحبٌ ول مايكون بنظرة Ferd iss‏ داو شرا 
aly ol al ees‏ إيناك pel‏ رای ار 

فلما رويتٌ الإسناد » وأنشدت الشعر » وريقى يليل » ولسانى Gib‏ 6 ووجهى 
متهلل » وقد تكلفت ذلك وأنا فى 28 من عر الشباب وبعض ريعانه . SL‏ الدار 
صياحاً بالراوية والقافية » god‏ انتهيت DSI‏ طرفّه » وعلمت سوة موقع ما ريت 
Oke‏ , 

قال : ومن تعرف lal‏ 

قلت : روى الصُولى ‏ فيما حدثنا عته المررٌيانى : أن Oeste‏ لما ast pat‏ 
يزيد عند رأيه متمثلا : 
لو أن i‏ نَجَا لفات ابو خحيان الاعاجرٌ Jess Ys‏ 
الول Clin‏ الأريب وهل تدفع صرف المنية jee‏ 


)1( يعتى أنه يجيز خلافة أبى Sy‏ مع اعذقاده إن على بن أبى طالب اقفضل من ابی بكر 

)1( توق سنة ۲۷١‏ ها. وترجمته فى تاریخ ٤۲٥/۱۰ slaty‏ ۔ 4۲۷ 

)1( نصب الصقدى فى الواق ( احمد ۲۹٩۰ GAB‏ جل 58 الورقة 14 ب )١ ٠١‏ هذه الابيات لأبى حيان 
التوحيدى . وهو خطا فلل يعض المحدقين . 


١ (‏ ) توق سن +5 ه عن ۸٠‏ أو AT‏ سنة Sang.‏ خلاققه 14 سفة . انظر الواق *1/1/7 78-1 ب ( شمهيد على 
1411 ) . والحوليات ٩٠ ne)‏ ) . 
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قال الصولى : هذا من المعمرين المعقلين . 

وانتهى الحديث من غير بشاشة اشة منه عليه » ولا هزةٍ ولا أرييحية 0 بل على اكفهرار 
الوجه oe ٠‏ الصف » وقلة التقبّل . وجرت أشياء خر ۽ وكان عُقباها al‏ قارقتٌ hy‏ 
be‏ سيعين وثلاثمائة راجعاً إلى مديئة السلام ۽ بغير راد ولا راحلة ‏ ولم يعطنى قى 
مله ثلاث سنين bap‏ واجداً ‏ ولا ما قیمته fre‏ واحد . فاحيل هذا dé‏ 
ما أردت . 

ولما تالتى منه هذا الجرمان الذى قصّدنى به » وأحَفْظنى عليه elise‏ من بين 
oe‏ غاشية وده فرداً 0 Sil‏ أتلاقى ذلك Saver‏ القول عنه » فر ge‏ العناء 

عليه . والبادى «gl‏ وللامور cael‏ 5 وللأسباب أشرار» والعَيب لا lB‏ عليه ‘ 
ولا قارع ليايه ‏ 

وسألت العمارى عنه فقال : الرجل PUL‏ ولقد سأله Zot UY‏ من مخراسان 
فى الموسم عن قوله عر وجل : ووَلَقد اْطَفينَاهُ فى اليا Gy ٠‏ فى الآخرّة لَمِنَ 
الصالجين ٠١‏ ما مرتبةٌ الصّلاح المذكور قى الثانى من البو الثابتة فى اليا ؛ 
أَضْرَبٍ عن المسألة وداقع بضَذْرِها » ولم جر Lis‏ فيها . 

خصال العماد 


فقال : بأنه لله «jae‏ وللأحرار نهين beso‏ القضل حاسد » وللعامة مُحِبٌ » 
وللخاصة مبخض . 

قأماعداوئه كله das‏ دینه . 

. كهذا الدهار‎ ines إهانته للإحرار تھی‎ ul, 

“gas كل الفضل فجرّب ذلك بكلمة‎ ced uly 

. لهم وإقباله عليهم‎ abies حب للعاثة‎ uly 

. بغضه للخاصة فلإدلاله لهم وإقصائه إياهم‎ bly 

fee 

. الخلة. بالقتح الخلل والتقص ف الراي‎ )١( 
We سورة البقرة‎ (1) 
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أبن العميد 


Ub‏ اين العميد gf‏ الفضل » فإنه كان بابأً آخر » Eby‏ أخرى . وكان فضلّه من 
wt‏ ليس لابن ale‏ فيه صيب » ونقصّه من ضرپ لم يكن له فيه ضریب » كان 
bl‏ حلماً تحنة سف » plas‏ علماً هر به جاهل « ويُرى أنه جاع وهو ,أن من 
Gyan‏ ضَرْطً » » وكان Fh‏ المنطق وهو لا يفى بشىء منه ء ولم يقرأ حرفا A‏ 
أحد » ويتشبّع Cosel‏ وهو متها بعيد » ولم يكن معه من صناعةٍ الكتابة eo W‏ وهو 
الجساب » وكان del‏ الناس بالدّخلٌ والخرج » ولقد ob Je‏ فى all‏ فما قد 
يوماً فى الديوان ناظراً فى عمل » أو Shot‏ لحكم . 


شاعر يتملق 

ولقد uals‏ فى مجلسه شاعراً من الكرخ يعرف بممويه » وكان جيد اللسان ء 
يقول له : 

أيها الرئيس ! قد لزمتٌ قناءك لزوم القلل » وذللت لك فل التعل » وخدمت أملى 
فيك خدمة ناصح لنفسى فيما التمست من الصّلة والجائزة » ولك فيما أوفدت عليك 
من الثتاءِ والمدحة » ومأبى وال ألم الحرمان ء ولكن شما قوم صدقونى 
فانّهمتهم » ونصحونی فاغتششتهم $ arg a‏ ألقاهم ‘ poled 3 me ney‏ ؟ وهل 
حصلتٌ من ett‏ بعد (tet‏ ۽ ومن sr‏ بعد نر ومن رواح بعد بكور » ومن 
jet‏ أطمارٍ وإخلاق سربال > ومن it‏ ا وضجر دائم إلا على تدم oe‏ 
pe‏ مُسقم ؟ فإن كان للنجاح علامةٌ فم هى . وأين هی ؟ قد والله Fb oth‏ 
عن أعلى > وعن السائلين عن حالى + فى هذه المعائلةالتى ahh Lule‏ 
بعدالمظل + ju ally‏ بعد الإطماع ‘ والتخَسّر بعد الود ء وقد بط اش كفك »› 
bes‏ الخير والجود والكرم جاريةٌ فى أشرارها Aili‏ من جوانبها . بض أيها الرئيس 
نإتما اتا بخ Katy‏ فإنما اجات واطلّع tails‏ أنت Ld‏ واتّقد قإنما 
أنت نجم ١‏ ومر فإتما أنت مطاع » وهب فإنما أنت واجد » واهتز فإنما أنت ماجد » 
وصل فإنك جواد . 
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واللهِ ما and‏ بك خور ر فى ehh‏ « ولا غ00 غ فى اليرق » ولا ذح فى الأصل . 
المخ ید Lay ۰ Oar Jae‏ وار والفروة gus deals (Pel pas‏ 3 
والمال جم . والأمر ts pes‏ دقيق ‘ ey‏ صفيق » والظراز oil‏ ؛ وما هوق 
إلا أن تقول حتى بسع . وما هو إل أن تار «GEE se‏ > لان أمرك على الفور » 
وحكمك ماض . بالعدل Folly‏ ؛ فما الذى A‏ عَزِمك عن الكرم ؟ jh,‏ حدّك فى 
الجود © ؟ ras‏ باك عد IS‏ ؟ wat Ly‏ عن أحاديث غد ؟ إن الذين تكرَهٌ لهم 
ما yk‏ يه كانوا يثك + وإن الذين تَحسّدهم على ما مُدِحوا يه كانوا من طلينتك ؛ 
قزاجم بميكبك bes ceil‏ وزد على من کان أكبرهمٍ كاملا » وأعلاهم 
يقاع», وأسطعهم شعاعاً » «Ub pauls‏ وأكثرهم زواواً ! 

فلا ie‏ هذاالكلام الشَهِىّ فى ذلك المجلس البَهِىّ des oth‏ ولم يدر 
مايقو وأطرق Hak‏ ثم قال : 

هقا وقتٌ يوق عن الإطالة منك فى الاستزادة 0 وعن الإطالة o‏ فی 
المَْذِرة GE ٠‏ توامينا فى الحال. WEL‏ دُفعنا إليه » GbE‏ فى الثانى ما تتحامد 
عليه . 

فقال الشاعر : أيها الرئيس ! هذه ple BS‏ قد جَوى de‏ سنة ع ght ta,‏ قد 
ذم منذ زمان ؛ وقد تقذّم العمل ء والجزاء موقوف » والرّجاء QE‏ والأمّل غاير ء 
والحالٌ بعرضٍ سء والشايت قد Ab‏ للتأنيب » ولا صبْر ial‏ على le YI‏ 
وجو يحمل ؛ فإن رايت قدَّمتَ المتأخرء وقربتٌ المّاسع » nes‏ إجزال العطية 
فى تعجيلها . وإكرا ام طالبها فى تَشهيلها » ۽ فلا مانم إن لم ي يكن ذلك من Bh‏ جد » أو 
تقاغس 5-8 


. النخل الفس فى النسب‎ )١( 

(؟) مخ قصيد : سمين . وهم يستعيرون السمن للجودة . 

١ (‏ ) الحصيد . المحكم القوي . 

( 4 ) القروة الجلدة . واخضرار الغروة كتاية عن الخصب وسَغة العيش . 
Bat glaalt )*(‏ + 

)1( شده دهش وعلة . تيلد وتمير. 

() الاستزادة العتي 


OC تا خلاصة التوحيدى‎ <٠ 


ققال : Lak,‏ قد كرّرتٌ call‏ واجتررت الملام . وما أستوجب هذا من اح 
من لق الله + ولقد تاقرث المي بدون هذا go‏ ثار من ذلك جاج قاتم Sey ٠‏ 
منه إلى _قركر عاتم ؛ ولست ولي تعمتى فأحتملك » ولا aa‏ فأغضى علَيك ٠‏ 
إن بعض BL‏ فى ll‏ لما بض atk ae‏ ردت 
ممن يطيش ie wT‏ « ويتطير لآل بارح ؛ ay‏ ما دعوئك إلى > ولا أغريكك 
بی ۰ ولا سالك تقریظی ء ولا اتعیتك gap‏ ؛ وإن الم منك وكذاك tall‏ 
the‏ ۽ we Ul,‏ كل حال مالى ؟ فلا rs‏ بين ju‏ والتظلّم والجناية 
Sty. eel,‏ نفسك siti Tp‏ فَإنْهما لا Sul‏ هذا الموقف» 
ولا يغرضاتك عَلَى هذا المجلس » ورزق Stat at‏ واد » واطنّب Sit‏ منك فإنه 
عندك Ji‏ منه عند من تُظلمه وهو يظلم ۽ وتعاقبه وهر لم wee‏ 

ققال الرجل : ما كرّرتٌ العتب تى SBI‏ الى SAS‏ فى انتظار صِلنك . 
ولا اجتّررتٌ الملا ane Ble go‏ فى BF‏ جائزتك ؛ Sis‏ إذا مطل ظلّم . 
والواجدٌ إذا لوَى pl‏ > والجواد EBL‏ كيم . 

ولَعمّرى «al aed‏ ولا أغريتتى بك بكتاب ay wat‏ فيه ۰ 
ولا سای تقريظك Sad‏ فى Badal‏ يرسول, أرسلته إلى ؛ ولكن لما جلت 
فى jie‏ هذا الإيوان بأبّهتك وعَظمتك وكبريائك وجَبْرُوتك ؛ lly‏ : لا یخاطبنی 
jot‏ إلا بالرياسة . 

لافضل فى 

وقد وت ووعَظت »> وقلت وراسلت › Li)‏ وشافهت » Ladies‏ وخاطبت » 
end;‏ وهوّلت ٠‏ اورغبت tently‏ وضريتٌ الأمثال » وذكرت LI‏ > وحوفت 
وحَذَّرت ؛ فما abst‏ ؛ وجرائمه تک » وجرائره تغلّظ ؛ ولا فضل فى ع « ولا احتمال 
ee‏ ولا Labs) LE‏ عِنذى . 

وطُرضى 3 هذه المخاطبة » ومخزای من هذه الشكرى BLL‏ أن يشهد 
القاضى al‏ ترىء ke‏ قاط له » ad dole‏ غيرٌ راض بقوله ولا قعله » نازع 


١ (‏ )رة بالكسر : شدة الفتل . Spay‏ الحيل ctl‏ ونقضه : قسخه : والكلام على التجوز . 
م خلاصة التوحيدى VO‏ 


ما یه By‏ مطح له جين ونيا ؛ ليس NG Be‏ قد تبرت مته «Hips‏ 
كله إلى اختياره . وفعت عنه یی » وأسلمته إلى الله ليذه حف A‏ ويقيل به 
(ped‏ « ولا يحفظ عليه مالم hind‏ على . 

. القالم » واحكم يُيتى وبيته »يا خيز حاكم‎ ae اسمع واشهّد » وکن‎ pall 
لى عند القايى يَحفظها كما يلظ إليه من قوق مله ء فَإِنَى مُطَالِيُه‎ daly وهذِء‎ 
ewes ofl وكقي بالل‎ audit بها دعوم قوم‎ 

وهذه - أبقاك at‏ ۔ رسالةً BS J das‏ دامية » وين باكية هامية « wis‏ قد 
jee <3‏ بها ؛ aud om tod ob‏ إلى ae‏ هذه البراءة والشكْوى ينه 
glist,‏ « » لَعُلامُ سو واللهُ أكرمٌ من أن ينره فى الدنيا » وأن يُسعِدَه فى الآخرة . 

العالم والجاهل 

للطالب المُنْجح EU‏ الإدراك » وللظالب المحروم aL‏ اليأس . 

رمن صَحب السلطان فليِضبر عَلَى فوته كصَبر الخؤاص عَلَى ملوحة ماء البحر . 

والعاِم يعرف الجاهل لأنه كان «Sale Lp‏ والجاهل لا يعرف العالّم لأنه لم يكن 
iy‏ عالما . 

وتن pe‏ الحم Cate‏ للتعمة جعله الله مفتاحاً للمزيد . 

الو تميزت الأشياءٌ لكان EN!‏ مع الحُبن › والصَّدقٌ مع ا ‘ والراحة مع 
اليس ۽ والتعب 3 الطمع › والحرمانٍ مع الحرص » والذڏل مع الذَّيْن . 

ومالٌ الميّت ey SR‏ عنه . 

كيف تُريد ين صديقك GE‏ واحدأ وهو ذو ql‏ طبائع . 

ترقع خرق الدنيا Yardy tow‏ وتتصدع » وتجمع منها ما لا يجتمع . 

وکان UL‏ بهذا Epil hell‏ فى قالبه ٠‏ ولكن لم يكن له منه إلا لقم اللّسان » 
Shey‏ الصوت + وتقطيع اللفظ . ub‏ التحلى والعمل قكان lage‏ عَلَى يعد 
Jaa‏ متى لم شمر کرم فهو وبال » والحكمة متى لم تورث عملا فهى سبال ؛ 
والكرم ما قاله الأعرابى حين ستل ae‏ فإنه قال : 


. » لعقة‎ . Quo! وق‎ . TAL. الذى يرمى بالكلام ولا شىء عنده وراءالكلام‎ Joy لقع : رمى : ويقال‎ )١( 


7 ك خلاصة التوحيدى 1 


ek فى‎ uy » فى العشْرة فالهشاشة‎ a uly › قالبشاشة‎ salu الكرم فى‎ ul 
فى الفقر‎ uly , فالمشاركة‎ al فى‎ uly » فالسماحة » وأما فى الأقعال فالتصاحة‎ 
. قالمواساة‎ 

قلت a‏ السلم نجبة ين على : 

Cot ake yi‏ إليك م اين العميد ؟ 

قال : مافيهما ieee‏ على أنى برقاعة هذا i ol‏ منى بعقل ذاك ؛ هذا 
يخضب إذا ترقعت عن عطائه » وقبضت يدك عن قبول يزه » Sites‏ ت ise‏ عن ah‏ 
وقصده ؛ وذلك كان Aare;‏ إذا رجوته وتعرّضت له ء ويغضب إذا أثتيت ت عليه وطمعت 
قيه ؛ Lay‏ يكذزب مُتماچناً « وذاك يصدق مع DUM‏ ويغيظ ۽ وهذا يفعل الخير وإذ 
alu‏ وأفشاه ae‏ به وسخب «bb‏ عليه . 


الأصوج 


وحديتٌ ابن cpl ole‏ من الصنان » JBL,‏ من COMMA‏ وأبخض من القضض 
a‏ الطعام” 2 ۽ وأوحش taal a‏ الأحلام . يتشاحى 2 wis‏ صبى مترعرع © > يظن 
أن الأرض لم َل غيره » وأن السماء لم ميل واه » أما سمعته يه يشتم فى هذه الأيام 
Guy‏ فقال : 


Be EE al, 3 0‏ ا e‏ 
لعن الله هذا الاحرج الاعوج الافلج الافحج الخفلج< ٤‏ الذى إذا قفام لجلج 
وإذا مشى تفج( . وإن تكلم تلجلج › وإن Ga‏ تمجمج © › وإن مشى 
Oly » ge‏ عدا تفجفح ۳ ۽ 0 


. الصدام : تقل ياخذ الإنسان' فق زاسه‎ )١( 

( 7 ) القضض : Loalt‏ والتراب بقع فى الطعام . قم بين أضراس الآكل . 

)1( يتشاحى : بفتج wold‏ 1 

(4 ) الاقجيج : المعوج الرجلين « والحفلج كذلك : ول الأصل : ١‏ الخفلج , بالخاء المعجمة . 
)#( لجلج : تردد . 

)1( تفحج : تفرقت رجلاه وساقاه عتدالثى . 

)¥( تمجمج : استرخى وترهل . 

. عتد المشى‎ dale, تفجقج : باعں بين‎ (A) 


1 خلاصة التوحيدى AYO‏ 


قال io:‏ في معت يكلام أنبى عن القلب وأسنّج من هذا ؟ تعوذ باللة من العجمة 
المخلوطّة بالتُعريب ٠.‏ ومن العربية المخلوطة بالتعجيم . 

ولو أن هذا التقص لم يدل إلا على suit‏ الذى دا اللسان لكان العذر اقرب 
لكنه كاشفٌ لِعَوْرة ٠ Sink‏ ماك لتر المعرفة ‏ ومن pl‏ الله إلى هذه الال 
فقد adie‏ وإن Sb‏ أنه sly capes‏ وإن cm‏ أنه مر 

وسمعته يقول لكاتب بین يديه » وقد OS‏ : ومن إسماعيل بن عباد » » وكاتت 
العين من إسماعيل قد تطلّستاء ولم يكن لها بياض المشقين تتعجرف للكاتب 
والقلم . 

فقال : يا هذا : عينى هكذا ينبغي أن ُكتب بالله ؟ أنت أعمى ؟ أما ترى عينى ؟ 
انظر إليها حا 1 al‏ محلوسة » dhe al gl al‏ » أهى ممروسة ؟ 
a‏ ممسوحة ٠‏ أهى bap‏ ۽ أهى See‏ وما كاد يسكت . 

وهل هذا إلا رقاعة وجهل وكلام رُقّعاء المعَلّمِين والمختثين ؟! 

وقال يوماً : 

ها هتا أشياء لا حقيقةٌ لها . 

منها : إمام الرافضة « والاستطاعة مع الفعل ع وفيما كفى فيه كذا وكذا » وفيما 
تكلف من تقديم اهل العلم واتختضّاص رياب الأدب كذا «HS,‏ ووصّل ابااسعيد 
السيرافى بكذا وكذا , Cay‏ لأبى سلیمان المنطقى كذا وكذا ؛ فيزوى وجهة ويتكرّه 
حدیئه » وينجذب إلى شىء آخر ليس مما شرع فيه ولا مما Sie‏ له . ثم يقول : 
أعلم أنك إنما Sept!‏ من العراق ٠‏ فاقرأ على رسالتك 3 clos‏ إليه cig‏ 
ets‏ عقرظا له ٠» syd‏ فأتمانع فيأمرٍ ويشدد » RY 5 3b‏ ويذهل . 

وأنا yest‏ لك ها هناك لتكون زيادةٌ فى الفائدة . 

يسم الله الرحمن الرحيم cot.‏ فى se‏ أمرى رشدا» ووفقنى لمرضاتك 

ا ولا تجعل الحرمان على رصداً . 

أقول toy‏ القول ما انعقد بالصّواب » وخيرٌ الصواب ماتضّمّن الصدق » وخيرٌ 
ادق ما جب cil‏ » وخير ll‏ ما تعلق بالمزيد , وير المزيد ما بدا عن KE‏ 
وخير الشكر ما بدا عن إخلاص . وخير الإخلاص fou‏ عن إيقات « jet‏ الإيقان 


ما صدر عن توفيق . 
05 خلاصة التوحيدي OD‏ 


لما رایت Lys ws‏ بالفقر « وفقرى Ge‏ بالقناغه polly ٠‏ عجزأ عند 
التحصيل » Chae‏ إلى الژمان أطلب إلیه مکاتی فيه » وموضعى مته ٠‏ يري طرفه 
عنى hab‏ وعناله عنّ وضای dhe Let‏ فى مُرادى bet‏ وإنفاقى فی أسبابه 
سَيتا » والشامت بى على الحتان متمادياً ؛ طميت فى السكرت babes‏ واتتحلتٌ 
etait‏ رياضة 6 alt cit,‏ حرصى متوقفاً » وطويت jee‏ أمرى be‏ 
وجمعتٌ شتیت رجائى UL‏ واذرعت امبر cine‏ ولبست Still‏ محموداً » 
واتخذت الانقياض صناعة » وقمت بالعلاء مجتهداً 5 

هذا بعد أن تصفحّت الناس فوجدتهم أحد Sey : cy‏ إن نطق نطق عن bd‏ 
ويمئة 2 إن سكت سكت عَلَى ghd‏ وإحية . ورجلا إن بل sis‏ بامتانه «A,‏ 
وإن مع حصن باحتياله a‏ فلم يطل هری فى أثائه i‏ بطول الغرية why‏ 
العيش » وكلّب trey lass‏ المال » وجفاء الأهل وسوء الحال » وعادية Mali‏ 
وكسوف اليال ۽ مرا من الحنق عَلَى pt‏ لا أجد beet‏ عه » bikie‏ من 
الشوق إلى كريم لا أجد سبيلا إليه - حتى لاحت لى عُرة الأستاذ فتقت we:‏ 
الويل » وسال بى السّيل 1 


)1( العيف ؛ الهزال وذهاب السعن . 
pa‏ : ملقهباً من Bolt‏ - 


0 خلاصة التوحيدى 00( 


oon 


الامتاع والمؤائسة 


أربعون ليلة زمن هذا الكتاب > 
في كل ليلة تطرح مسائل فلسقية ء 
وأدبية » وعلمية » وفنية > ولغوية » 
الوزير ابن سعدان يسأل والتوحيدى 
يجيباء أخترنا المقدمة » وماعبر 
عن ob‏ التوحيدى » خاصة 
الرسالتين اللتين ختم بهما الكتاب ء 
الأولى للوزير » والثانية لأبى الوفاء 
المهندس ٠‏ وفى كلتيهما بث 
معاناته الرهيبة »> ويطلب العون . . 
اعتمدنا على الطبعة الصادرة فى 
القاهرة عن dad‏ التأليف والترجمة 
والنشر بتحقيق المرحوم أحمد أمين 
والمرحوم أحمد الزين .. 


erp ner aie ل‎ 
WO خلاصة التوحيدى‎ 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال Gael OS gf‏ : نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين eas‏ إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين » ibe‏ بالفوز والنعيم من (bb‏ طمعة من BEN‏ 
أجمعين . والحمد لله :رب العالمين . وصلى الله على نبيّه وعلى آله الطاهرين 

IM oe: coe ولمن كان من آبتاء‎ ntl Ge بعد , فإنى أقول‎ Ul 
ولم تقد لياه‎ ٠ صديقه كله فبما مله له‎ SUL ولم‎ ٠ ناضحه بقبول ما يسمع منه‎ 
phos die أن عقل العالم الرشيد ء فوق‎ poly إليه ويُطلِعه عليه ؛‎ a فيما‎ 
الغرير فقد خير حظّه‎ OPI على رأ‎ Fle . البليد ؛ وأ رأ المجرّب البصير‎ 
الآجل ؛ فإنَّ مصالح الدنيا معقودة بمراشد‎ git | فى العاجل ء ولعلّه أيضا‎ 
الآخرة » وكليّات الجس فى هذا العالّم » فى مقابلة موجودات العقل فى ذلك‎ 
» الخبر؛ وبالجملة‎ ae Ghai ما‎ ohh إلى‎ vas بالعيان‎ Sle العالم ؛ وظاهرٌ‎ 
المندوم عليه ؛ ۽ وإئما يختلفان بالعمل‎ Sally «4 الدّاران ستفقتان فى الخير المختبط‎ 
الحقٌّ‎ HN الأخرى ؛ وأنا أعوذ بالل‎ 2 pelt والجزاءٍ‎ cheated المتقدّم فى‎ 
بيدى إلى‎ cally  ىدُفُي حظّی ‘ وأعمى عن‎ del al الكريم الماجد‎ y الجبار العزيز‎ 
هذا وأنا فى ديل الكهولة‎ Leal وأتجانفت ۳ إلى ما يسوءنى أولاولا يسرنى‎ alg 
في‎ CAM لم تهده التجارب فيما سلف من‎ Of مَنْ‎ gle الشيخوخة + وقى‎ Dols 
حالى سَفْره ومقامه ؛ وفقره وغنائه » وشدټه ورخائه » وسراثه وضرائه » ونيمته‎ 
الله‎ JB واستصلاجه ؛‎ SG من فلابجه ووت الياس ين‎ Gall ورجائه 0 فقد انقطع‎ 
رَيْثِ وجل وعليه أتوكل فی كل سؤل وأمل » وإيّاه أستعين فى كل قول‎ ds من‎ és 
: » وعمل‎ 

قد فهمتٌ أيّها الشيخ29- حفِظ الله روك » Shy‏ السلامة بك » وأفرّغَّ الكرامة 
عليك « Cady‏ كل خير بحالك » وحَشّد کل نعمةٍ فى رَجايك pris‏ هذه الجماعة 
)0( علد + طفمول لد ميطف + يزيد بيهام العياية hn bpd eh pa‏ ان خوت مقا ل Aa ect a‏ 
am a 00‏ والضم : من لم يجرب الامور ؛ والجاهل الايله . 
te)‏ + واتجافی 4 وهو تحريف . والتجانف إلى الشىء : الميل إليه . 
1( يريد بالشبخ ابا الوفاء المهندس , » وهو الذی وصل ابا حيان بالوزير ابی عبدالله العارض كما يفهم مما 


2 خلاصة التوحيدى‎ O 


الهائلة ‏ ين abl‏ الرجاء والأمل ‏ بعنايتك » ولا SALE‏ من عادة الإحسان إليهم » 
HL oy‏ عن الرقة لهم » ولا رَمُدك في اصطتاع حاليهم وعاطلهم + ولا ES‏ 
بك عن قبول pele‏ لبعض باطلهم BEY, ١‏ عليك ais]‏ قريبهم وبعیدهم ۰ au,‏ 
eine‏ وغير Jt pain‏ مما فى نفرسهم وأقصى ما تقدر عليه من مراساتهم ٠‏ 
من شر تبديه ۽ وجا تبدّله» ووعد i‏ وضمانٍ تؤكده . وهشاشة تمرجھا 
يشاشة » وتسم تخلطه بفُكاهة فإن هذه كلها زكاةٌ المروءة » ورباظ النعمة . وشهادةٌ 
Mach‏ الزكى GAG, mn) Sally‏ المحمود ء والعادة الْمْرضية ؛ وهى مؤؤنة 
بأن المنحة راهنة(© ء والمَرمية GbE‏ والشكرٌ مكسوب ء. والأجر مذخور ء 
ورضوانَ الله واقع ؛ وأسأل الله بعد هذا كله ألا ينهم وجهى Bae‏ » وَلايزِلٌ قُدَمى 
فى خدمتك . ولا يُِيَْنى 480 إلى ما يقطع BL‏ إحسانك وعائدة رأيك GL,‏ نيك 
وجميل معتقدك ¢ tiny‏ ولطفه . 

فهمت Gear‏ ما قلته لی بالامس فهما بلیغا » anny‏ ونيا تدا ؛ وبان لی PLE‏ 
Shae‏ وتفصيله » والصلاح فى طرقيه ووسطه ء والخلیمةٌ فى ظاهره وباطته ١‏ والشققةٌ 

من ait‏ إلى bb 3 Pal‏ أعيده bea‏ بالقلم › وأَرسّمُه bth‏ وأقيده باللفظ » حنى 
يكون اعترافى به oR, il‏ وشهادتی على نفسى JS, Shas‏ عنه أَيِعْدُ 
Bese, ably‏ به لى adil, al ches‏ . 


قلت لى ‏ أدام الله تعالى ترقيقك فى كل JB‏ وفحل « وفى كل دأكر, ونظر۔ : 
إنك تعلم يا أبا حَيّانَ انك SUES‏ من الرّىّ (© إلى بغداد فى آخر سنة سبعين99 بعد 


1 بلسي we‏ 
fy)‏ راهتة : دائمة . 


(0) السهوم د تغير الوجه وعبوسه من الهم : وكنى يه عن تغين الحال . 

(4) مزيغنى + يميلى - 

)0( م وياقع > . 5 1 
)4( ألرى : مدينة فارسبة قديمة كانت لصبة بلاد الجبال ؛ » وكلن اسمها الفارسى واغة وهنه أخذ كسمها الحربي 
وهى الآن املال على مساقة خمسة عبلومترات من طهران ٠‏ 

: , وناقعائه‎ ash fy) 


نت خلاصة التوحيدى 5485 


فوت مأمولك من ذى الكفايتين2"0 - نضر الله وجهه ‏ عابسا على آبن Wags Make‏ 
هنه » مقروح > الكبد . لما نالك به من الجريان «yl‏ والصد0” القبيح ٠‏ واللقاء 
الكريه . والجفاء الفاحش » platy‏ المؤلم والمعائلةٍ السيئة » والتغافل عن 
الثواب على الخدمة » وحبسٍ الأجرة على اللخ والرراقة » والتجهّم المتوالى عند 
كل لحظة ولفظة . 

وذكرت فى الجملة BLS‏ اتصل بك فى AAS‏ ذلك ¢ they‏ نال منك فى عرض 
ends 0 ile!‏ إن £51 قول لهذا كله ولأكثر مت ؛ فأرعيتك بصرى » وأعرتك 
oo‏ 3 وساهمتك فی جميع ما وقرقه في gl‏ بالجزع والتوجع ال 
Bc 0 ely‏ تلافئ ذلك dS‏ بحاق“ الشفقة galley‏ الضمير › ووعدئك 
صلاخ الحال عن ثيات النية > وصِحةٍ ة العقيدة ء وقلتٌ : آنا أرعى حقك القديم حين 
التقينا ( بأرجان9© ) ء وأنا على باب ( ابن شاَويه») الفقيه . وعَهدّك الحديت 
حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة ثمان وخمسين ؛ وأُوصِلك إلى الأستاذ أبى عيدال 
العارضرا' "2 أدام الله تأبيده ‏ وأخطب لك قبولا مته ء وتخفيف الإذن عليك » وامتلاة 


(1) ذى الكفليتين : لقب لأبي GA‏ على بن ابي الفضل محمد المعروف بابن العميد . ويعنون بالكفايتين كقلية 
السيف وكغاية القظم . وقد قام مقام [بيه ابن العميد , واستوزر لركن الدونة البويهى , ثم لما قولى عضبد الدولة 
نكبه وقتله emt The‏ 

)1( أبن عباد . هو الصنحب لبو القاسم إسماعيق ين أبى الحسن عياد ؛ ولد سقة ست وعشيرين OLA‏ + 
وتوقى Kien‏ خمس وثعائين وثلاثملقة بالرى + وكان وزيرا لعؤيد الدولة ايى منصور بويه الديلمى . ثم وزد 
الآخيه فخر الدولة ايى الحسن علي . وهو أول عن لقب بالصاحب من الوزراء ‏ لاته معحب مؤيد الدولة بن بويه 
See‏ الصيا. 


ر ء والقصده . 

2( القدع بالمهملة : المنع والزجر . وبقذال المحيمة : الشتم . والمعنى يستقيم ج الوجهين . 
)0( ء قي عرض احوالك » ای قى أكثرها. وعرض الشىء OT‏ ومعظفه . 

+ > والاستقطاع‎ ١ (4) 

. Ugly الشفقة : أى صلدقها‎ Be cv) 

«ole ارجنن : عديتة بين قارس وخوزستان . وهى من كور الأهواز, وتعرف الآن يلسم‎ (A) 

(*) ابن شاهويه هو ابو بكو محمد بن احمد ين على بن شاهويه الغارسى الفقيه الشاقعى تولى القضناء بيلاد 
فارس , وتوفى Taw‏ ثنتين وستين وقلاثمائة بنيسابور. 

ر٠ )٠‏ لبو عيداءت العارض ١‏ هو فى رابنا ‏ ابو عجدات الحسين بن أحمد بن سعدان كان وزير؟ لصعمصام الدولة 
ين عضد الدولة من ستة ۳۷۲ إلى ستة 7 والحارض تقب له وهو كما فى الآنساب. للسمعاتى «١‏ من يحرف 
المسكر ويفا ارزافهم ويوصلها إليهم . ويعرض العسكر عى الملك إذا احقيج إلى ذاك ٠‏ والظاهر أنه لقبد 
بهذا GY lal‏ قولى هذا العمل قبل أن يتولى الوزارة . أو كان هذا لقبا لآسرته . 


CO خلاصة التوجيدى‎ Oy: 


eh GTB‏ َيل الحظرة بخدمتك وملارّمتك ؛ وفعلت ذلك dS‏ حتى استكتيك 
Cts (‏ الحيوان ) لأبى عشمان الجاحظ , لعنايتك به » وتوفرك على تصحيحه » ثم 
OCs‏ لك هذه الحال إلى يومنا هذا ؛ وهو الوزير العظيم الذى افتقرت الدولة إلى 
نظره وأمره ونهيه » وإلى أن يكوت هو Goll‏ والتاقض ء والراقمٌ والواضع SS ١‏ 
والوافى والمقرب لخديها ونصائحها » ep jelly‏ لحسدتها وأعدائها ٠‏ والراعى 
لرعيّتها ودَهُمائها > والناهض بأثقالها وأعبائها , أعانه الله على ما تولاء ‏ وكقاه tall‏ 
فى دثياه واخراه » بمنه وقدرټه . 

نعم ورتبت ذلك كله » ولم أقطع عنك عادقى معك فى الأسترسال والأنبساط ع 
والبر والمواساة ¢ والمساعدة والمواتاة"؟ » والتعصب والمحاماة . 

أفكان من ode‏ عليك فى هذه الأسباب التى ذكريّها » وفى خواتھا التى تركتها 
كراهة الإطالة بها أن تخلو بالوزير ‏ أدام الله CLS alll‏ متتابعةٌ ومختلفة Sled.‏ 
بما تحب وتريد ء Lay‏ إليه ما قشاء وتختار » وتمكتبٌ إليه الرقعة يعد الرقعة 5 stl‏ 
فى عرض ذلك تعدو GEIL AE‏ وتجورٌ BS‏ بالأستسقار , وتتطاولٌ إلى 
مائيس لك › وتغلّط قى نقسك . وى رة «glial‏ وسقطة المتحرّى » وخجلة 
الوائق ؛ هذا وأنت غر لا هيئة لك فى لقاء الكبراء > ومحاورة الوزراء ؛ وهذه حا 
تحتاج فيها إلى عادة غير عادتك ۽ ٠‏ وإلى gle‏ سوى براك ٠‏ ولس لا تشبه wkd‏ 
Sis‏ من i‏ من وزير حدم قاجاد . bss,‏ قأفاد , katy‏ فزاد ؛ Sap‏ ول من 
سَكر إلا عَثر (by‏ من fe‏ فاتتعش »وما رهد فى هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين 
gail atl,‏ ؛ إلا لغلظها وصعوبتها » on Say‏ عاقيتها ء وشدة الصير على 
فوارضها ورواتبها) » وتفسخ (» المتن بين حوادثها ونوائيها . 

والعَجب أنك مع هذه Cra‏ نظن أنها مطويّةٌ عتى وخافية دونى » وأنك قد 
(1)ا٠‏ حضنت لك هذه الحال oe‏ أئ كظتها لك وحغتفتها عليك . 
) المواتاة ؛ المواققة . 


)1( التشسق . هو التوسع فى الكلام من غير احتياط واحقراز gay.‏ أيضا استهزاء الرجل بقناس ینوی شدقه 
بهم pales‏ + 


رمع ء وروايتهاء . 
)0( التقسخ : الضعف والعجز عن النهوض . والمتن : الظهن = 
(3)ء الجملة » . والخنة بالكسر : الثلمة . يريد عافيه عن العيوب والتقائص . 


ن خلاصة التوحيدي VAG‏ 


يلغت الغاية pls‏ القلب » وملكتٌ المكانة GE‏ العنان ؛ وقد انقطعت tee‏ عنى 
وعمن هو دونی › ووقع الفِنى عن جاهى وكلامى ولطقی وتوصيلى ؛ وجهلت أن من 
قَدَر على وُصولك » يقدر على فصولك9© ء وأن عن dee‏ بك حين أراد » ينزل بك 
إذا شاء. وأن من بحسن فلا يُشكرء يجتهد فى الاقتصاد حتى يُعَذَّر . 
وبعد OG Gas «jab Lao‏ المؤجدة يزداد ء ولسان الغيظ يغلوء وطباع 
الإنسان تحتد « pally‏ على ما Cabal‏ من الجميل يتضاعف ؛ ay‏ أنت أُوَلَ op‏ 
Re‏ « ولا أنا dsl‏ من it‏ فق . IS fing‏ بينى وبينك وآخرٌ كلامى معك » 
وفاتحة يأسى منك ؛ قد غسلتٌ يدى من عهدك OLY‏ البارقىّ » وسلوتٌ عن 
قربك بقلب معرض وعزم حى ؛ إلا أن تُطلعتى coe Melb‏ با تخاورتها وتيتاذيتما 


+ وخيره وشره ۽ وطيبه وخبيثه‎ cong الحديث عليه » وتصرقتما فى هزله‎ Gt 
شاهدا معكما ورقيبا عليكما » أو متوسطا پینکما ۽‎ Eas وبادیه ومكتوعه ؛ حتی كأتى‎ 
قل خُفولى عنك » وكأنى‎ Sieg وعتی لم تفعل هذا » فانتظر عُقبى آستیحاشی منك‎ 
«bags حيران يا أباحيّان » تأكل أصبعك أسفا » وتزدرد ريقك‎ oe بك وقد أصبحتٌ‎ 
بالوثيقة فى‎ GAY, > على ما فاتك من الخرطة لنفسك ء والنظر فى يومك لحك‎ 
أمرك ء أنظن بغرارتك“ وعّمارتك0© » وذُهابك فى قُسُولّتك© التى اكتسبتها‎ 
بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء ؛ أنك تقدر على مثل هذه‎ 
الحال » وأنام معك على حسن الظن بك › والثقة بَصدرك ووردك » وأطمئن إلى‎ 
فخيرا رأيت‎ etd Sus وجردك وأتعامى عن حرك وبردك ؛ هيهات ؛‎ ES 
وخيرا يكون‎ 

على هذا الحدّ كان abit‏ كلامك فى مُوجدتك ٠‏ وإلى ههنا بلغ Gab‏ عتبك 
)1( قصولك . اى خروجك من عند الوزير . يقل ؛ ٠‏ فصل القوم من اليلد فصولا , إذا خرجوا متها . 
Ss ea‏ الضقدع ؛ والمراد هنا التحدث claw) lay‏ من pall‏ وما يتقاه من 


)0( الأشنان غلسول كاتت تفسل به الثياب والايدى ؛ وهو قبات لا ورق له وله اغصان دقاق فيها ما يشبه 
الحقد . وهي رخصمة كثيرة المياه . 


. سری‎ CE gh calla امری » بكس‎ ib اطلعته‎ ١ Kh )٤ر‎ 
. الغرئرة : الفقلة‎ (oy 

. اتجيل وائيلاهة‎ ٠ القملرة‎ CD 

ربح الفسولة . الضعف وائخسة وفلة المروءة . 


الات خلاصة التوحيدى 0 


ولائمتك ؛ وفى دون ذلك تنبيه للنائم Bay ٠‏ للساهى « وتقويمٌ لمن يقبل التقويم ؛ 
وقد قال الأول : 
ألا إنمل“ يكفى الفتى عند ريه من Ost‏ البادى Stat‏ المقرّم 
فقلت لك : آنا سامع مطيع » وادمٌ شكور » لا أشترى سخطك OY gas AS)‏ 
وبيضاء فى الدنيا ؛ ولا أتفر من Od pi‏ الذنب والاعتراف بالتقصير ؛ ويثلى يهفو 
ويَجمّح » ويثلك يعقو ويصفح ؛ وأنت مولي وأنا عبد » وأنت BT‏ وأنا مؤتّمر . وأتت 
ممتثل وأنا ممتثل » وأنت مصطيع وأنا «Ene‏ وأنت منشّىة وأنا UES‏ وأنت أول 
ul,‏ آخرء وأنت dye‏ وأنا آهل ء ومتى لم تغفر لی الذتب البكرء والجناية 
العْذراء » والباردة النادرة ؛ فقد ul‏ على ما کان عنى 35 وَدْلَنْتَ على مالك لی 0 
وأنك كنت Mie ce‏ لهذه الهفوة ومعتقدًا فى مقابلتها هذه الجفوة ؛ وكرمّك يأبى عليك 
هذاء ومُثولى بين يديك Lat‏ لك يحظره عليك . 


هذا uf,‏ أفعل ما طالبتنى Se‏ سرد جميع ذلك . إلآ أن الخوض فيه على البديهة 
فى هذه الساعة ي Cay GE‏ بعقب ما جرى من التفاوض CBB.‏ جمعئه BAS‏ 
رسالة تشتمل على الدقيق والجليل » والحلو والمُرء Sy‏ والعاسی ج 
والمحهوب eg Sally‏ ؛ فكان مِنْ جوايك لی jai:‏ . نعم ماقلت وهو ASST‏ 
Lay‏ إلى إرادتی ء Fatt‏ لما رين من eal,‏ فى الحجة عليك ولك ؛ 
Gee,‏ للوسخ الذى بينى وبينك « Fails‏ للسراج الذى ىء عنى وعنك « ويدب 
ليان الحجة إن كانت لك » Gla,‏ عن العذر إن eal‏ بقونك ؛ وإذا Cope‏ فتوكل 
على الله ؛ وليكن الحديثٌ على seis‏ أطراقه »> وآختلافي فنوته oly te‏ والإسناد 
be Jot, rad Lie‏ بيناء hat,‏ خفيفا لطيقا « CORE pally‏ 


lade )1(‏ عالياء . 
(1) الأود : العوج . والثقاف : ما تسوّى يه الرماج + 


() يريد بالصفراء الذهب . وبالبيضاء القضة . 
١ )4(‏ اكرام » . 

cml : العاسبى‎ (6) 

را آریغ : اطلب واريد . 

ty?‏ «عالیا: ل 


أت خلاصة التوحيدى O‏ ۷۴ 


متدرا والتعريض قليلا is E‏ الح فی تضاعيفه ity‏ » والصدق في 
إيضاحه وإثباته ؛ وآيّق الحذف الْمُجْل بالمعنى » والإلحاق المتصل sll‏ وآحذر 
Gag‏ بما Ca‏ » وتكثيره بما يقاله » وتقليله عما لا يُستنى عنه » واعود إلى coal‏ 
فزد فى cee‏ و[ J‏ القبيح yal‏ من قبحه ؛ وآقصذ إمتاى بجمعّة0؟) نظيه 
وتثره + وإفادتى من وله J‏ آخره ؛ فل هذه ase‏ تبقى oe‏ > ويكون فى 
ذلك خسن fs SiN‏ ولا تُومىء إلى ما يكون الإفصاحٌ عنه أحلى فى السمع + 
ied,‏ فى النقس » Stl,‏ بالأدب ؛ ولا صح عما تكون LES‏ عنه Fal‏ للعيبٍ 3 
وأتفى لريب ؛ OB‏ الكلام CALS‏ تیاه لا يستجيب الكل «Lf‏ ولا صعب US‏ 
لسان ۽ وححطة كثير a‏ ومتعاطيه مغرور ‏ وله Maj‏ ؛) galt ois‏ وإباء كإباء الحرُون » 
Jas‏ كزهو HES Sly » MUI‏ اليرق ؛ وهو يتسهّل مرة ويتعسر مرارا » dis‏ طورا 
fey‏ أطوارا ؛ ley‏ من العقل [ [alls‏ سريعٌ OSI‏ فى الخداع ؛ وطريقةٌ 
على الوهم » والوهم شديد ON‏ ومجراء على اللسان » واللسان كثير الطغيان ؛ 
وهو مركب من اللفظ اللغوىٌ OE Sally‏ الطباعى ٠‏ والتأليف cpt‏ » والاستعمال 
الاصطلاحي » ومُسشّملاه من الحجا » E33,‏ بالتمييز ؛ وتسجه بالرقة » sleds‏ 
غاية النشاط9© وبهذا اون يقع التباين Coke‏ م التأويل » ويجول الذّهن » Eady‏ 
الدعوى ١‏ وفرع J‏ البرهان » LSy‏ من الشبهة »> tary‏ بما أشبه ed tel‏ 
بحبّة ؛ قأحذر هذا at‏ وروادقه » ply‏ هذا الحكم وقوائقها Or‏ ولا تعشق اللفظط 
دون المعتى ولا تهو المعنى دون اللفظ ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى 
جاتب » فإن صناعتهم يفتقر فيها that‏ يؤاخذ بها غيرهم » Cody‏ منهم ٠‏ فلاتتشيه 
٠ (4)‏ متصورا ء . 

(۲) الجمعة المجموعة . 

(©) يريد بالمثاقفة المطارحة فى العام والادب ومذاكرتهما ‏ 

(4) الأون بالتحريك : التشاط . 

)9( الحؤول ٠‏ التحول . 

(5) «وائصرع .. 


٠ days )۷(‏ اې دریانه وعلمه + 

pela ).(‏ ان هذا WMS‏ سقط من ائتاسخ . 

(5) تمقطى ‏ تتطاول . 

)+4( قوائغه . ای توابعه . يقال . قاف آثره إذا تبعه . 


O خلاصة التوحيدى‎ ove 


بهم ر ولا pi‏ على مثالهم + ولا تسج على متوالهم ٠‏ ولا تدخل فى غمارهم . 
BSN,‏ ببياضكڭ سواڌهم » ولا تقابل بفكاهتك براعتهم ٠‏ ولا تجذب بيدك 
رشاءهم » ولا تحاول بباعك مطاولتهم0) وآعرف قدرّك تَسلّم . وآلزم حدّك تامس , 
فليس ال۵٩‏ من العتيق فى شیء ء ولا الفقيرٌ من الغنى على شیء + أما سمعت 
قول التاس : ليس الشامئ Oars‏ بصاحب » ولا الكردى من الجندى بساخرء 
wu Ode ob‏ » وإن تشعبٌ فلا نكترث ٠‏ فإن الإشباع فى الرواية أشفى 
للغليل » والشرخ2©0 للحال a‏ إلى الغاية . وأظفرٌ بالمراد . وأجرّى على العادة 
فكتبت rn):‏ الله الرَحمنٍ الرّحيم  )‏ أقول أيها الشيخ cake‏ اله قليك على ء 
وآلهمك الإحسان إلى - فى جواب جميع ما قلتّه واجداً على وعاتبا . Labs‏ 
وياسطا» ومرشدا » وناصحا + ما يعرف Gol‏ غيه » ar)‏ الصوابٌ منه. غير 
خائن لك . ولا جائحر إلى مخالقتك , ولا مُریغ ° للباطل thee‏ . ولا جاحد 
لأياديك القديمة Bally‏ ولا منكر لنعمتك الكافية الشافية > ولا غاط» على 
فواضلك المجتمعة والمتفرقة » LEY,‏ لشىء هو على من أجل شىء هو لى ٠‏ 
ولا معرض عن شیء هو لی يسبب شىء هو على ؛ بل أجهز ده وجله إليك حتى تراه 
Modes‏ وغباره ء وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره . كأنى لم أسمع قول 
الأول : 
« والكفر ي لنقس المنجم » « والشكر Gal Ge‏ المقضل » 
آانا دعك واجداً عل وأرقد وأنت ماقِتٌ لى » وأجد جس نعمة أنت وهيتها 
إليّ » ولد عيشأ أنت أذقتنى pall pe‏ أياديّك وهى طوف رقبتى dled ١‏ 
٠ (1)‏ مطاوعتهم ٠‏ . ; 
(1) التكودن : الفرس الهجين والبرذون . والعتيق من الافراس ٠‏ الكريم الرائع منها . 
(9) يشير بهذه الجملة إلى ما وقح بين الشام والعراق عن العدلوة ايام على ومعلوية وما تبع ذلك . 


(5) طال , اى الكلام . 
زه) > والسرج .. 


)1( الموبغ : المريد - 
(1) خطى على الشىء يتخفيف الطام : كغطى عليه بتشديدها . 
(A)‏ السّد + الصجيح من الكلام وكتى بالقبار عما يثور حول الكلام من اعتراض ونحوه . ومته قولهم . . كلام 
ل hab‏ عليه , . 
)4( هذا الشطر عجن بيت لعنترة العيسى وصدره : 
ا خلاصة التوحيدى Vor‏ 


عینی » وحشو نفسو » وراحةٌ جلمى ء وزادٌ حياتى » ومادة روحى ؟ هيهات . هذا 
بعيد من القياس Jes ٠‏ معهود بين أحرار التاس ؛ الذين لهم آهتمام بصون 
pga sl‏ وحرثٌ على إكرام أنفسهم ؛ قد عقوا( بفوائح الفتوة » وعَلقوا بحبائل 
المروءة « Mas,‏ من الحكمة أشرف الأبواب ؛ وَاعْتروًا من الأدب إلى أعز 
خرم 20 ؛ وحازوا شرفا بعد شرف » وانحازوا عن نظف بعد PS‏ ونظروا إلى الدنيا 
بعين يصيرة › reel On Si,‏ عن زهراتها بتجربة صادقة . 

قأول ما أبدؤك به أننى Cab‏ ظنا لا كيقين أن شيئاً مما كنب فيه مع الوزير ‏ آدام الله 
aay | alt‏ أعداءه- ليس مما يهمك ‏ ولا هو مما يَقَرَعٌ thee‏ سماعك له ؛ 
يعست أيضاً أنتى إن بدأث بشىء مته SS‏ عليه وتنقصتنى به « رزیت على فيه 0 
وأنك ريما قلت : لم Soy‏ يما لم أسئلك عنه ولم أرخْص لك فيه » هلا كظمت على 
جرّك*)ء وطويت مايين جنبيك [eles‏ مما يدور بين الصاحب وخادمه 
والرؤساء ء والناظرين فى أمور الدهماء”" والمتصفحين لأسوال العامة والخاصة » 
ولهم أسرار وعيوبٌ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم » وأعرٌ الناس عليهم » وأتت 
أيضا فلم تسألنى عنه » فكان فى تقديرى أك قد عرفت وصولى فى وقت دون وقت ١‏ 
att,‏ قد حملت أمرى على الخدمة التى ليس للعلم بها فائدة » ولا فى الإعراض 
عنها Sale‏ . 

jis‏ جرى الأمر على غير ما كان فى حسابى BO ally‏ » فإتی أهدى ذلك کله 
tly‏ وسّماتته » وحلاوته ومرارته » ورقته ayer,‏ فى هذا المكان ؛ ثم أنت بضر 
بعد ذلك فى كتمانه وإقشائه » وحفظه وإضاعته وستره ۵ وإشاعته ؛ ووالله ما أَرَى هذا 
أمرأ Law‏ إا وصل إلى عرادك ولا كلفة BU‏ إذا أكسبنى مرضاتك ؛ وإن كان ذلك 
)1( + عتقوا بفرائج ٠‏ . 
a‏ د ا أخذوا - يقال : شدا من العلم شيئا )13 اخذه كانه ساقه لو جمعه. وفى الأصل ء شذوا» 
)1( لخدم 
(4) التطف بالتحريك : العيب والفسلد . 
٠ (0)‏ عرقوا » وعزف عن التشيء : اعرض عنه وزهد فيه 
٠ )5(‏ جريك » , وجرة البعير معروقة . شيه يها الحديث المختزن يفشيه صاحيه . 
٠ )۷(‏ التبهماء والدهماء : جماعة اناس . 
١ (A)‏ ولكيس ء . 
( ۰)۹ ونشره واشکر عته , . 
OVI‏ خلاصة التوحيدى O‏ 


يمر Bah‏ كثيرة ومختلفةٍ » متعصية غريبةٍ ء» منها ما CLS‏ به الدم المحقون ء 
Cs‏ من أجله الروح العزيز ء ويُستصكر معد الصُلْب ‏ ولا قلع فيه بالعذاب Ga‏ 
دون العذاب الأكبر ؛ وإن كان فيها أيضا غير ذلك مما يُضحجك Ga‏ ء Say‏ 
القن ويدعو إلى الرشاد » diay‏ على Sy ‘ call‏ الحرمة » ويَعقِد الذّمام » 
iy‏ الحكمة » ويشرّف lls Al‏ العقل + ديزيد فى الفهم والآدب ويفتح با 


اليمن والبركة » Jal dela ss‏ العلم في السوقٍ الكاسدة » ويوقظ العيون 
الناعسة » ويل ZEN‏ المتخضّف ء lll shel,‏ المعرشّف ؛ ويكون سيا قويا على 
سن الحال وطلب العيش » Ob‏ هذه العاجلة محبوبة » Lal‏ مطلوبة . والمكانة 
عند الوزراء بكل حول وقوةٍ مخطوبة »> والدتيا حلوة خضرة vipa Liddy‏ ومن 
َف UE‏ شی alee‏ ؛ ومن Eat‏ إلحاحه » توالى catty Jae‏ ومن apd‏ 
رجاؤه » طال عناؤه » وعَظُم بلاؤه ؛ ومن آلتهب ab‏ وحرصّه ‏ ظهر عجره ونقضّه . 
وفى الجملة : 
من لم يكن له متهماً tte, GU‏ إلى got‏ 
ولابد من فنَى Some‏ على الڌهر » ويُغنى عن كرام الناس فضلا عن لثامهم » ويذلل 
Syd‏ الصبر » fonts‏ راحلة الأمل ء was‏ 1 اليأس ء والعزلة محمودةٌ إلا أنها 
محتاجة إلى الكفاية » والقناعة ahs‏ 4465 ولكتها فقيرةٌ إلى البلغة وصيائة vt‏ 
حسنة إلا أنّها US‏ محرجة إن لم تكن لها OLAS tal‏ وفاشيةٌ9 مها , وترك 
خدمة السلطان غير الممكن ولا يستطاع إلا بين هتين » ورغبة فى الآخرة شديدةء 
fis‏ عن دار الدنيا صعب » ولسانٍ بالحلو والحامض يلغ . 


)1( يشيط : يذهب هدرا . 

(۲) » السن بانسين المهملة » . والشن باتمعجمة : القردة الخلق . SARA y‏ أى المتكسر المتغضن عن 
الييوسة - 

(۳) شف أمله : زاد . ویجون أن يقسر بمحثى أسقمه الأمل واضتاه قعتوه وبعد مثاقه . 


(4)«هرةء والعرّة : الخمرة اللذيدة الطعم . 
( 9 ) تجدها, أى تجددها . 
)> ) القاشية : : ها انتشير من المال . وقي الإصل , غاشية » . 
ت خلاصة التوحيدى WO‏ 


قال أبن الالو : لولا ثلاث لم يقع aS‏ ولم Ki‏ سيف ء لقمة سو من 
tal‏ ووجه Gah‏ من وجه » fll they‏ من لك 6 وليمن كل أحد له wn‏ 
Balt‏ » ي هذه ORS‏ والإتسان بسر » nny‏ متهافتة وطينته منتثرة » وله Gabe‏ 
طالبة ٠‏ وحاجةٌ هاتكة » وقش جموج ؛ Sees‏ طموح ؛ وعقلٌ طفیف ۰ ورای 
ضعيف »> يهقو لأول ديح ۰ ويستخیل لأول بارق ؛ هذا Sop‏ تخلص من ALS‏ 
السوء 6 pies‏ من ots, + Saal OG Ne‏ له سلطان على OG, cand‏ 
لشهواته os.‏ ع لهوائجه7*) وقبولٌ من ناصحه ء وتخا في سعيه » Bly‏ فى (POUR‏ 
flail, abs‏ بسعادته » وآستبصار فى طلب ماعند ربه » وآستتصافٌ من هواه 
Lat‏ لعقله المرشد » هذا قليلٌ وصعب ولو قلت : معدومٌ أو مُحال فى هذا الزمن 
العسير والدهر الفاسد » لما Cas‏ عائقاً يعوقنى » ولا حسودا يرد قولى . قال اين 
ALE‏ : الله المستعان على ألسن تصف وقلوب تعترف ء وأعمالر تختلف . وقال 
معاوية لأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث - LY Tay‏ له عملا » ولم يُقبل منه 
تائلا ‏ : يا ابن at‏ » هى الدنيا ٠‏ فإما أن تُرضّع معنا ؛ Lily‏ أن تُرتدع عنا . وریا 
قال يعض المتكلفين قد قال بعض السلف : : ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة » 
ولامن cae SG‏ للدنيا ولكنّ خيركم من del‏ من olay ala‏ . وهذا كلام مقبول 
الظاهر موقوفٌ الياطن . وربما قال SAT‏ من المتقدمين : ( آعمل لآخرتك كاتك 
تموت غدا » وآعمل لدنياك ils‏ تعيش أبدا ) . وهذا أيضا كلام منمّق » لا يرجع 


ote 1‏ السعلئل ٠‏ , وهو تحريق واين السمك هو ابو العياس محمد ين صبح الكوفي الزاهد الواعظ 
العشهور لقى جماعة من الصدر الأول واخذ عنهم وقدم من يقداد زمن هرون اكرشيد وتوقى سئة ثلاث وثماتين 
ومائة بالكوفة . 

(؟) السلك : الخيط . وكنى به عن الثوب الأنه من الخيوط . 

٠ (1)‏ المقة . . والمنة يضم اميم : القوة = 

(4) الطفيقف الناقص والقنيل . 

)0( فى الاصل ٠:‏ ويستحيل ء lay‏ وهو تصحيف ‏ ويستخيل dst‏ بارق : اى يخال المطر عند اول بارق . 

)1( يريد بسوارق العقل : الشهوآت التى تذهب يه وتجعله فى حكم غير الموجود كانها تسرقه . والذى في 
bel!‏ : « سرادق » ؛ وهو تصحيف . 

seeds 00 

جم لهوائجه . أى لما هيج به من التزعات والمطامع . 


)4( المعان : المباءة والمتزل . 
VA‏ 0 خلاصة التوحيدى ٤1‏ 


إلى معتى Slo‏ ؛ أين هومن قول السبيح - عليه السلام ‏ حين قال : الدتيا والاخرة 
كالمشرق والمغرب متى AA‏ أحدكم من أحدهما قرب من الآخر ؛ ومتی قرب من 
أحدهمابَعُد من الآتر . وأين هو من قول AW‏ : الدنيا والآخرة ضَرّتان . متى 
ey‏ إحداهما أسخطت الأخرى » ومتى أسخطتٌ إحداهما أرضيت الأخرى . 

وهذا OY‏ الإنسان صغيرٌ الحجم » ضعيفٌ الول . لا يستطيم أن يجمع بين 
شهواته وأخذ حظوظ بدنه وإدراك إرادته » وبين السعى فى طلب Dal S$‏ عتد ره بأداء 
فرائضه » والقيام بوظائفه « lilly‏ على حدود أمره ونهيه » OB‏ صفق وجهة وقال : 
تعمل تارة لهذم الدار وتارة لتلك الدار ء قهذا المذبلب gill‏ لاهو من هذه ولا من 
هذه ؛ ومن مخت وثَليّث لم يكن وجلا ولاآمرأة . » ولا هو يكون أبا ولا أما ؛ وهذا 
كما نری . 

ونرجع فتقول : ونعوذ بالله من الفقر خاصة إذا ثم يكن لصاحبه Bee‏ من التقرى ٠‏ 
ولا Slee‏ من الصبرء ولا Mila‏ من HW‏ ولاأصطبارٌ على المرارة . 

وقد بُلينا بهذا الدهر الخالى من الدَيّانين القين Maple‏ أنفسهم ويُصلحون 
غيرهم بفضل صلاحهم » الخاوى من الكرام الذين كانوا يتسعون فى أحوالهم + 
ويوسّعون على غيرهم pr ot‏ » وكائوا يهتمون بتخائر الشكر المعجّل فى الدنيا , 
Pope pa‏ على ودائع الآجر المؤجّل فى الأخرى ؛ ويتللذون ADL‏ ويهتزون 
للدعاء ؛ وتملكهم Low‏ عند مسئلة المحتاج » وتعتريهم الهزة معها والايتهاج ؛ 
وذلك لعشقهم الثناة الباقى ؛ والصنيع te Styli‏ ويررن الغتيمة فى الغرامة » والرّيخ 
فى البذل » badly‏ فى الإيثار » والزيادة فى النقص ؛ أعنى بالزيادة . الخلف المنتظر 
من الله ؛ ably‏ : العطاء + ورأيتٌ الناس يعييون أبن العميد حين قال : أنا أعجب 

ن¿ ج الشاعر الذى قال : 1 
eee‏ إذا أمسكته فإذا أتفقته فالمال لك 


قال : ولوكان هذا صحيحاً كان لا يتبغى أن بسب St‏ لأنه ليس فى ترك 
(1) فى الأصل : Goad ٠‏ « : وهو تصحيف . ويريد بانتخذث والتليث : اللين والتشعد تشيها بالمخنثين 
واكليوث . 
(1)اء دملثة » . والدعاية : الحماد . 
٠ (1)‏ لا يصلحون ٠‏ : وقوله ١‏ لاء زيادة من الناسخ . 
٠ )4(‏ يخوضون » . 
ع خلاصة التوحيدي 0 ۷۹ 


كسيه jst‏ من إخراجه GUL‏ . هذا Ong’‏ بحكمته wipes thenis Mies‏ 
الجامل الا تتن كما پس خط العاقل ۽ قحم » وكانوا إذا وَلُوا ٠ NGS‏ وإذا 
Last ils‏ وإذا أعطوا أجّلوا . وإذا سلوا أجابوا وإذا جادوا أطايوا » وإذا 
عالواا”©» صبرواء وإذا تاوا شكروة ؛ وإذا أنفقوا واسوا > وإذا امتجنوا تَأْسُوا © 
وكانوا يرجعون إلى نقائبٌ ميمونة » وإلى Oe‏ مأمونة ؛ وإلى ديانات قوية > 
وأمانات Mand‏ ؛ abs‏ لهم مع الله أسرار طاهرة » وعلانيةٌ مقبولة ؛ ومع عباد الله 
محاملّة جميلة » feos‏ & واسعة at,‏ فاشية ؛ وكانت pele‏ فى العلم و 3 
وعادتهم جارية على الضيافة والتُكرمة 0 وكانت peed‏ الصفح والمخفرة ورِبحُهو”” 
من هذه الأحوال النجاة والكرامة فى الأولى والعاقبة + وكانوا إذا تلاقوا تواضوا 
بالخير » وتنامُوا عن Fat‏ ؟ وتناقسوا فى stb‏ الصنائع » وآدخار Gal‏ ر أعنى 
La‏ الشكر ء Bae‏ الأجر ) فذهب هذا كله ء lah © Palsy‏ ؛ s‏ وأصبح الدين وقد 
أخيلق vag‏ وأوجش مأنوسه » geal,‏ مغروسّه ؛ وصار المنكر معروفا » By prolly‏ 
منکرا » وعاد كل شىء إلى كيره ۾ وخا وفاسده وضائره ؛ pas,‏ الأمرٌ عَلَى أن 
يقال : فلا خفيف er‏ وفلان Gam‏ الرجه Ody ٠‏ ظریف الجملة ¢ حلو 
الشمائل » Jal‏ اليس » قو ٠ ens ae endl‏ حسن 8 اللعب فى التردء 
Xe‏ فى الاستخراج » مدر" للأموال Gil.‏ للجهدء معروفٌ بالاستقصاء 
لايُضِى عن دانق » ولا يتغافل عن قيراط ؛ إلى غير ذلك مما ait‏ العالم من 
تكثيره + والکاتب من تسطيره . 

وهذه is‏ كنايات عن الظلم Opes‏ والخاسة والجهل وقلة الدّين وحبٌ 
)1( هذا لقولهم . أى عيب النفس لابن العميد قى كلامه السابق « لعا بصفونه يه من الحكمة والعقل الج . 
ighadl (1)‏ : اتعموا - 
() فى الأصل . اعتزنوا ء . وعاقوا . اقتقروا . من العيلة بفتح أوله . 
)4( «قالوا». 
)0( الضرائب : الطبائع والسجليا « الواحدة شريبة . 
)1( الخينه : قوية كما يقال فى عكس ذلك : هو رقيق الدين ٠‏ اى ضعيقه . 


(۷) وزكهم ١‏ . 
(A)‏ تاه اهله : هكوا . وفى hel‏ > ويام ٠‏ . 


( 4 )الدست : الحيلة , وهو +رضا ما يكون فيه الخلب فى الشطرنج : تقول : « الدست لى والدست على ٠‏ . 
gate 7 (‏ ++ 
)11 )التجديف : الكقر بتعمة at‏ وفى الإصل : والتخويف . 


08 خلاصة التوحيدي O‏ 


الفساد » وليس فيها شىء مما قدمنا وصفّه عن القوم الّذِين أجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
الله على عياد ألله بالرأقة BH,‏ والرحمة والاصطناعٍ والعدل والمعروف . 

Coals‏ عن هذه ashy‏ الطويلة اللاذعة والبلية العامة Pret‏ 0 إلى oe‏ عا ربمت 
لی ذكره © wus,‏ إعادته ۽ عائذ! ail,‏ فى صرف الأذى على وسوق poll‏ الخير إلى ؛ 
ولائذا بكرمك الذى per‏ © به إلى الساعة ء وكفيتتى به Baye‏ نة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة ؛ ا بخواتيمها » والصّدورٌ بأعجازها ؛ وأنت أولى الناس 
anally‏ والتجاوز عنى إذا عرقت براءتى فى IS‏ ما يتعلق بی من ذمامك ؛ 
على من Gol‏ فى مودّتك , والاعتصام يحبلك والانتجاع 29 من Savy CLES‏ 
من لك . 1 

الليلة الأولى 

وصلتٌ gf‏ الشيخ - أطال الله حياتك ‏ أوّل US‏ إلى مجلس الوزير- Sol‏ الله 
ness‏ = عد af x‏ ا a-‏ * 
نصرّه » Lay‏ بالعصمة والتوفيق 053 قآمرتى بالجلوسء bday‏ لى وجهّه الذى 
ما آعتراه متذ خخلق العُبوس ؛ Cally‏ كلامّه الذى ما تبدل منذ كان لا فى SEB‏ ولا فى 
الجد. ولافى الرضا . 

ثم قال بلسانه  » GA‏ ولفظه الأنيق : قد Sa‏ عنك ol,‏ شیخنا 
أبا الوفاء » فذّكر wht‏ مراع لأمر البيمارسْتان من جهته » وأنا GT‏ بك عن ذلك » 
wel,‏ أعرضك لشیء a‏ من هذا Boel‏ 5 ولذلك فقد تاقت نفسى إلى حضورك 
للمحادثة والتأنيس » ولأتعرّق*© منك أشياء Es‏ مختلفة ردد قى نفسى على مر 
الزمان , لا أحصيها لك فى هذا الوقت . لكتى Al‏ فى. المجلس بعد المجلس 
على قدر ما يسح ويُعرض web ٠‏ عن كلك كلد باس وکر ۽ بمقء 
فيك » وج خاطرك » وحاضر عِليِك.؛ ودع عنك Sas‏ البخدان© © مع 


)1( راشه يرشه : جعل له ريشا . شبه ما مذله له من اتمعروف بالريش للطلئر . 
زوع الانتجاع : طلب المعروف 
)1( قى ١ ee‏ الارتقاء ٠‏ بالقاف : وهو تصحيف . والارتغاء : أخذ رغوة اللين واحتساؤها . 


)£( النسان الذليق : الجاد اثيليق . 
(ه) دولا تفيق + - 
)4( يريد بتقنن البغدادبين : استطرادهم فى الكلام وخروجهم فيه عن فن إلى قن . 
(7) هنا كلعة مطموسة بالاصل لا تمكن قراعتها . 
ت خلاصة التوحيدىي ANG‏ 


عفر لفك « وزائد رليك « ورج "© هيك ؛ ولا SE Sie‏ الصعفاء » ولا تتأطدٌ 25 
ار الأغبياء + وأجزم ]15 قلت ¢ وبالغ BE‏ وصفت ؛ وأصدّق إذا hol‏ » وآفصل 
إذا uence‏ 
الليلة الرابعة 

قال لى بعد ذلك فى ليلة أخرى : كيف رضاك عن أبى الوفاء © ؟ قلت : أرضى 
رضًا باتم شكر وأحمدٍ ثناء ؛ أخف بیدی » ونظر فى معاشى ١‏ ونشطنى وبشرنى » 
ورعى عهدى ٠‏ ثم ختم هذا كله Sh‏ النعمة الكبرى > وقلدنى بها القلادة الحسنى © 
وشملنى يهذه الخدمة » وأذاقتى حلاوة هذه المزّية »> وأوجهنى عند نظرائی 

قال : هات شيا من الغزّل . فأنشدته : 
كلانا سواء فى الهوى غير أنها Hes‏ أحيانا ومابى dns‏ 
تخافه وعيد الكاشحين وإثما جسونى عليها حين ial‏ وابد 

ثم قال : غالب ظتى of‏ نصرا غلام خواشاذه©؟ ما هرب من (Sth‏ إلا برأيك 

ip 3 eyes‏ ذلك عبدء ولا جرأة له على مثل هذا التُدود ag LEH,‏ فقد قال لى 
القائل : نك من halt‏ 

فقلت : وال الذى لا إله إلا هو ما كان بينى وبينه ما يقتضى هذا الآنس وهذا 
الاسترسال . إنما كنا نلتقى على G35‏ باب الجسر بالعشايا وعند: البيمارستان 
وعلى باب أبى الوفاء ؛ وإنما ركنت إليه لمروّعتِه0*© وتاسومته عندما كنت رأيته عند 
)1( ريح st has‏ قضلته . 
(yy‏ القاطر : التحبس والتثتي , شيه به وقوف الغبى وتردده فى جواب ما يسال عنه . 
(5) يريد ابا الوفاء المهندس ١‏ وهو محمود بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس + موكده بيوزجان من 
يلاد نيسايور سنة ۳۲۸ , وانتقل إلى العراق سنة ٠ TEA‏ وكان إماماً فى الحساب والهتدسة والجير والفلك ٠‏ 
توفي ستة ۳۸۷ كما فى اين الأتير أو سنة ۳۸۸ كما فى تاريخ الحكماء . وهو امذى الف gol‏ حيان له هذا 
الكتاب . 
(4) خواشاذه هو ابو نصرخواشاذه کان قارسيا من JUS‏ رجال شرف الدولة البویهی وکان سقيرا في الاتفاق 
وعقد الصفح بين شرف الدوئة وصمصام الدولة . 
)0( انظر تقسير هذا BAI‏ فى الحاشية رقم ؟ صفحة 4١‏ . 
)9( المرقعة من لبس الصوفية lal.‏ قيها من الرقع . والتاسومة : كلمة شائعة الاستعمال عند العامة فى نوع 


من النحال الياقية يلبسه الققراء : ولم نجدها فيما راجعناه من كتب اللقة , كما أنها لم ترد Laud‏ بين ايديذا من 
الكتب المؤلقة فى الالقاظ العامية والدخيلة . 


07 خلاصة التوحيدى 0 


صاحبه Gk‏ سنة تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس وجرجان ء قى المذلة الدائئة 
والحال Ody ll‏ + ولو نبس لى بحرف من Oda‏ أو كنت أشعر بأقل شىء 
منه » لكنت آقوله لأبى الوفاء قضاءً لحقه . ووفاءً بما له قى عنقى من مله وخوفا من 
هذا الظن ce‏ وفصورا عن اللائمة لى . 

قال : أفما تعرف أحدا تسأله عنه ممن کان يخالطه ويباسطه ؟ قلت : ها رأيته 
إلا وحده ؛ وكم كان زمان التلاقى ؟ كان أقل من شهر , أقى هذا القدر يتوكد الأنس 
وترتفع الحشمة وتستحكم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور ؟ هذا بعيد . قال : هذا 
المتخلفث29 كتبٌ قد eee‏ ورتېته » ووعدته ومئيته ۽ وتقدمت إلى أبى الوفاء بالإتبال 
عليه » والإحسان call‏ وإذكارى بأمره فى الوقت بعد الوقت » حتى أزيده تباهة 
وتقدما » قترك هذا كله وطوى الأرض lS‏ هارب من حبس ء أو خائف من عذاب . 
ويقال فى الأثر : إن بعض الصَّفِيحيّين0©» قال : لله قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 
ما أكثر من يفر من هذه الكرامة » ويقوى على ترپ چم ۔ على ألهوان » ويصبر 
على البلاء ء slaty‏ فى العافية ! إن السجايا لمختلقة . وإن الطباع لمتعادية ؛ قلما 
یری شخصان يتشاكلان فى الظاهر إلا يتباينان فى الباطن . 

قلت : كذلك هو. 

قال : حدّثتى لِمْ آمتدعت من التفرذ مع cal‏ موسى إلى الجبل فيما سما له أن 
يتوه فيه ؟ ولقد أطلتٌ التمجب من هذا وكرّرثّه على أبى الوفاء . 

فقلتٌ : منعنى من ذلك ثلاثة أشياء : أحدها أن آبن موسى لم يكن من شكلى 
دولا أشدّ للضدّ ١‏ هونا من مضاحبة AN‏ لآنه Balog‏ وججعْد . والآخر أله 
قيل : of ae‏ تكون عينا عليه » tl,‏ لوقررت لك الحديث لما aly‏ ( لافقا“ ] 
)1( لعله بريد بالمربوطة فى هذا الموضع . الواققة عثد حد من الفاقة لا تنتقل عته . 
(؟) من هذاء أى هن اهر هريه . 
(TY‏ بريد بالمتذكف : هذا الخلاح الآبق . لتخلفه عن متليعة مولاء . 
(؛) الصقيحيون : نسيه إلى الصفيح , وهو عن أسماء السماء . يريد المتعبدين المتعلقة قلوبهم بالعقم 
sgl‏ . 
(2) وردت هذه العبارة التى بين هاتين العلامقين فى الاصل محرفة لا معنى لها وما البتذاه هو اقرب الحروف 
إلى الرسم الوارد فى الاصل . كما أن سباق الكلام ياقتضيه . 
رم الهون : الذل والهوان + 
«tall .) 7١‏ 
A)‏ )هذه الكلمة أو ما يقيد معذاها ساقطة من الأصمل » ونعله يريد أنه لو أعتفى ينقل حقيقة الحديث لما كان ذلك 
لاثقا بحاقه لما قى هذا العمل من وصفه بالشعاية والوضاية . 

جح خلاصة التوحیدی AYO‏ 


بحالى » فكيف إذا CIF‏ برجلى Oe‏ لومرٌ بوهمه أمرى ORES‏ من أعلى 
جبل فى الطريق ‏ والآخر اتی كنت eh‏ مع هذا كله على أبن عيّاد ‏ وهو رجل أساء 
إلىَّ وأوحشنى » وحاول على OLS‏ صاحبه آين شاهويه أن أنقلب إليه ثانيا ؛ وكنت 
أكره ذلك » وما SAF OLS‏ ما يكون مته ومنى » والمجنون©» المطاع » مهروب منه 
بالطباع . 

ويعد . فليس لى OPE]‏ فى مثل هذه الخدمة , OY‏ صدر العمر خلا منى 
عاريا من هذه الأحوال » وكات وسطه أضعف خملا » daly‏ من القيام به والقيام 
عليه + 

فقال : ماکان عندى هذا كله . 

قال : إتى أريد أن أسأئك عن آبن عباد فقد آنتجعيّه وخيرته وحضرتٌ مجلسه » 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته » وعن علمه وبلاغته » وغالب ماهو عليه » ومغلوب 
ما لديه ؛ فما أظن أنى أجد مثلك فى الخبر عنه ء والوصف od‏ على أنى قد شاهدته 
ola‏ لَمَا وافى . ولكتى oY LASTS‏ الث كان قليلا » Jest,‏ كان عظيما ء 
Fly‏ كان واقعا . 

فقلت : إنى رجل مظلوم Oop‏ جهته » Caley‏ عليه فى معاملتى » وشديدٌ النيظ 
لحرمانى ١‏ وان agen GN cng‏ وانتصفتُ منه مسرفا فلو كنت 
معتدل آلحال بين الرضا والغضب . أو عاريا منهما جملة » كان الوصف أصدق . 
والصدق يه GLE‏ ؛ على أنى عملت رسالة فى أخلاقه وأخلاق ابن العميد أردعتها 
تسى الخزير » ولفظى الطويل والقصير » وهى فى Beall‏ ولا جسارة لى على 


. يريد يالياطلى انه ياخذ بالشيهات والظتون الباطلة‎ )١( 


(1) دهدهه - دحرجة - 
Lage (8)‏ اكتب » . 

. ١ والمجكوت‎ ١ (8) 

)2( موضمع هذا اللفظ قى roll!‏ حروف مطموسة تتعذر قراعتها , وسياق الكلام يقتضمى ما اثبتنا او ما يفيد 
ole‏ . 

vege CY 

() اربيت ‏ زیت . 

 امهنودي ورد فى الاصل بعد هذه الكلمة لام وميم : ولعلهما من زيادات النساخ , لاستقامة الكلام‎ (A} 
. وياء : ولعلهما من زيادات التساخ‎ cla وقد ورد بعد هذه الكامة قى الإصل‎ 1٠ مشترقا‎ ٠)٩ ( 


 ىديحوتلا خلاصة‎ OAL 


تحویرها » OB‏ جاتبه مهيب . وا ه دبيباء وقد قال الشاعر : 
إلى أن OS‏ المرء Be FA‏ ولايعلم Say‏ مافى المعب 

ree‏ : دع هذا ds‏ » وآنسخ لى الرسالة من المسوّدة . ولا tad‏ ذاك قإن العين 

ترمقها SY‏ لا تسمعها واليد لا تنسخها . 

tery‏ فما سألتك إلا وصقه يما جيل عليه أو بما كسب(" هو بيديه من خير 
وشر : وهذا غير منكر ولا مكروه » لأمر الله تعالى > قإته مع ale‏ الواسع ٠‏ وكريه 
السابغ » يصف المحسن والمسىء » ويثنى على هذا ويره © على ذاك ؛ فآذكر لى 

من أمره ما خف اللفظ به وسيق الخاطر إليه وحضر السيبٌ له . 

قلت : bb‏ الرجل 52 المحفوظ Fale‏ الجواب pad‏ اللسان ؛ قد تف من كل 
أدب Gist‏ أشياء » Sak,‏ من كل قن أطرافا ؛ والغالب عليه كلام المتكلمين 
المعتزلة » وكتابته مهججنة بطرائقهم » ومناظرته مشوبة) بعبارة الكتاب ؛ وهو شديد 
التعصب على أهل الحكمة والناظرين فى أجزاثها كالهندمة والطب والتنجيم 
والموسيقى والمنطق والعدد ؛ وليس [عنده OP‏ بالجزء الإلهى خبرء ولاله فيه 
Me‏ ولا أثر ؛ وهو حَسن القيام بالغروض والقوافى ؛ ويقول الشعر ء وليس بذاك ؛ 
وفى بديهته غزارة . Meng lly‏ فشوارة ؛ وَطائْعُهُ الجوزاء » وَالشعْرى قريبة منه ؛ 
ويتشيع لمذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية » ولا يرجع إلى الرقة والرآفة والرحمة » 
والتاس كلهم محجمون عنه » dled‏ وسلاطته واقتداره gh,‏ ؛ شديد العقاب 
طفيفٌ sb » wis‏ العتاب ۽ بذىء اللسان ؛ يُعطى كثيرا poly wb‏ يعطى 
الكتير «(Jaa‏ مغلوبٌ بحرارة الرأس » سريُ الغضبء بعيد ORM‏ قريب 
الطيرة ء حسودٌ حقودٌ حديد » وحسده وقفٌ على أهل «fail‏ وجقده gl‏ إلى أهل 


)0( يغيب / ot‏ يموت . وفى ١ elt‏ يعيش ١‏ ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعتى . 

)1( + كتب « بالتام . 

. إنا خير بها عنه وإشاعها‎ . ٠ يقال : , شتا على فلان ذنوبه‎ ١ عنه يذنوبه‎ yada ء ای‎ ٠» ينثو على ذلك‎ ٠) 
. . مسترقة‎ . Guo كذا فى معجم الادياء . والذى فى‎ )4( 

(©) لم ترد هذه التلعة gill‏ بين مربعين فى الاصل : ومكاتها كلعة مطموسة تتعذر قراعتها . 


(5 ) جين ولا إیرء. 


)13501 فى معجم الادیاء ج ۲ ص ٣۷٦‏ الطبعة الأولى . واثذى قى ١ : aol‏ بديهقه . ولا يستقيم مع العبارة 
السايقة . 


5 . والتصمحيح عن معجم ياقوت . والفيئة + الرجغة‎ . ٠ النية‎ ١)8( 
۸٥ 8 تا خلاصة التوحيدى‎ 


الكفاية + WES LE‏ والمتصرفون OBES‏ سطوته ‘ Me ace ul,‏ فيخافون 
جفوته ؛ وقد ققل «tale‏ وأهلك ناسا ء oy‏ نخ وتا Nadal fay‏ وهو 
مع هذا يخدعه الصبى ov call Liss ٠‏ التدخل ale‏ واسع » والمأتى إليه 
سهل + وذلك ob‏ يقال : مولانا يتقدم Ob‏ اعار شيئا من كلامه » ورسائل منثوره 
ومنظويه ؛ فما CE‏ الأرض 4H‏ من GED‏ ومصر وتفليسٌ إلا لاستفيد كلامه 
Obl‏ به » وأتعلم البلاغة منه ؛ لكأنّما رسائل مولانا سور قرآن » Shy‏ فيها آيات 
فرقان ؛ وآحتجاجه من آبتدائها إلى آنتهائها Olay‏ قوق Olay‏ ۽ فسبحان من جمع 
lial‏ فى واحد . وأبرز جميع قدرته فى شخص . 
رسالتان كتب بهما المؤلف الى الوزير 

أما الرسالة الأولى : 

يسم الله الرحمن الرحيم : اللهع salt, il, ‘ Sele ge‏ » وآقر 
با « واجعل لى من الوزير وزير ae LA‏ فارج من العم » وخاتمةً 
موصولة بالنجاح » فإنك على ذلك قدير » وبالإجاية جدير . 

Mey . وكرت بالشّرَفٍ منه » وتخدمت دولته‎ op إلى مجلس‎ Shey SS 
شجونه‎ Bk من الحديث‎ C5 pat » ومن فؤادى بميحيضته‎ «Baba من صدرى‎ 
امیس معهاء‎ lly أخظى بهاء‎ GB, LET آمل فى جَذوی‎ Js ب‎ ass 
إلى‎ Sts, مل‎ Sip عليه خيرًا ولم‎ Sa, « ds ذلك‎ fas ؛‎ el اتد‎ Be, 
Bl قد سد ما بين‎ Jas ع‎ Opjle ibs Sb ty مُسفرء»‎ je أهلى مسرورًا‎ 
Wey » الؤزير ومَعْمَرُه‎ SUS حتى إذا قلت للنفس : هذا‎ » ele العراق إلى‎ 
› ومحضره + [ فانشرحى مستفيحة » وتيمنى مقترحة » وآطمتتى راضيةً مرضيّة‎ 


)4( + المتكجفون » . 

(5) د إلاهن فرغانة ٠‏ وقوله . إلا زيادة من التاسخ . 

(۴) في )1( : ء تازحة : وهو تحريف 

. كذا وردت هذه الكلمة في الأصول ولعلها تحريف إذ ثم نتبين معتى وصف الطرف بهذا الوصق‎ )٤( 
O خلاصة التوحيدى‎ 0 


لا كدرّة «yall‏ ولا مذعورة CLs 4 te!‏ من Jey! HANS‏ والضمان . عنى 
ean Si ee Ee?‏ جو يه ag‏ ول قرلا 
وبقيت محمولا بينى ons‏ إذكاره ‏ 33 الله ساعاته bey + del‏ 
td oo‏ ؛ eddy‏ بامتدادٍ يده حيران ay‏ 


ريش ولا ٠ sh‏ ثم رفعتٌ 386 
وسَدَّدْتٌ خاطرى » وفصّلتٌ الحسابٌ لي Bs‏ ؛ wee‏ العقر cee‏ الماع من 
استزادة المستزيلين »> وذلك أي ea‏ أعباة الوزارة تود سره ۰ ويب باه 
والمملكة (aly GFE‏ عليه » ويُلقى بچرانها؟ له بين يديه . والدولة 
الثاقب ٠‏ والرأى الصائب . سوى أمور فى خلاف ذلك لا یحررها py‏ راسم 
ولا يقرّرها pod‏ قايم » ولا يُخويها وهم واهې » ولا Sot‏ بها pee‏ مُساجم , وهو 
يخطر فى حواشی هذه الأحوال » متأبطا بواهظ الأثقال » منييحاً oust‏ | الاقفال2 , 
هبيخ ج US «pall‏ على العلات ‘ غير مُكترث Bly,‏ وهات » BG ae‏ ذلك 
«OG‏ دما أشكل بالإيضاح > FE Ly‏ بالتديير» وما فْسَد بالإصلاح , وما !5 
«gall‏ وما حرق BL‏ > وما حي بالتكشيف » وما Wp‏ بالتصريف » وما Syl‏ 
بالثقيف » iby‏ بالتعريف » حتی Gl‏ على Wh‏ قاصيها ودانيها « وجَرَى عَلَى 
asl‏ خافيها وباديها + واستجابٌ wl‏ يها wh day Gi, oat,‏ 
ومُعْتادُها ؛ ts hs Ub‏ > ذلك كله lis‏ يرا 2 امک من إذكاره - نفس الله مُذّتهِ - 
GIL‏ عَهْدِهِ » ومتقدّمَ وَعْدِه » عالمًا بأل Se OURS!‏ عنده فى he‏ الكرم» 
ومكتوبٌ لديه فى eee‏ المجد » وثابت UE‏ قى ديوانٍ «good‏ 

JS),‏ كان ذلك الامتنان عَلَى رغم OL ge‏ لانی قتلثٌ فى آٹنائہ بين EES‏ قلا 


)1( فى (ب) ألقى ورد فيها وحدها هذا الكلام : «١‏ عن . مكلن ta jee‏ وهو تحريف 

)1( قى (ب) التى ورد قيها وحدها هذا الكلام ؛ ء تود ٠١‏ وهو تحريف - 

() فى (ب) الثى ورد قيها وحدها هذا الكلام ٠‏ وتستعين . مكان . وتتعب . ٠‏ وهو تحريف 
)4( فى (ب) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ١‏ يحراتها ٠‏ وهو تصحيف 


)0( فى الأصول ١‏ الافعال te‏ وهو تصسحيف . 

(1) فى كلقا النسختين : ٠‏ بالكى » بالكاف ؛ وهو تحريف لا معنى له هنا . ولعل صوابه عا اثبتنا 

07 فى الاصل ءنفثت te‏ وهو تحريف . 

. فى كلقا النسختين : ء أيسرهما » ؛ والباء زيادة من الناسحخ‎ <A) 

)8< كذا وردت هذه الكلمة فى الاصول :ولا معنى للامتثان هذا ء وتعل صوابه الكتمان إو , الإمساك . فو ما يقيد 

تلك اخذاً من قوله قيل : فامسكت عن إذكاره . f‏ ; 

(-1)قى )1( على زعم من ابى قلبث إلى انيابه . مكان قوله على رغم منى لاتى قتلت فى آثنائه - 
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مُعْرُورَ الرّجاء . ومنْرُورَ الغزاء » عَلَى عَوارض لم ES‏ فى Sle‏ » ولم se Sasi‏ 
ىع متها SR‏ . 

ants‏ لله il‏ جمل She‏ إلى الوزير الكريم + ال الحم aes‏ الذى 
جعلنى من MAS‏ جُوده » وناشِية عَرْفِه » ووَارِدٍ «ole‏ وقادجى ريه » وَمُفتبيى ar‏ ‘ 
ومْصطلی ثَاره . وحاملى GA‏ وطاليى es, > ade:‏ خاصّتى وخالضتى من 
بينهم Lb,‏ مَناقبه بالْلسان الاين » GE‏ فضائله بالتَناءِ الآنحسن 6 S35‏ آلاثه tk‏ 
gos 8 call‏ لسداد آرائه بالمخنى reas‏ ؛ فلازال الوزيرٌ- وزير الممالك - 
du‏ فى أطوار الأرْض على to EST‏ والحكماء ٠»‏ وف egal‏ الرؤساء 
والعُظماء » ماآب MST‏ وغاب atl, fey HE‏ 

قد pall Cat‏ سايعًا » وخيرًا Vale‏ ء وَمَرَرْتٌ منه صارقا قاطِعًا » Gets‏ 
ساطمًاء وَاستَسْقيْت من كرعه سَحايًا Oita, » Able‏ ساتلا » as Jot aL,‏ 
مرارة ides ٠ Sis Parsee‏ الويف ٠»‏ فقد AS dk‏ الحلال ء 
JY willy‏ ب jas gts‏ المحتال 6 وهو odes ol‏ فى تَذبير oe‏ » إن 
شاء الله تعالى ‏ 

هذا آخرٌ الرسالة الأولى . 

eee 


tales ary‏ إليه بھرام - لعنه الله ۔ وتكلم بما يشبه نذالته ey‏ وتن ييه ۽ فما 


كنت Silly + GT‏ إشفاقى على هذا الوزير الخطير من شؤم هرام » وَغِلّ 
صَدْره 6 ths » Seal diy‏ طبع es‏ ‘ 


2 


eer, oe البلاد من‎ Seb cot حرس الله العياد من‎ odes BY 


)1( قى Gs‏ التسختين . _, وغلب غالب » ؛ وهو تحريق فى كلنا الكلمتين . 
)1( ورد هذا EAM‏ مالياء والقاء ؛ ولحل صوايه ما اثيتنا . 
(6) قي كفتا النسختين : + آمله » بالام : وهو تحريف . والسياق يقتضى ما CGT‏ . 


13 خلاصة التوحيدى‎ 0 AA 


الرسالة الثانية 


وأما الرسالة الثانية فهى التى كانت فى هذه الأيام بعد استثذانى إِيّهُ فى المخاطية 
بالکاف » حتى om‏ الكلام على ope‏ الاسَرسال , GRY,‏ فى طريقٍ الكتابة بما 
يزاحم عليه من ball, bib‏ « وهی : 

يسم الله الرحمن ن الوحيم tel.‏ الوزير» Jat‏ الله كد دفر tir‏ على BS‏ 

اا ووصل توقيقه Be‏ مراك فى أقوالك وأقعالك . ومكُنكٌ من ols‏ 
أعدائك > cpu a‏ وليك علي we al‏ أوليائك . 

يچب على کل من ai‏ اله رايا ae‏ ونضحاً حاضراً » bat bay‏ أن E355‏ 
مُتحرياً لأسو دعائم المملكة بسِياسَتك ٠ By‏ قاضياً بذلك aS‏ عليه فى" 
be i‏ وسيّاطيك - ila‏ فى ای J‏ باق جماعةٌ ليست بالكثير - ولعلّها 598 العَشَرّة = 
يُؤْيْرُونَ عاك والؤصول إليك لما تجن sears‏ من النصائح النافعة » والبلاغات 
المجدية . والدّلالات المفيدة ء وَيْرُوْنَ أنهم إذا أمُُوا لذلك ققد ضرا حَقّك « وأا 
A‏ عليهم من te‏ وبلغوا بذلك pails‏ من UAE‏ وآصيلناءك , 
Bests‏ وتكريمك ؛ Glee,‏ قد حال بيهم oly‏ ولکل, متهم وسيلةٌ شافعة 2 
au Das,‏ جامعة ؛ منهم - وهو dal‏ الوفاء ‏ دوو RUS‏ وأمانة » ally‏ ولباقة + 
ومتهم تن JOS CLA!‏ الجليل « SN iy‏ الظيم ؛ ومتهم Gel oF‏ إذا «(SE‏ 
SSE,‏ إذا GAG, «hel‏ المجهود إذا تفع pet‏ من SAN be‏ إذا oe‏ 
BA dla,‏ إذا ترح + ومنهم من Sad‏ به SAD‏ ليله اعالية « وبجلايبيه البلية » ع فهو 
رع 296 Shy oA‏ بالشكر poe‏ والمتشرر ؛ ومنهم طائفةٌ أخرى قد 
فوا فى بُیوتھم عَلَى ما یوم من أحوال ٠ penal‏ فى eed‏ عَيْشهم » Bes‏ 
آخرتهم » وهم مع ذلك من als‏ خصاصة مرق Elle E obs‏ + 
م cdi‏ والجكمة HM,‏ والشّجِرِيةٌ » ولو tp‏ ينهم إذا عَرَضوا pagent‏ عليك » 
وِجَهَرُوا مامَعّهم من الآدب والفضل إليك Lo‏ منك ء وآعترُوا بك , لَْحَضَرُوا 


ره م Mp‏ 


بابك » وجَشِمو! المشقة إليك ؛ لكنّ اليأس قد عَلَبَ عليهم » وضعفت متتهم . 


)1( فى كلتا النسختين : ٠‏ وزيادتك » بازاى المعجمة ؛ وهو تصحيف . 


1 خلاصة التوحيدى ASO‏ 


IPS على الأبواب  إذا‎ Hei العراب ۽ أحفُ من‎ Gs أن‎ Ube ‘ el Se 
ذُرْعِكٌ وکرم‎ tay هؤلاء كلهم بفْضيك ‘ إوأذتيتهم‎ CESS ؛ فلو‎ lige tages 
Hi, كان فی ذلك‎ » «ALS وقلتهُم بملء‎ « thats إلى مقالتهم‎ CUES, «thet 
pene فى صجيفتك » وثناء‎ ORE ونوابٌ‎ Sk عليك » وصِیت قاش‎ dead 
يجب منه ذو‎ by task ful, «det, By والأيام‎ E Bais عند قربي‎ 
من‎ ne Spots lt أعنى من كان جد فی‎ code وَالمَجِدُودُ مَنْ جد فى‎ pare 
بالاعتبار به‎ 522 Sx من أن‎ = 0 ot بالاعتبار‎ BUI يُوكلّ‎ SS الآجرة ى‎ 
6 OU a Be بها الوزير » ا ارجا يناع قائمةٌ برأسها‎ 
i بالبّلاغة‎ Shes وهى غيرٌ الكتابة التى‎ » Udine sid لها‎ oe 
عَرّف الاصطناع > واستحلى‎ Gee Ute من‎ Jet : يقول‎ cae Spl Sky 
els + السائل‎ us we orbs ‘ اليب ‘ واهتز للمديح‎ Ju الصّنائع ‘ وارقاح‎ 
آلتهابا . أو محمد‎ sty He فى‎ cel, » انتهابا‎ pas Rar: Pa المحتاج‎ ae 
aite الناظرين فى انر‎ FL على فضلهم‎ Bs » ووه بهم‎ OS فإنه فم‎ « esl 
معروف‎ Sah الحسين 6 ومنهم‎ Gp إليهم » وإلى كقايتهم » منهم آبو الفُضل العباس‎ 
إسحاق الصابىء ء وأبو الخطاب‎ of ومنهم أبوعبدالله ا ] » ومنهم‎ [ ١ القاضى‎ 
ومنهم أبو العلاء صاعد » ومتهم أبو أحمد بن‎ « pes ومنهم أحمد‎ [ ١ الصابىء‎ 
» © الديوان ] » وفلان وفلان » هؤلاء إلى غير هؤلاء‎ Cole اليم » وابنُ حفص‎ 
» وأبى بكر الزهرى ] » وابن قريعة . وأبى حامد الْمَرْوْرُوذِى‎ » GAD LG كأبى‎ [ 
وأبى محمد الفارسى ] » وابن‎ 1 aed وأبى سَعيد‎ Lapa Ble وأبى‎ [ 
. ء [ وابن اليقال ] » 635 > ومن لا يخصى كثرة من التجار والعُدُول‎ agin) 
وقال لی 1 ابنُ سُورين ] : كان أبو محمد يَطَرَبُ على آصطناع الرّجال كما يرب‎ 


)1( فى الأصول sages‏ » ؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه قوثه بحد « معجل ce‏ 
(9) فى (1) dius:‏ تربهة » هکان بقى يربها » . وفي (ب) : ١‏ بريها ٠‏ بالياء المثتاة ؛ وهو تصحيف فى كتا 
النسختين . يقال : رب الصتيعة يربها ‏ بضم الراء - إذا تماها وتعهدها . 


)1( فى )2( tl‏ ورد Mab‏ وحدها هذا الكلام : . هذا إلى غير هذا ٠‏ . 


۹۰ خلاصة التوهیدی ت 


Gal.‏ الغناء على led‏ )© ۽ ورتا كما PASH as PUG‏ ى على العشائر . وقال 
عله JETS:‏ : وال لأكونٌ فى حولة اليم » أول من uy. AE‏ فاتنى أن كنك 
فى oS‏ بنى fh ao BT A‏ 

فلولا Sst‏ - ادام (sbi. alps at‏ أن أكْبَ ليك Js‏ ما جس فى النقس ء 
aby‏ به estat‏ مما ف فيه Bh‏ على ما آنت فيه من هذا SB‏ الباهظ » وتنبية على 
ما تباشره بكامِلك ٠ 6 Seal‏ لم یکن ees BES BE‏ بلط يتقل , وإشازة 
al, JES «ORAS ALS, « BLS‏ أذ يدك 2 js‏ الصنع الجميل بظاهرك 
وياطنك قد رَحْضت لی فى ذلك » وحَصَطْسى به من بين EAE‏ بابك ء pty‏ 
حَوْلَيك فلذلك آقول ما أقول معتمداً على + خسن Ot‏ وجميل OMS‏ , 
pitty‏ تفضْلِك ؛ وليس فى أبواب السياسة al, wal ٤ Fast‏ وأنفى لفسا 
وأقمع « من الاعتيار الوق للنفس ٠‏ الباعتٍ على أشي الحم ٠‏ وتجريد tbo‏ 
otal Ub pu, dis‏ بصاجبهما إلى ترك مأمول ء Soe‏ مراد + at‏ 
eee‏ وقد قال JS,‏ كير الجكمة » مَعْرُوفٍ FR SE‏ كثير » والمعتبر 
قليل . Glos‏ هذا Jeol‏ الصالح ء وهر SLAM‏ اليتصرىٌ : 

لو آعتبر من تأر بمن his‏ ۽ لم 35 من تحشر فى الناس 0© «phy‏ ولكنّ لله 
تی هذه الدار على أن يكون هلها بین : ؟ وتوم » وبين Co LP‏ وبين OLS‏ 
ibis‏ وبين aby fe‏ ۽ وین EW 39 Gk, Fars‏ بالحزم وان جری عليه 
روه أَعذرٌ عند تیه وعتد کل من کان فى مشک » مِنّ الملقى بيده ۰ والمتدلى 
pe‏ ‘ والساعي فى egy‏ + وماوهب الله ian‏ لأخدٍ إلا وقد «Bla sie‏ 
ولا لاه بالعلم إلا وقد oles‏ | لی Jaa‏ بشرائطه > ولا هداه الطريقين ( أَعنى CAM‏ 


Aone 


. إلا ليرْحَف إلى أحدهما بحسن الاختيار‎ (bE, 


)1( فى كلتا اقنسختين : . الستاير ء ؛ وهو تدريف صوابه ما اثبتنا كما يقتضيه سياق الكلام . والشبابير 
جمع شيور. وهو من الات الموسيقى . 
٠ :‏ تخرس » ! وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه سياق ما قبقه - 

ندن : « تقلبك te‏ وهو تحريفا . 
د م تكلقك » ؛ وهو تحريف . 
الوكان . بالنون . وفى (ب) : ٠‏ الوكاك » بالكلف ؛ وهو تحريف فى كلتا التسختين . 
() فى (ب) : ء فى الدنياء . 

قى EES‏ ائنسخقين : » غبطة . ؛ ولعله تحريف ؛ إذ الغبطة لا Jods‏ الورطة « والذى بقايلها الحيطة كما 


. Gat 
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هذا oll‏ أبو الفضل العيّاس ب بن الحسين الوزير وهو فى tbs‏ ويْسْطة أمره 
ونَهْيه - قيل له ذات وم : هذا التركى OSL‏ تفي dy‏ واعتصِم cee‏ 
واستشق بسجله » وارتو من Ly, che‏ عنك » ما يوحِشُّه منك ء ويُفِيه"2 
عليك ‏ وقد قيل : 

ها آسجد لمرد hi‏ فى Kaley‏ 

وإذا لم تقير على Gabi‏ جائرةٍ » لها Ae et EGE‏ ة . فلم «BE‏ 
se‏ ود أعداؤه طريقا ast‏ « فلك els‏ 

ثم قيل له فى الوزارة التانية : قد EH‏ مرارة الكبة > وتحرّقت بتار الشماتة » 
Say‏ على فرّطات40) لعز والفسَالة » وقد کان من ذلك کله ما کان »> Slag‏ لك 
يما CE Sas‏ الزمان ؟ فانظر أين تضمع GL ba tut hs HE ON‏ 
wal! dp <a,‏ من وَرْطْتِكَ بالمرّصاد » وقد S585‏ مِنْ شيك Of‏ أعاد الله 
يدك إلى Gi 35. ath‏ إلى السرور والغبطة ء GUT‏ تجيل المعامّلة » 
وی٩‏ المقابلة » وتلقى a,‏ وعدوك بالإحسان إلى هذا » والكف عن هذاء 

حتى AE LS‏ وعدا لك بتفضّلك . 

فكان من واب مال على aise‏ > لأنّه قال ۽ ؛ Ul‏ سَمِعْثُم الله تعالى حيث 
يقول By:‏ رُدُوا لَعَادُوا لما هرا ae‏ رتم لكاذبُونَ چ ؟ 

وقال لى COZ yall‏ -ولم ple‏ ماقی فَحُوَى هذا الكلام ‏ : ماذاك ؟ قلتٌ : 


)١(‏ لم تجد هذا الاسم فيما راجعناه من معجمات الأعلام اكتركية + tg‏ اناه م ستجر + ن جا 
اعدو وا ام اكتركية * والذى وجدناه « سنجر + بالسين والجيم 
(1) فى (1) + ويخيفه ٠,‏ وهو تحريف . 

)1( فى GUS‏ التسكتين ‏ «بهمه» ٠‏ وهی تحريق . 

(4) فى كلقا النسختين ١‏ فطرات ١‏ : والظاهر أن فى حروغه قذبا وقع من الناسخ .كما أن في كلتا النسختين : 
للقت + مكان ٠ aig ٠‏ وما اقبت اول etal‏ بيه وبين TU alg‏ + ورت .7 

(0) فى (ب) . ٠‏ تطئنت + : والمعنى يستقيم عليه ايضا . 


الا فى (a)‏ اعا لله يك ياك البسيطة ٠ ١‏ وفى بح كلماتها تحريف لا يخي 
)کا فى () silly.‏ فى (ب) ١‏ « وتسيء ‏ : وهو تحريف . وتدّسي المقابلة , أى لا تقابل الذتب بما يستحقه 
من Angle‏ بل تعقو . E E‏ 

. )وتبتته . فى ثيفته على عا كان عليه من سوء السيياسة‎ A) 

( 4 )فى كلتا النسختين المسیء»: وهو تحريف ما ترى . صوابه ما أثيتنا - 


0۲ خلاصة التوحيدى O‏ 


فحواه ولوعادوا إلى bee‏ عنه [ed‏ إلى epee‏ يما bead‏ عليه . 
وصدق ما قال الله عر وجل » مالَيتٌ ذلك SLM‏ بعد هذا 00 إلا قليلا or‏ 

اورت“ ولم ol, ah‏ ولم pes, oaks‏ إلى عدو cones‏ روخه من بين 

ial ركان عاق اترو مسرا ولو ا اتقى الله لكان‎ ve CER, شاف‎ «oe 


2 


يسرا . والله المستعان . 


0 


وهذا ody‏ محمد بن 


ead ae a i‏ ظلمات الظلم والعلف ۽ 
وطاربجناجر الهو et lly‏ القضف 4 شل ia‏ الله ot wt bes . ae‏ 
Hil‏ اله وإملائه » Cady God‏ عليه LE‏ وماله » خت Casts on‏ 
مل وكيف كان Ly‏ ؟ آم كيف كان يلجر وقد gins SAS‏ بلا دلب » 
«He BOLE‏ وضرب ابن مَعْرُوقبٍ Uy BUM‏ القاسم ‏ أخا لأبى محمد 
الغاضى - reds‏ على جمل, في الجانب الشرْقى ؟! 

Sly 5 apes jit Asal,‏ مر العاقبة 3 its,‏ الحفيظة إتما CBE‏ تدص 
والحقد إنما وج BES‏ به File‏ الشيطان . 

. محظورء والمكافاة مأمورٌ بها‎ OPES, > العفو حرا‎ Uy 

وهذا ty‏ على Jy‏ محمد ذو BUSI‏ » اغتر iy oh,‏ عن الحرم والأخذ 
به قيما Blow‏ به » وطن أن كفا i‏ 28 من al‏ يه ils‏ تفج 
له » وذنويه thal‏ تغتفر ؛ إيلائه المذكرر 6 وغتائه المشهور + ومشى be‏ ‘ 
Ob,‏ فر GN‏ يقول : 
oO‏ ساق الدهرّ كبا iS‏ لم يَستَقِلُها rei pel‏ 
Libs‏ مع pdt‏ إذا BAL‏ وآجر مع tA‏ كما يجرى 

وقال لى الخليل وكان لطيت المَحَل cote‏ لما كان یری عن أختصاص أبيه 

له » ولما UB‏ من فَضْله عندّه ‏ : قلت له یوما : يا هذا » فى أىّ شیء أنث ؟! وبا 


)1( أورده aly‏ بصديه Jeli‏ القعلين ضمين يعود على الكلام السابق ذكره . آي ورده كلامه الخ . 


(5) فى (1) : + الجرجاتي ٠‏ . 

) فى )0 : ١‏ لتعند » . وقى (ب): UA,‏ » : وهو تحريف قى كنقا الكلمتين . 

)8( فى GS‏ النسختين : ٠‏ واللطم » : وهو تحروف . 

(5) فى (0 = « وداب فشسير.. وفى (ي) : - وذاب فخثر ء ؛ ولعل الصوأب ما اثيتنا . 
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شىء hs‏ ؟! وقد ell chek‏ وحدّدت الأنياب > وقتلت المرائ oO‏ 
و الفحاخ » والعيوثٌ Bids‏ نحو القطيعة > Geely‏ صورّ إلى الفظيعة » 
وأنتٌ لاه ساو عمًا يراد يك OGL PAG‏ هذا المزرفن“ وهذا OP‏ و هذا 
Ops‏ ء وهذا _الخليق ع وهذا igh‏ وهذا المعقربٌ pall‏ » وهذ! 
MAL, > SEN Ghat‏ والطاس ء والغناء والقضف , والناىر apis‏ 
والصبوح _ «Sly‏ والشراب saan‏ العتيق ؛ والله ما أذْرى ماأضتع » Rian ols‏ 
عنك كَيِذْتٌ » Cis GEN oy‏ منك ؛ Sy‏ الله من أ ole‏ الرأى ٠‏ واشتباك 
الآمرء قل الأحتراس » والاعراضٍ عمًا يجرى من أقوَاهٍ الناس . 

ياهڌا » Egor‏ الاستمساك خير من oF‏ الصّرْعة » ally‏ الأمرٍ بالحزم والشهامة 
اوی من آستدياره بالحسرة Sy «EAGT,‏ لا نجرب له فیس مسن RAIS‏ فإذا 
يِب الت حَمِىَ_الأظل . فقال : قد ES‏ الله Ly‏ هو كائن ٠»‏ وا adel as‏ 
لا ارون سَاعَةٌ ول Opting‏ . 

قال : قلت له : SLIT‏ الله على كائنات الأمورء ولا أُمْلَمَكَ يُعواقب 
الأحوال > وإنما GE‏ حَطّك att, elie 35 di ay‏ استطاعتك « 
ee eae TCE Ey: Cee‏ 
تمده «beds‏ وما طالبّك إلا بعد أن اراح atthe‏ ولا عاقيّكٌ إل بعد of‏ ندرك 
SEL‏ وبيثّل هذا Pee cot Cat‏ من aa, otis, LSE‏ 


)1( فى (1) :+ وقيلت » . وفى (ب) : د وقثلت + ؛ وهو تصحيف فى كتا النسقتين . وفى )0 :+ المدابر » مكان 
٠‏ المرائر . : وهو تحريف أيضما ‏ والمرائر : الحبال , جمع مريرة . 


(۴) صور ء اى مائلة . إلى الفظيعة . اى إلى النكبة الفظيعة . وفى كتا النسختين . , العظيمة > . وما اثبتقاه 
هو ما يستقيم به السجع الذى التزمه المؤلف فى بحض فقراته . 

)1( فى () . ٠‏ يعدر تشبثك » . وفى (ب) - « يعد بسيبك ء: وهو تحريف فى GUS‏ التسختين . 

(4) المزرفن اذى يجعل صدغيه كالزرفين ‏ وهى الدلقة . 

NE (0)‏ فى (ب) alls‏ قى () ؛ المزرجن » , ولا معنى له هنا . 

)1( المعرض بتشديد الراء الذى نبت شعر عارضيه ‏ كما يقال عذر الغلام بتشديد الذال إذا نيت شع عذاره . 
(۷) وبالكاس متعلق بقوله قيل  ١‏ لاه . . 

Hs )4(‏ فى (ب) . وافذی فى A)‏ د ء مقدار» مكان . بعد أن ١‏ ؛ وهو تحريف . ' 


٠ ee‏ تمل وترشد » . وقی (ب) : + تمد مكان ٠‏ تمل ta‏ وهو تحريف فى كفتا النسختين صوابه 
اثبتنا . وتمن وتوسق cols‏ تمن بالعفو عمن اساء . وترسله من أسكته , أى تطلقه . 
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وأغدائك » وهذا الذى UT‏ عليه مر الذى به SLE‏ غيرّك وثراه ضالاً فى كه , 
متعرّضًا SGU‏ 

فقال Stull:‏ وَل َحْمَتى صُراحًا Be‏ ویجناځنی ۱ پلا جريمة + Bhs‏ 
lp‏ بلا حجة ؟ 

قلت : اله het‏ وتفيك ء ak OF‏ ود ب برقا بن عل عيب 
لا يراك بهذه الغين ع ولا SAE‏ لك بهذا pS‏ ؛ فإن كنت ترى فر 
Oy‏ كنت foo OLR os‏ منها ؛ yb‏ النَجِاةٍ مفتّحة . وطرق gut‏ 
JEM, , ight‏ بالاحتياط واجب ء قد 8 لاص من هذا المكان . وَالعِيَامةٌ قد 
قامت بالإرجاف ۽ والظيرَةٌ «pill yas‏ كما of‏ القشعريرة oad ib‏ * 
والاسترسال كلال اليل › OLY stay‏ الزمان « Sige,‏ الجدّئان , aes‏ قى 
الأغواه إلا مأيوجب Sats «halt‏ على th‏ والتظر ء واستقراء الأثّر والخبر . 

قال : بد التوكل على الله فقد Sad‏ بمحمد بن إبراهيم صاحب 
نيسابور » Py‏ الدولة وهو oy‏ على ثلاثة jess gl‏ 4 الدولة وهو بمديئة 
السام ؛ ومتی خرب حاب ۽ وراب رائب > cui‏ إلى gb‏ هن هؤلاء . 

قال : قلت : هاهنا ماهر أَسهّلُ Ge‏ هذا وإن کان lly cpl‏ وإن كان 
pd‏ وأقرب ob‏ کان wil‏ 
قال : eel a 3 Noel‏ . 
قلت eee‏ لهذا الوايد [ الا ] » on ils‏ طرف لاط + ue‏ رأشه عن 
قم » والنّائرة بُو والعجب AN‏ 
ti,‏ رول CES: As AEN‏ إلى قوفي بان الاق Const‏ 
هذا الفمل اه غلب على dll‏ تاف لو ٠ gy‏ له له عل 
eb‏ هذا SBN‏ باليقين » Cady‏ الّبهة بالجلاء » CaaS‏ النور من pul‏ ؛ 
5S,‏ تيد bpd Seid J WL‏ ظنى به thee on‏ فدح فى طاعتى ۰ 
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a‏ فى نار اة بينى ويك ؛ خيرٌ لی فى نصيحتى ABH‏ وخيرّلك ] فى 


Hs (1)‏ قى (ب) . والذى فى () : + يجتين » . 


(1) فى )1 ٠:‏ يحض ء بالعين والضاد . وفى (ب) : ٠‏ بقصة . يالقاف والصدكد : وهو تحريف صوابه ما اليقذا ‏ 
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dds » وتهيك « ين أن يلات ضميرى فى سِيَاسة وليك‎ afi على‎ OO gla 
. قاصيتك ودانيتك‎ hiss › من القيام بحي جنيك ورَعِيّتك‎ Gags ی عا‎ x 

فقال : هذا pet‏ > وال المشتعان . 

wah‏ أت بهذا رای أمرأ عاد َل « قله بیان » اوبره رمان » کان 
قر أو pulls cant‏ عليه أو pant‏ عنه » فلن oil gall‏ من السّجيل > 
List Freely‏ من التجيل ۽ ثم OS‏ ما كان . وکان مَشايخٌ del Gall‏ يرون 
SL‏ بذلك القتى أمرًا فَرِيًا » Ue Lig,‏ 

ees‏ المي أله لم يقم بذلك امز Say‏ به | As‏ ولكنْ لما حَدّث 
ماحدث » Pa]‏ عنه إمساك iyo‏ الكراهيةٌ ISM‏ - 

HER 
rea £ ع‎ ae aja fir 

وللأمور igh‏ الوزير ظهورٌ ويطون ء alas‏ وأعجازء وأواثئل وأواجر ؛ وليس عَلى 
الإنسانٍ of‏ يدرك التجاح قى الغواقب « Lilly‏ عليه أن يُتَسَرّرٌ فى المبادىء ؛ ولهذا 
قال القائل : 
pele rs‏ أن es‏ صكوره ونين pede‏ أذ نهم ih‏ 

Fo على‎ Se: A أو خيره من‎ Mtns by سلیمان‎ iy, 

. يعجر‎ ala, ۳ 335 على‎ git بحرم » ولا‎ As 

هاهنا تاس إذا OEE dt‏ بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكتاية » JASN glands‏ 
إلى أبن يوسف ء ويسْتملى2 CS‏ من الجالس قوق مَشْرَعَةَ مكان UGH‏ 

© ولیس يصحُ کل ما يقال WIS‏ على وھ ٠‏ ولیس BE‏ آیضاً كل ما يج 
GLI‏ عته ؛ والأمور مْرِجَة » والصدور ine‏ 3 والاحتراس واجب » calls.‏ 


. ثتلتي »+ وهى تحريف‎ ٠ : )( فی (ب) - والذى فی‎ BE )١( 

)1( فى GS‏ النسخكتين : ٠‏ بينى ٠‏ ؛ وهو تصحيف - 

(YT)‏ وردت هذه ألعيارة فى كلتا النسختين هعذ! ٠‏ وليتنى أصبت من مر بهذا LIE‏ عفى عقله » + وقيها تقديم 
وتأخير وتحريف Sf‏ لا معتى لها على هذا الوجه ؛ ولعل الصواب عا HET‏ 


دق عبارة (ا) ٠:‏ وعسام الخبيث من الحائين فوق مشرعة « » ؛ وفيها تحريف ظاهر وقى (ot)‏ الحبيب ٠‏ » مكان 
٠‏ الخبيث te‏ وهو تصحيف إيضا « ويويد بانبيث ابن يوسي ` 
(ه) ورد قى (ا) قبل قوله : ٠‏ ولیس يصح » قوله : ٠‏ فصل ٠‏ . 
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مقبول» stds‏ مُشترك 3 ail ay‏ من اللوازم. على من عَرْفه ly‏ به . ولیس من 
الله be je‏ بد على Js‏ حال . 

cine وفى‎ ٠ فى مُضْبحِك وماك‎ ell والوقاية‎ ele eG Sut ably 
aly AE فى هذا الباب‎ bade ولذوى‎ ٠ وشهادَيِك‎ « What, 
. وجواب‎ Beaty » وآنتمار:'؟‎ 


وعند الشيخ أبى الوفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره مما feats‏ به من تاحية ابن 
اليزيدى ما يجب af‏ يصاع له بالأدّن الواعية, lly fal ٠»‏ الراعية » ويُداوَى 
بَالدَّواءِ الناجع ‘ as‏ م ماده من الأصل 3 op‏ القساد إذ زال AAS pear‏ الصلاح . 
ولیس veel Be‏ إلا الإقراق » ولا بعد التزعر إلا الإغراق . 

إلى bala‏ انتهى ex‏ بالنضح ols‏ كانت شفقتی) تتجازره ٠‏ وحِرّصى we‏ 
عليه » Js‏ خادم » وكما يجب على أن Ooty, pas‏ الصدرء فينبغى أن لو 
dedi‏ بحسن الأدب . 

والله إنى لواد i oan‏ و 2 اليو افر من ارجات coh‏ 
als‏ عا Ho Opt‏ اليوم ؛ اليك US sib BNI‏ فيما يقال » 
AEE,‏ مما rte haps la Sth‏ وش اعدا » الذين يَتمئُون 
لأولى نيمتهم gayi‏ »> ويبيتون Mes‏ ويكسرون OLE‏ ويتخازرون 
يالأغين » ويتجَاهَرون SVL‏ إذا تلاقوا » ويتهامسونٍ oly‏ إذا تَذَاتَوًا ٠‏ والله oa‏ 
جدُودهم ‘ pail ips‏ بين يديك ؛ وهذه الوق هنن والحفاوة » وهذه cera‏ 
والقلّق » وهذا sy ae‏ كله ‘ لانی ما رایت بلك يثلّك « ولا شَامَدْتٌ gee‏ كر 
جيم » Bde‏ عريكة » وجوة د نان itty‏ بشر » Slats‏ وجه » St‏ وغد » hs‏ 


)1( غَذَة وردت هته العبارة فى (ب) وام نتبين من هم ذوى منيحا . 
(1) قى عقتا النسختين : ٠‏ وتثاقل واتمار » : وهو تصحيقم . 

)1( فى کنا النسختين : + شفتى » : وهو تحريف . 

(5) فى () + « تبيان .٠‏ وى (ب) + ٠‏ بثبات » , وهو تصحيف . 
)2( فى (ب) : « انشط» - 

+ وغيظا‎ ٠: هى (ب)‎ CY 

(۷) فى (ب) + ٠‏ البيليت » . وهو تحريف . 


- الاظغار». وهو تحريف‎ ١ : 0( فى‎ (A) 
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. وبَثْلَ مال » وب حكمة0"‎ « Ses} 

قد شاهدبٌ LG‏ فى ial‏ والحضر « صِغارًا وكبارًا wu‏ »> قمأ شاهدثٌ 0 
Sot‏ بالمجد, mses‏ بالجود, ON SEs lll aly‏ بالجلم ؛ 
بالجرّاف › tok‏ ¢ بالأضياف » ويِصِلُ الإسعافٌ GLY‏ والإتحافت see‏ ‘ 
يرك . 

والله إِنَكَ لهب الدرهم والديتارٌ SRE Hits,‏ عليهما » « وشم الصادر Sadly‏ 
its‏ الله قد HiT‏ على رِرقِهما ؛ ثم تَعجَارَدُ alls Cal‏ إلى الشاب ب العزيزة » 
est‏ التفيسة » والخيل. St‏ « والمَرَاكب النقالء otha,‏ والجوارى » Fr‏ 
التب والدفاتر وما Seti‏ به aye JS‏ ۽ وما هذا مِنْ سَجايا البَشّر إلا أن يکود jeu‏ 
هذا نبا صادقا  Uy‏ ده مُجتبى ‘ 3 فإ الله قد أَمَنَ هذا الصنف من القَقْر oes‏ 
قلوبهم عر المال ] , وعَوّنَ عليهم CLAM‏ عن كل مس229 » ياقوت كان أوكرًا ss ٠‏ 
كان أو فضِةٌ ء كفاك الله عَيْنَ الحاسدين » وَرَقاك كيد gtk‏ الّذِين نعمت 
عليهم بالآمس على wt‏ الأشهاد « وكانوا rans‏ فجت کالاطواد ۽ وهم 
مرون أياديك + ويوالونَ أعاديك « aR,‏ لك ما at si‏ الله ears‏ بوبه 5 
يله على أرواجهم « dud petty‏ أمرهم » ويَجَعْلُهِم jie‏ م من fons pale‏ 
بهم ء كان at‏ لك tel bile, » day‏ . 

ed as O53, » حذمةً لِدَوْلتك‎ hogs » بمواجهّتك‎ tbls الحديث‎ cet 
. قى نفيك‎ BS (ic ai, bist, › Ske ie 

. وخيرة بنظرك‎  كِرْحَس‎ By Lamas « ربك‎ Se Rh إن شاء لله ألا رم‎ ss 
‘ بالرّجاء‎ agit فى هذه الكلمة الأخيرة » والله ما يمر بی یاس من إنعايك‎ Gist لم‎ 
of Cast pial بالامل . إِنّما مُصَارَى‎ tab doa اة‎ erate PIN, 
» الرّفيع‎ Bells « الصريع‎ Shay » أغطى فيك سُؤْلَى بالبقاءِ المَديد ء والأمر الرشيد‎ 


)1( كذا فى (ب) . silly‏ فى () : Sings‏ ما اوجب حكمة + , وهو تحريف كما لا يخفي . 
(5) فى كفتا الخسختين : + وينتحل » ٠‏ وهو تحريف صوابه ما أثبتذا , إذ ليس انتحال الجود مما يمدح يه . 
(؟) فى GUS‏ #/نسختين : ٠‏ ویبارز» + وهو تحرف . 


. كذا فى () . والذى فى (ب) + معسس.. ولاتستقيم معه الكلام الآتى يعده‎ )٤( 
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TEL dhe Wy « Elin aan,‏ » والآمالر GA BUS ELI‏ مع 
aly yi‏ الْنَافِذّين gl Sa ٠‏ الحافمَيّن + والله ييلفتى ذلك بطوله ومنه . 
Jal‏ ما أقول » lel‏ الوزير : مز بِالصدقاتٍ ٠‏ فإنها مَجلَبَهُ السلامات والكرامات . 
Fea 4‏ للمكاره والآفات ؛ pals‏ الشراب » وام النظر فى ath iB ial‏ 
الله فى الاسجخارة ٠‏ وإلى القت بالاستشارة ؛ BY,‏ على تيك Ag sty‏ 
وإن كان Bee‏ تقسك ٠‏ قليلاً فى op » SE‏ الرّأى pds‏ التى Se OS‏ 
فى eel‏ وفى Bs ASN‏ من AG‏ الله بالتوكل عليه » وإلى BASH‏ 
بالإسعاد) Vic ats‏ ارا الله a gt‏ كله Hai,‏ لحاجته ؛ والسلام . 
فقال لى الوزير بعد ما قرا الرسالة : يا أبا Mah‏ يهاه فياك لس ی 
القؤلر «les‏ ومن Os‏ اراي لهاء وين hy‏ ريقلك بها . 
3a! J aly‏ ما تأمله له » وثرجوه لأنقستاء ths‏ عتا هذا الشاب it‏ 385 
عليناء ويَرُولُ اليم الذى اسْتغرض فى أمْرنًا » وعلى الله lp‏ ومن يعون لی 
الله فهو حَشْيْة € . ane‏ 


رسالة فى شكوى البؤس ورجاء المعوئة Sty‏ بها المؤلف إلى الشيخ أبى الوفاء 
المهندس الذى كتب له المؤلف هذا الكتاب . وختم كتابه بها : 
أيه الشيخ » AALS‏ الله بالصنع. الجميل  SEs‏ للك thas‏ ويك Se‏ المامول . 


Bere 


بالرُسالتين ع ورز fe‏ ما جر Oy‏ على 
وجهه » إلا ما «ABH MEE, BSCS‏ وزيذت منفُوضًا ء Fa pablo‏ 


بالتحريف » وَلامِلتٌ فيه إلى التحوير© ؛ وأرجو أن ف تفن عِنِدَكَ Lait‏ 
على 2 فقد كاد ;442 فى gh Mute‏ على » SLI ut,‏ الله أن ;£5 ste‏ 


. إتما ء. وهو تحريف . والسياق يقتضى ما اثبتنا‎ ١ : فى () التى ورد فيها وحدها هذا الكلام‎ )١( 
. فى (1) التى ورد غيها هذا الكلام : . بالإشهاد ء : وهو تحريف . وسياق العلام يقضتى ما أثيتنا‎ )5( 
. . فى (0 التى ورد فيها وحدها هذا الكلام . يا ايا قريد‎ )©( 

)8( غى () التى ورد قيها وحدها هذا الكلام : , لقظ ٠»‏ وهو تحريف . 

at (°)‏ () التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : . ودأن » : وهو تحريف ٠‏ 

(3) هى (1) التى ورد فيها وجدها هذا الكلام : , ورتيت ٠‏ : وهو تحريف 


(۷) فی )1( التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ٠‏ التجويزء بالجيم والزای ؛ وهو قتحريف ‏ 0 
(۸) قى (I)‏ ألتى ورد فيها وحدها هذا الكلام : RAE ٠‏ » ؛ وهو تحريف صوابه ما اثبتنا كما يقتضيه سياق 
ne‏ © خلاصة التوحيدى 440 


fo‏ » كسابق آحتمايك Yel‏ حي wiley My ast‏ من تَكُرمَةٍ هذا 
الوزمر الذى قد أ كل جائع UK ٠‏ کل gle‏ ء Js cal,‏ شاع ء وأحسَنٌ إلى كل 
سی Ge‏ فى هله 


: ولم‎ + da عر كل‎ ٠ cep كل‎ O58, يكل خابيل ۽‎ oF 
السالفة والكيفة ء‎ gale غيرى ؛ مم‎ cbs الجماعة على فقره وبؤسه » ومره‎ 
صَمْب ؛ والامور مقثرة ء‎ IS عویص » وقيامى‎ uel » کل مهود‎ hs 
Loot ما قى‎ a والكدّحٌ لايات‎ (Lit basa, 
فصسل‎ 

goals‏ ايها JEM‏ من لتقف ۽ أنقذنى il wy‏ « أطلقنى من تید 
Bi «a‏ شترنی بالإحسان . A‏ بالشّكرء clash ty ja‏ إكفنى 
مُؤونَة all‏ والعشاء ‏ 

إلى مَتَى Soa‏ اليابسة » Hoh,‏ الذّاوبة »- والمِيصٌ dl‏ » وباقلى تؤب 
es meee ‘ set‏ لابين ؟ 
Sle &‏ ء TEN By‏ ۽ اله اله فى 
انر Gt it‏ مكسور ء أسقنى Sat + ee ail‏ فإننى ملهوف » Bod‏ 
ab GL ye at‏ عاطل . 
قد الى اشير من ب إلى يلد Chih tty‏ على باب باب . Sy‏ العارقه 
یی hs ٠‏ عنی القريبٌ ينی . 

AKL Sl‏ حين قال لك : قد Ld‏ أباحيان » وقد أخرجثه مع صاجب البريذ 
إلى قرویسین ؟! 

والله ثم ditty‏ التى هى حياتى » SAT‏ من ذلك بنفقة شهر» والله BE‏ 
بالعزد ٠‏ فإنُ الأراجيف اتْصلَسْد, والآرض asst‏ » والنفوسٌ Spal‏ وتش 


La» وردت هذه #عيارة فى (1) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام هكزا‎ )١( 

الوجه ‏ والصواب ae‏ ي و 9 ل دان 
(5) بهماء ct‏ بالعناية والامتمام . 

(©) فى )0 التی ورد فيها وحدها هذا الكلام : د شىء ء : وهو تحريف . 

(؟) فى )0 التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : د وقلق te‏ وهو تحريف . 

(5) بريد بعرجق قبا الوقاء وهو الذى قربه إلى الوزير . 


5 خلاصة التوحيدي‎ Opes 


js‏ تغلب Js Bs wach‏ إنسان SE Sad‏ هن مد 

آیھا الكريم > ازْحَمْ  als‏ ما يكفينى مايَصِلٌ إلى فى کل شَهْرِ Se‏ هذا Si‏ 
pall‏ اى يرجم بعد pail‏ والمَبّسير إلى “wl‏ درهما مع هذه Spit‏ الغليظة , 
والشّفْرٍ الشاق” » والأيواب المحجّبّة » والؤجوه المقطبة . والأيدى المسمْرة . 
والنقوس الضيّقة » والأخلاق الدّنيئة . 

Ut‏ السيدء iat fd EI) det Sell‏ بينى es‏ وتذگر العَهُدَ فى 
ge‏ طالب نفك ہما ABE‏ حُجتى » ذغنى من التعليل الذى SAY‏ 
والتسويقه SITY Gil‏ معه . 

کر الوزيّر أمرى » وكرَّرْ على oS doll‏ وآبغثه 
على الإحسان إلى . 

افتح عليه Cat Og 3 ib‏ فى اصطناع المعروق لا يستغنى عن المرغب » 
والفاعل RLY pl‏ من Sell‏ عليه 

Legis » sland, Lal 135 بالمال,‎ Sade الله عريض » وإذا‎ ky SB Date Gat 
ل‎ abel 

oF MAM 25S أو إلى أبى السؤل‎ giles cote وسو إلى‎ Ge 
 ماشلا برسالة إلى سَعْدٍ المعالمئ بأطراف‎ ali هو فى الجبال » هذا إن لم‎ ad 
+ TL ys مايل وأداء ما أؤتّى ؛‎ deat فی‎ ui wh ٠» وإلى البصرة‎ 
. يه‎ 5 BN فيه على‎ BEL tenet فيه‎ Sal, به الحمدء‎ i chs 
المحلّة فى کرپ‎ Ju, Ayal, » راس مال‎ idl وع لی الف درهمء »> فإنى‎ 
حتى يستعين بى لأبيع‎ SE Mes الحاجب . ولا اَل ِن ذاء تقدم إلى‎ 


)1( وردت هذه الحبارة فى () التى ورد فبها وحدها هذا الكلام هكذا ٠‏ واتسعر الشارى ء ؛ وهو تحريف صوايه 
ما اثبتتا (Oa)‏ من سياق الكلام . 


,)1( فى )1( التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ؛ يفنى ء بالنون ؛ وهو تحريف صوابه ما إثبتنا 
)1( فى itt (I)‏ ورد قدها وحدها هذا الكلام : + لولى Se‏ وهو تحريف + 
HS )0(‏ ورد هذا الاسم فى (1) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام دون (ب) ولم نهتد إلى وجه الصواب فيه 
(4) فى (1) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ١‏ جدة. باقجيم ؛ وهو تصحيف . 
(5) كذ ورد هذا الاسم بالكاف والسين والجيم فى (!) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام وام تقف على وجه 
الصواب فيه . 

5 خلاصة التوحيدى 1 1٠١‏ 


الدّفاتر. قلت : dyad ae‏ . فما fob‏ به افر قرغ فالشاعرٌيقول : 
Sun dy boy‏ ما اتصَل الشغُل » 
قد والله سيت jhe‏ هذا call‏ وما Ob‏ غيرى نوله Spats‏ مع pel Malad‏ 
آنا ؟! أنا كما قال الشاعر : 
asl iy‏ الأرض is‏ وريا وَمَوْضِعُ يجلى منه اشد pint‏ 
وال إن الوزير مع أشغاله المتصلة » وأثقاله الباهظة » وفكره epee‏ ورأيه 
المشترك ٠‏ لكريم ee om aby cack‏ القليل من الْحُرْمة » ويعيلى 
الجزيل من التُعمة» ويُحافظ على al‏ من est‏ > ويتقبّل مَذَاهِبَ الكرام » 


سه عدم 


ah Sis,‏ إذا شيع « Jae,‏ للشكر من IS‏ مجم » eos‏ الخير» ويحصد 


الأجر » ويواظبٌ على كشب on cae‏ على آجيلاب الحمدء ey ٠‏ 


pu‏ ء ويهال في َة الأيل » ولا بوا من الفضائل إلا فى uid‏ رحيم يكل 
gle‏ د ورائح « is,‏ صالح, وطالح . 

وأنا اجار القديم + Sa,‏ الشاكر » والصاحب المكبور » ولكتّك is‏ 
كالمُعْرض › pits,‏ كالمؤخر 9 ومُوقَدُ كالمخمد » a‏ إلى ee‏ بشمالك 
IR‏ عن aS‏ بيمينك » lly‏ بود JUS‏ » وتَعشينى ياس كالحتظل » 
وم۳٩‏ كان عتبه على ian‏ عيبك ع فليس ينبغى أن يكون تقصيره على Maks‏ 
تفرك 

نعم ؛ OS‏ فأَوْجَمْسٌ, BLO cle‏ قهلا Cha‏ ؟ والله ما أدرى ما أقول » إن 
BK‏ على Apt‏ الصحيح GET‏ لباليك السقيم » وإن HERS‏ على Gi‏ 


)١(‏ وردت هذه الحبارة فى (I)‏ التى ورد فيهة وحدها هذا الكلام هكذا » وما ذال غيرى سؤل وتحول مع شغله 
وآخر من GI‏ : وفيها تحريف  Ya‏ يستقيم به المحتي . 

Ue )1(‏ ويعوله . ای نوله الوزير ويموله . مع شغقه . اى مع شغل الوزير . 

)1( المقضوض ١‏ اى المتقرق غير المجتمع . 

(4) فى () أنتى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ٠‏ ومؤخر كالمقدم » ؛ وفى كلتا الكلمتين تقديم وتاخير من 
الناسخ : والسياق يقتضصى ما اثبتقا . 3 0 peepee,‏ 


(ه) كذا ورد هذا الكلام فى الام . وفيه تحريف ظاهر ثم نهتد إلى وجه الصمواب فيه . 
)4( على تيقته . فى مع ٠ GH‏ ويكون » هنا تامة . 


۲ خلاصة التوحيدى ىح 


الجميل Lito‏ لآخرك الذى ليس بجميل . 
قد أطلت » ولك ماشفيت » Sale, Clg,‏ ولكن مازويت . 
ely‏ ما آقول : Sell‏ ما ری » BSL,‏ ما سین ۰ Ey‏ هوی , فليس Bly‏ 


e e 


3 io: ee eRe oe! 2 2 ott 
Selly. pt Sys Be au BV , عَنْك‎ pall Sa والصَبْرٌ عَلَيِكَ أَمُوَن‎ 


. السلام‎ 5 poy ‘ إلى رفم هذا الوسواس‎ ok ربا‎ ae 


E ¥ * 


٠١۳۲۳ التوحیدی‎ eda 5 


الموامل والشوامل 
طرح التوحيدى على الفيلسوف 
المعاصر له مسكويه مجموعة من 
الأسئلة ( هكذا يقول التوحيدى ! ) . 
الأسئلة أسماها الهوامل وهى الإبل 
00 يهملها صاحبها ويتركها 
> والأجوية هى الشوامل أى 
wi‏ التى pie‏ الابل الهوامك 


or‏ على الطيعة النادرة 
الصادرة عن tod tale‏ العأليف 
والتشر عام a 1١46‏ يتحقيق المرحوم 
أحمد أمين قال أحمد صقر 


ولم يطبع الكتاب مرة ol‏ حتی 
تاريخه . 0 
¥ 


1 خلاصة التوحيدى Vor‏ 


لماذا الشوق إلى ما مضى ؟ 


ما اليب في اشتياق الإنسات إلى ما مضى من عمره حتى إنه Seed‏ حنين الإبل « Sats‏ بكاء 


المُتململ . له ما سلف ؟ ويها المعتى هتف الشاعر فقال : 

لماك من op)‏ فبك Liss‏ إل بيست عليه حي يَرُوق00 
وقال الآخر : 7 

رب pe‏ مهه فلما صرت فى غيره يسكيتٌ ube‏ 
وقال آخر : 

mati at بعيتٌُ على‎ iL BLS وأرجسوغسدا,‎ 


هذا العاوضٌ og fay‏ وإن كان الماضى من God BOG‏ وحاجة » WSs‏ وشِدَّة » وما ANS‏ 
كذاك إلا لير للش الإنسانٌ غيرٌ شاعرٍ به » ولا واچ له إلا إذا طال قَحْصّه » وزال نقصّه , 
واشتد فى طلب العلم cole‏ واتصل فى اقتباس الحكمة cathy GG)‏ وكانت List‏ 
shalt‏ أشرف عنده من الجارية العذراء ١‏ والمعنى المقوم أحب إليه من المال ٠ post‏ وعلى 


5 
قدر عتابته يخظى بشرف الذَّارين » ويتحلّى بزينة BR‏ ل 


الجواب 


قال أبو على مسكويه ‏ وحم الله - 

ليس oes‏ إلى الشباب TY tally‏ رجلين : 

إما فاقد شهواته ولدّاته التى ay les Wi‏ اباب 5 

Uy‏ فاد cee‏ فى السمع pals‏ أو uae‏ أعضائه التى Wigs EB‏ زمَنَ 
الصا Gas‏ الحداثة . 

والمعنىيٍ الال fst‏ ما يتَمْوَ jest is ar‏ والمُجتي ومَنْ بلغ Li‏ - الذى 
لا ینکر شیا من حواسه - يوق إلى Se bel‏ لا يندم من نفسه ورأيه BBs‏ 
عقله a‏ نما کان يجده فى شبايه » اللهم إلا أن يهرم ويلحقه الخرف » dpb‏ 
لا يكر بشىء من من التشوق » ولا يوصف به ء ولا يحتج برأيه . 


}1{ وود هذا البيت غير متسوب قى محاضرات الادباء تلراغب الاصفهاتى ۲۲۳/۲ وفى معذاه بقول إبراهيم 


ين العبفس الصولى : 
سقيا ورعية لايامٍ مضت سلقا بكيت عنها فمسرت اليوم أبكتيها 
كاك ايامشا cba‏ ضديسها إذا تقضت وتحن اليوم نشكوها 
(1) البيت يهذه الرواية فى ٠ ES‏ الآداب gnats‏ بن شمس الخلافة غير متسوب أيضا . وفى ديوان ابى 
العتاهية من ۲۸۸ : 


Hybond? )5(‏ « على مسي > - 
15 خلاصة التوجيدى م 


وههنا سبب ثالث a‏ إلى الصبا وهو أن الأمل حينكة فى ea)‏ قوق ۰ كان 
الإنسان ينتظر Gb‏ حياة طويلة كلما مضى منها زمان تيقن أنه من أده المضروب . 
وعمره المقسوم » فاشتاق إلى أن يستأنف og‏ طمعاً فی البقاء السرمدى الذى لا سبيل 
للجسد الفانى إليه . 

إلا أن المعتى الأول هو الذى ذهب إليه الشعراء فأكثروا فيه . وقد صرّحوا به 
وذكروه فى أشعارهم . 
وق إلى شهواته صورته عند الحكماء صورة من SBI‏ فاشتاق إلى soa‏ 
صورةٌ من Sl‏ من سباع ضارية كانت مقرونةٌ به فاشتاق إلى مُعَارَدتِها . 

وذلك أن الشاب تهيم به قوى الطبيعة عند الشهرة 5 وعند الغضب حتى AG‏ عقلة 
قلا يستشير ad‏ ولا يكاد يظهر أثر العقل عليه إلا ضعيفا . 

وقد LS‏ فيما plas‏ من المسائل SF‏ قضيلة الإنسان وشرفه فى الجزء gM‏ من 
وإن كان الجرَءٌ OM‏ ضروريا له . 

فقد بان OI Of‏ التى RS‏ فيها قوى الطبيعة حتى jth‏ عليها العقل MES‏ 
ويجرَّها ذليلة طائعة غير it‏ ولا هائجة bey. OL pall.‏ القاضل ل الصالح 
لا يشتاق من أشرف أستانة oO‏ أخسّها . 

والدليل gull‏ على أن الأمر على ما حكيئاه ‏ أن الشاب العفيف الضابط لنفسهء 
القوىّ على قمع شهواته مُسْرُورٌ بسيرته ء وإن کان فى هد عظيم » ومبحكيمٌ له 
بالقضل > a fil ol coor ee 4 ol‏ ب يشتق إلى 
الشباب ؛ OV‏ ضبطه لنفسه » Sy‏ لشهواته أَيْسَرُ عليه وأهون 

ومن كان Gaal‏ العلريق » peed‏ المذهب لم تعرض له هذه العوارش - - wt‏ 
الهف على نيل اللذات ٠‏ والاسفت على ما يفو مهاء والندم على ماترك Faby‏ 
فيها - يل يعلم أن تلك انفعالاتٌ خسيسةٌ تقتضى أفعالا دنيئة ¢ Sly‏ الحكماء رضي 
الله عنهم ‏ قد يُينوارذائلّها os peer ٠»‏ فی مها ء Sty‏ الأنبياة - صلواٹ الله 
عليهم - قد هوا cles‏ وحذَّروا منها » وكتب الله - تعالى وتقدس - ناطقةٌ بجميع 
ذلك Shas.‏ له 

sh‏ شوق يحدّث للفاضل إلى «atl‏ وللعالم إلى الجهل ء وللصحيح إلى 
1 
اشا ata‏ اض تعرض للجهال الذين غايهم الانهماك فى الطبيعة والحواس » 
وطلب ملادها الكاؤيّة ‏ لا التماسس الصّحة » ولا بلوغٌ الشعادة » ولا تكميل الفضيلة 
الإنسانية > ولا JER‏ بهؤلاء ولا التفات إلى أقرالهم وأفعالهم . 

1 خلاصة التوحيدى 1١1‏ 


لماذا حب الذاكر 9 
لم Say a‏ أن يعرف ما جری من وره بعد قيامه من مجاسه ء حتى إل َي إلى أن یقت 
على SEU‏ به بعد وفاته » ویسب أن يطلع على حقيقة ما يكون يقال ...ا 
وكيف لم ين يتصتع لفعل ما جب أن يكون SN pete‏ مر په , هذا nay‏ لذلك طبيعة (lag)‏ 
زواله tee‏ ا oly‏ كابر طياقه » وأراد خداقه . 


الجواب 


قال آبو على مسكويه ‏ رحمه الله : 

قدتقدّم لتا فى بعض هذه الآجوية التى مضت أن للنفس قوتين : إحداهُما هى التى 
بها Bed‏ الإنسا إلى المعارض «EL‏ ولما كانت هذه المعرفة عامةٌ له فى سائر 
الأشياء كانت Ley‏ يخصّه فى نفسه التى ہی محبوبته alate,‏ 
: اق إلى هذه المعرفة بالطبع الأوّل ally‏ التى هى ذاق للنفس ‏ ثم 
بريد هذا الشْوَقُ » ويشتعل ويقوى + لأجل اختصاصه بمعرفة أحوالر تقيسه 
المحبوبة . 


RE 

Cae ub‏ لفعل ما يجب of‏ يكون منسوياً إليه فإنه ليس يتركه إلا أن يعترضَّة 
عارض Je Jad‏ شهرة عاجلة تقاومه » فهى أغلبٌ Lot,‏ مجاذبة له كما ضربنا به المثل 
فيما تقدّم من علم المريض بحفظ الصحة » وحاجته إليها ‏ ثم يثَارِهِ عليها نيل شهوة 
دَنّية عاجلة . وإن فاتته الصّحة Bal‏ فى العاقبة . 


التاقص » ce’‏ العفيف 2 3 م النّهم - » con diye US,‏ بالآداب والمواعظ « 
وکان لا بحسي متا Call‏ والرياضة فيما على الطبيعة فيه UMS‏ ومشقة . 
وهذا بین كاف فى جواب المسألة . 
لماذا العلم ؟ 
لم كان الإتسان Une‏ إلى أن يتعلمَ alt‏ ؟ولا line‏ إلى أن يتعلم الجهل ٠‏ ألا et gd‏ 
dey‏ جاعلا ؟ فما de‏ ذلك ؟ فبإثارة gle‏ يتم الدليل على صحته . 


الجواب 


قال آبو على عسكويه ‏ رحمه الله : 
قد تبين قى المياحث القلسفية أن ghd‏ هو إدراك النفس صورٌ الموجودات على 
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حقائقها ۰ us,‏ قال بعض SIM‏ : إن pall‏ مكان للصورة ا تكست أفلاطوث = 
Shey‏ قائِلَهُ ۽ OY‏ التفس إذا اشتاقت إلى العم الذى هو CUE Ute‏ صورة 
المعلوم إلى HD‏ حتي تكونّ الصورةٌ التى تحصّلُها مطابقةٌ لصورة المنقول. مله > 
لا يفل عليها ٠‏ ولا بخص (igs‏ وهو حينئذ ale‏ محض Oly‏ كانت الصورة المنقولةٌ 
إلى النفس غير مطايقةٍ للمنقول فليس بعلم . 

aday‏ الضتورة كلّما os‏ عند i‏ قويثُ على lage Let‏ » والتقس فى 
هذا المعنى كالمُتَاصِب للجسدٍ ؛ ؛ وذلك ST‏ الجسد إذا حصت فيه صورةٌ ضَعْفَ عن 
ded‏ صورة غيرها > إلا Ob‏ تنمجی الصورةٌ الأولى مته » أو تتركبٌ الصورة الأولى 
والثانية الورادة فتختلط الصورتان ولا تحصّلان ولا إحدهما على التمام ء وليست 
النْفِسُ كذلك . 

ولما كانت نفس الإنسان هيولانية مشتاقةٌ إلى الكلام الموضرع لها بأن يتصورٌ 
بصورة الموجوداتٍ كلّها أعتى الأموز US‏ دون Bia‏ 2 وكانت a‏ على ذلك 5 
وكانت tape‏ الموجوداتٍ فيها غير مضيفةٍ بعضّها NE‏ يعض 0 بل هى باد من 
الأجسام ق فى أنها eas Saki ils‏ صورةٌ فى ذاتها ریت على اساب worl‏ « وحصت 
Spal‏ كلها بعضّها من soa‏ وذلك يلا نهاية SLY ots‏ محتاجا إلى تعلم العلم 
أى إلى استثباتِ ye‏ الموجودات » وتحصيلها عنده . 


eee 


قاما الجهل ali‏ لعدم هذه الصور والمعلومات » ونحن فى اقتناء هذه الصور 
محتاجون إلى AE‏ واحتمال, مشقة وتعب إلى أن and‏ لنا . 

قاما te‏ فليس مما يكلف pls‏ بل النفٌ عادمة لذلك . By‏ ذلك من 
المحسوس صورة ٤‏ لوح لا Has‏ فيه » وإثباتٌ الكتابة ٠»‏ وصودٌ الحروفٍ يكون HS‏ 
Ub‏ تركه dle‏ » فلا كلقة فيه إلا على مذهب من يرى صورة الأشياء موجودة للق 
بالذات » وإنما عرض لها النسيانُ » وأن العم َذكرٌ BY DLs‏ التسيان عن oll‏ 

ولو كان الآمرّ willis‏ لكان LS Sige‏ بحسب هذا المذهب بينأ فى أن التعبت 
بإزالة cots BT‏ وتركة @ مووق لا تعب فيه . 


ولكنٌ هذا Cab‏ غير مرغوب فيه » والشغلٌ به فى هذا الموضع faa‏ ؛ لأنه ليس 


)1( ماووفا : أى مصليا . 
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من المسألةٍ فى شيء . وإن كان ASH‏ قد جر إليه » ولكنًا ندل على موضهه Log de‏ 
من هناك » وهو ES‏ النفس . 
e* *‏ 1 
Ba‏ أن الم rk yi‏ بصورة spool‏ « والتصور تَفَعُلُ من الصورة . 
والجهل هو عدم الصورة » فكيف felt ee‏ من الصورة فى عدم الصورة ؟ 


هذا مال . 5 
لماذا الحياء ؟ 
لم طال OLS‏ الإنسان فى حاجة غيره 6 إذا عي په وقصر لسانه فى حاجته مع عتايته بئفسه ؟ 
وما السر فى هذا ؟ 
الجواب 


قال ایو على مسکویه Har)‏ الله : 
RL‏ الإنسان Lay Us zy‏ خلقِه by‏ على أنه مَك » . فكل إنسان له أن يكون ملكا 
ما أعد له من القوى المساعدة علي ay‏ أن يقر عن أحد فى هذا 


المعني BY‏ أو نقص فى البثية 

ewe موضوعَة موضوح‎ it غيره ۽ مع‎ JL يعد الواحد أن‎ det عرض‎ Uy 
صاحبه إليه - وجب أن تدك له‎ GEE ولم يكن بان یتاج إلى صاحبه أولى من أن‎ 
. ist تمتعه من‎ eth عزة‎ 

ولهذه العلة وجب coke‏ وحدث الاجتماع والتعاونُ ‘ وحَسنّ بين الناس 
التعامل ع وان G4‏ الإنسان إلى صاحبه 3 حاجته OP‏ إدَا كانت عنده ؛ (fod‏ 
كلها مته » فيجدها Lad‏ عنده . 

فالسائل إذا لم يكن مُمَوْضاً ٠‏ ولا معايلا ء والتمس it SM‏ غيرم من غير مقاب 
ale‏ عليه » ولا وعدٍ من نفسه بمثله - كان كالظالم » وأيسرٌ ما فيه آله قد حط نفسّه عن رقبةٍ 
Gl‏ عليها » Ou‏ إليها BLS ped‏ واحتقر نفسم . 

فأما إذا تكلم فى حاجة غيره لم يعرض له هذا العارض ع فكأنه إنما (head‏ بهذا 
vail‏ على من تكلم عنه فاتطلق BLS‏ ولم ALE‏ 

لماذا الصيت بعد الموت ؟ 

ماسيب الْضّيتِ الذى Be‏ لبعضهم يعد موتهء aly‏ يعيش خاملا ويشتهر bee‏ كمعروف 

TOU AN 


. زيادة يوجبها السياق‎ )١( 

( ۲ ) كان معروف بن فيروز الكرخى من كبار مشايخ الصوفية . ومن عوالى على بن موسى الرضا « وكان استاد 
السقطى . توقى سنة ماثتين , كما فى رسالة القشبيري ص ٠١-4‏ . 

+ خلاصة التوحيدى م 


الجراب 
قال ode gl‏ مسكويه ‏ رحمه الله : 
معظم اليب فى ذلك Lo‏ الذى تى اكا اناس لا سيما إذا كان المحسودٌ 
قريب ب المنزلة من الحاسد ٠‏ أو كان فى درجته من الب أو الولاية Salty‏ أو 
ما مهما ؛ OB‏ هذه CO‏ إذا تقاريت بين الناس فاشتركوا فيها ٠‏ ثم اتقرد احد متهم 
بفضيئة L5G‏ الباقون قيها »> وحسدوم إياها حتى glare‏ الامر على أن يجحدوه آخر 
الأمر ؛ ولذلك قيل : أزهد التاس فى عام جيرائه ؛ OV‏ الجواز وكثرة الاختلاط سيب 
جامع لهم ساود فيه + فإذا انقرد أحدهم بفضيلة Sel‏ الباقين ما ذكرئه . 
وريما كان سیب ps‏ فيه غيرٌ هذا » ولكن LE‏ ماذكرته ‏ 
UB‏ البعيد Gtr‏ فإته لما لم يجمعة وإياه سببٌ حف عليه plas‏ الفضل, wa‏ 
ول عارض الحسد فيه + ولأجل ذلك By‏ مات المحسود > واتقطع السبب الذى بينه 
وبين الحسّاد Sd, Slee ii‏ له ah‏ إياه فى حياته . 
ila‏ الجزع من الموت؟ 
ماسبب الجزع من الموت ؟ وما الاسترسال إلى الموت ؟ 
وإن کان Gaal‏ الأول أكثر Bat ap‏ أبن وأظهر es‏ المعنين أجل الجزع منه أم الاسترسال 
إليه, PASH OB‏ فى هذه الفصول. GS‏ جم الفوائد . 
الجواب 


قال أيوعلى مسکویه۔ وحمه الله : 

الجزع من الموت على is, REO‏ الاسترسال إليه ااويففة Speen‏ 
وبعضيه مذموم ؛ وذلك Sf‏ من الحيلة ما هو He‏ مجبوبٌ 2 ومنها ماهو ردىء مكروة > 
فيجب من ذلك أن يكون gill bis‏ هو الموثٌ ae”: oy‏ ما هو حيال الحياة 
الجيدة المحبوية » فهو ردىء مكروة , ومنه ما هو حيال الحياة الرديثة المكروهة ٠‏ فهو 
“see ie‏ 3 

ولايد من ot‏ هذه الأقسام Gag!‏ سبب tale‏ والاسترسال 20 » وأيّهما أعلى ٠‏ 
dpb‏ : 

إن الحياة المقترتة بالآفات العظيمة ء والمهن الهاتلة"؛ » والآلام الشديدة dee‏ 
أن we‏ الرجلٌ daly‏ وولدہ ويَملِكهُمْ قرم أشرارٌ حتى یری فى lal‏ وليه ما لا طاقة 


)1( يقال : استرسل إلى فلان : انبسط إليه واستانس به . ويريد بالاسترسال إلى الموت الرضا به عن سماح 
)1( مهن فلانا الأمر : جهده . فالمهتة Ga‏ : الجهد وائشدة . 
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ل ال مر ا لو التى 
لا بر متها وب a‏ إلى فعل قبيح يأصدقائه وبوالديه ر فهذا als‏ ردىء مكروة ۽ 
ولیس أحد ey‏ العيش فيه » ولا بور الحياة معه Ee fy das ٠‏ محبوبٌ ۽ BY‏ 
الموتٌ Glad‏ هذء المحن فى مجاهدةٍ عدو يسوم هذا peat‏ موت مختارٌ جيدٌ . فيجب 
بحسب هذا النظر Of‏ نقول : إن تلك الحياة المكروهة ب فيها الموتٌ الذى هى 
ضده » فالاسترسال إلى هذا ألموت جيد > وسيبه ظاهر . 

وكذلك إذا CIS‏ الحال » فإن الحياة المحبوبة والعيش المضيوط ٠‏ التي معه 
صحةٌ البدن 6 واعتدال المزاج » ووجود 3 BUSH‏ من الوجوه الجميلة ©« والتمكن بهذه 
الأشياءِ من السعى نحو Ball‏ القصوى » وتحصیل الصورةٍ المكملة للونسان مم 
مساعدة الإخوان الفضلاء » وقرة العين بالأولاد التجباء » ally‏ بالعشيرة وأهل البيت 
الصالحين ۔ كله محبوبٌ Ke She‏ . ومقابلةُ oat‏ الى هو الموتٍ ردیء إمكروة ۽ لن 
هذا الموت ينقطعٌ به استكمالٌ السعادة flatly‏ الفضيلة . Lab aS,‏ عظيماً كان 
معرّضاً له . 

فالجزع من هذاالموت Lely‏ وسبية بين . 

وهذا ضربٌ من النظرء وياب من الاعتبار . 

وضرب آخر وهو أن sled‏ بنفسه Sal‏ مر Sober‏ ؛ ؛ لأنه وجود د متصلٌ 5 والوجودٌ me‏ 
Fite eee rp‏ العدم too ds,‏ والرغبة فى الشىء الكريم واجبة » كما SE‏ 
inp‏ فى الشىء الخسيس واجبّه . 

وإذا He Lats‏ ما منقطعة لا محال ‘ ثم كان ذلك pal‏ إلى حياة أخرى Bead‏ 3 
ووجودٍ سرمدی . صار tis‏ الموتٌ غير og Se‏ إلا pds‏ ما يكره من الدواء Galt‏ إذا sot‏ 
إلى الصحة » ء OB‏ العلاج المؤلم والدواء dey iat rt‏ ا a‏ 
وسلامة متصلة OB‏ لم يكونا مختارين بالذات فهما مختاران بالعرض 

قالإنسان المستبصر الذى يرى أن at‏ أفضلٌ من دنياه » Hedy‏ حير له من 
عاجله  Gu Ald‏ إلى الموت استرسالةٌ إلى الدواء الكريه » والعلاج المؤلم ؛ 
pers‏ به إلى خير دائم » وإن كان هذا الاختيارٌ بالعرض. ا وربما ظن 
ذلك ظنا قحسن أيضا منه الاسترسال إليه بحسب قوة ظته وما وقع إقناعه به ء كما 
يحسن فى الدواء إذا قوى ظته بمعرفة وأصفه له 

» من خلال من هذا الاعتقاد لظن الق فهو يجزع من الموت ؛ لأئه عدم ما‎ LG 
. سیب صحيح وعلة ظاهرة‎ flay والعدم مهروب منه,‎ 
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وهذا ضرب آخر من الاسترسال إلى الم لموت . والجزع منه . وهو وى ab‏ 
واستحكمت يصيرته فى عاقبته ومعاده ولكته لم يقنم هآ يعتقد أنه يسعد يه . ولم 
يتأهب بأهبته » ولا استعد له عدة , فهو یکره الموت . ويجزة منه . ولا ي — 
إليه . 

وأنت ترى ذلك فى أصحاب الأهواء المختلفة. والديانات المتضادة . كالهند فى 
تسرعهم إلى إحراق نفوسهم » وإقدامهم على ضروب EN‏ والقتل فى أبد نهم . 
oe OE‏ وبذلهم نفوسهم قى مراقفهم المشهورة . 
وحروبهم المآثورة ء وأن الرجل G ob‏ فرسّه ليسيح PG‏ ويتمن إلى 
Manele‏ , > ثم Gi‏ : «وعجلت Ay‏ رب رى » :ولذلك اتخذ أصحاب 
السلطان فى صدور رماحهم [ حاجزا ]20 للا يسبح فيها المطعون فيصل إلى 
الطاعن . 


لماذا.. حب يوم بعيته 
لم صار الإنسان يحب شهراً بعيئه » ويوما بعينه ؟ 
ومن أين يتولد للإنسان صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخميس ؟ 
وقيل للرودّكي 440 وكان ST‏ » وهو الذى ولد أحمى .. كيف اللون عتدك ؟ قال : مثل الجمل . 
الجوابت 


قال أبوعلى مسكوية -ٍ رحمه الله : 

Spats محبة الانسان شهراً يعينه فلأجل مايتفق له قيه من سعادة ما»‎ bl 
مأمول ء أو ظفّر بمطلوب » أو انتظار مَرجوٌ فى وقت بعينه » أو سرور بعَقّب غم » أو‎ 
راحة بعد تعب » وربما استمر ذلك به , وتكرر عليه مدة من عمره فى وقت يعينه ۽‎ 
» صبيان المسلمين يوم الجمعة‎ Cot يت يتفق له فيه ء ولذلك‎ Lid aol, به وألفه‎ jal 


)1( ردد آن الخارجی إذا طعنه عدوء باترمح ضرب فرسه pallial‏ حتى Gals‏ طاعنه فيقضى عليه . غير عابىء 
يتفاذ الرمح فى صدوره . 

قال المبرد فى الكامل 5864/7 ء وكان فى جملة الخوارج لدد واحتجاج . على كثرة خطبائهم وشعرائهم ٠‏ 
ونفاذ بصيرتهم . وتوطين انفسهم على الموت . فمتهم الذى طعن فانقذه #لرمح فجعل بسحي فيه إلى قاتنه وهو 
stall calla gs. gis‏ وكا +e gts‏ 
)1( سورة AL dle‏ + 
)1( مكان الزيادة يقتضى كلمة يمعناها . 


(؟) #لروذكى : كما فى اتساب السمعاتى VAY‏ والتباب لابن الاثير ٠ 48١/1‏ بضم الراء . وسكون الواو . وفتح 
الذال المعجمة , وفى آخرها كاف هذه النسية إلى روذك ٠‏ وهى تاحية يسمرقند . والمشهور بهذه النسية 
الشاعر المليح القول بالقارسية , الذى سار شعره ٠‏ ابو عبدالله جعفر من محمد بن حكيم من عبدالرحعن 
الروذكى . الشاعر السمرقندى . وتوفى بروذك سنة تسع وعشعرين وثلائمائة . 

AO خلاصة التوحيدى‎ o 


sil‏ بعد ذلك طول عمرهم » وكرهوا يوم السبت ؛ لآن يوم الجمعة مَقْروض لهم فيه 
ey » dot‏ لهم okey 2 spall‏ يوم السيت الذى هو يوم تعبهم وعودهم إلى 
ما يكرهون من فقد اللعب UB.‏ صِييان اليهود فإتما يعرض لهم ذلك فى يوم السبت 
وما يليه » وصبيان النصارى فى يوم الأحد وما يليه » As‏ أيام الأعياد التى أطلق 
للناس فيها الراحة والزينة ء يقول النيى صلى الله عليه وسلم : ۾ آیام أكل وشرب 
وبعال :29 , 

وهذه الأيام مختلفة فى أصحاب الملل . وکل قوم يحبون الأيام إلى ھی أعيادهم 
التى gut‏ لهم فيها الزينة والمتعة والراحة . 

وأما من تساوت به الأحوال من الأمم التى ليست تحت شرع »ء ولا لهم نظام فى 
سيرتهم وأحوالهم » كالزّنج وأواخر الترك وأشباههم » فليس يلحقهم هذا المعنى » 
وليس يحبوت ey‏ بعينه » ولا شهرا» ولا وقتا مخصوصاً . 

: تولد صووة يوم الجمعة على حلاف صورة يوم الخميس فإنه على ما أقول‎ bab 

إن الزمان الأطهر الأعمّ الأشهرٌ هو ما تحدئه دورة واحدة من الفلك الأقصى » أعنى 
الذى يدبر جميع الأفلاك ويحركها بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتها » وذلك من 
المشرق إلى المغرب » من مفروضه إلى أن يعود إليها > وهو فى أربع وعشرين 
ساعة . 

وإتما صار هذا الزمان abl‏ للناس لما يظهر فيه من صباح برض » ومساء بيوم 
ولبلة » وسبيهما ظهور الشمس فى يعض هذه المدة فوق الأرض ء in ents‏ 

تحت الأرض 

وتكرْرٌ هذه الأدوار هى الأيام والليالى » وفى كل دور منها UD‏ أفعالٌ وحركات 
ومواليد ومعاملات ليست فى الدّورة الأخرى . 

gla,‏ يأفعالهم هذه أحكام وأقضية فى مدد معلومة » وآجال مفروضة » فى مدة 
مضروبة » يحتاجون فيها إلى LOS‏ إلى دورة بعد دورة من الفلك الأقصى التى هى 
os —_‏ اليوم والليلة ؛ eed‏ معاملاتهم ؛ وتصدقٌ قضاياهم + وتتعين آجالهم 
المضروية فى أعمالهم ومعاملاتهم . 

وههنا زمان آخر تحدثه دورةأخرى تختص بها الشمس فى سيرها . 


(1) فى ٠ Sod!‏ وذلك . 
)1( قى اللسان  :‏ البعال خد روي ٠‏ والتباعل والبعال : ملاعبة المرء أهله . وقيل البعال : التكاح , 
ومنه الحديث فى ايام افتشريق إنها ايام أكل وشرب وبعال , والمياعلة : المباشرة ce‏ 
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وذلك أن تيتدىء الشمس من نقطة مفروضة » وتعوة إليها بعينها بحركة نفسها دون 
تخريك المحرك الأول . 

وهذه الدورة هى من المغرب إلى المشرق بخلاف تلك . 

وتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التى تخص الشمس . فى ثلاثمائة وخمسة 
وستين يوما وربع يوم على التقريب . 

وهذا هو زمان أيضاء ولكته منسوب إلى حركة الشمس نقسهاء ويسمى : 
وستة». 

وههنا زمان آخر قد تعارفه الناس Lad‏ . واشتهر بينهم » وظهوره وإن لم يكن 
كظهور الشمس فهو تال له ء وهو ما يكون ويحدث بدورة واحدة من حركة القمرالتى 
تخصه دون تحريك المحرك الأول . 

وتتم الدورة الواحدة بهذه الحركة التى تخص القمر » وهو أيضا من المغرب إلى 
المشرق » فى ثمانية وعشرين يوماء ويسمئ «شهرأ» . 

فهذه الأزمنة الثلاثة لما كانت ظاهرة مكشوفة تراها العيون ؛ لأجل تعلقها باللشمس 
والقمر اللذين هما أتورٌ الكواكب وأيينهما glen Sts‏ الظاهر . تعارقها الناس ٠.‏ 
وتعاملوا عليها » كنات نر كل در سس NEE‏ فا ا 
ويحسب ما يفشو قيها ويحدث من الأعمار والمواليد » وبحسب نسبة حركاتهم إليها 
بمبدأ ومتتهى . 

وإذا نظر الإنسان إلى هذه الأدوار فى أنفسها خالية من حركات الناس وأفعالهم ولم 
ينسب إليها > IS‏ أخرى ۽ وفعلا pl‏ - لم يكن بينها فرق بتة إلا بالتكرر الذى لابد فيه 
من العدد بالأول والثانى والثالك . وإلى حيث انتهى الإحصاء . 

فإن نظر فيها بحسب الأحوال » ونسب إليها أنعالا وآثارا ء ونظمها بالحساب- 
حدثت صورة مختلفة بحسب اختلاف الأمور الواقعة فيها ء المنسوية إليها . 

ea 

قأما الأكمه الذى S53‏ فى المسألة » فإن الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور شيئا 
من محسوساته ؛ لأن التصور فى النفس من كل محسوس إنما يقع يعد الإحساص به . 

وذلك أن هذه القوى من قوى التفس التى Sc‏ العلوم من الحواس ١‏ نما ترقيها 
إلى قوة التخيل عن الحس died ١‏ تثبت صورة المحسوس فى القرة المتخيّلة » Shy‏ 
زالت صورة الحس وغابت . 


)1( فى الاميل undies‏ واتعقر الذى لهما إنور الكواكب واديتهنا واكبرهما . . 
خلاصة التوحيدى 8 ١18‏ 


LG‏ إذا فقد الحس فكيف يترقى المحسوس إلى قوة التخيل ؟ فبحق صار الأكمه 
لا بعخیل شيئاً من الألران ولا بتصوره . 

tis,‏ إن فقد فاقد Jom‏ الشم والسمع من مبدا ولادته ء لم يتخيل Bet‏ من 
محسوساتهما لما قدمياه . 

وحدثنى بعض أهل التحصيل من المتفلسفين أنه سأل وجلا أكمة : كيف يتصور 
اليياض ؟ فقال وخلوء . 

قكأنه لما لم يجد صورة البياض فى تخيله ردها إلى حاسة أخرى هو واجد 
لمحسوسها : قسماها يها» وظتها Wall‏ . أو Ou‏ به ؛ لأنه يعرف قبح الشرء 
ويحبٌ لنفسه التى ہی حببيتة أن تكون Bap‏ من كل عيب ء بعيدةٌ من كلل ذنب وذم » 
فإذا cae)‏ بشر لحقه ab‏ أولاء ثم Lowe‏ الانتقام ممن ME‏ 

والغضب Cite‏ حركة النفس للانتقام ‏ وهذه الحركة لير دم القلب حتى يغلى ؛ 
ولذلك Sal‏ الخضب بأنه Sue‏ حم القلب شهوة الانتقام . 

es # 

Ub‏ غضب الإنسان من شر ينسب a‏ وليس هو فيه فبالواجب ؛ لأنه ad‏ بالظلم 

وفائدة الغضب » وسببٌ وجوده فى الإنسان هو أن يُنْتَصِرٌ به من الظالم ؛ أو يمئعه 
alas‏ عن نفسه ؛ فإذا ple‏ الإنسان أن قاصداً يقصده بالظلم of‏ الانتقام منه » 
وتحركت نفسه لذلك., فحدث الغضب . 

فقد استبان من الصدق والكذب جميعا فى هذه المسألة » سيب CE‏ الفضب » 
Las ily‏ . 


لماذا الحضور عند الذكرى ؟ 

ما علة حضور المذكور عند مقع ذكره وهو لاوت فيه ؟ 

هذا كثير معهود » DLs‏ لم يكن من باب المعتاد المألوفب . ولو كان من ذلك لسقط التعجب + 
وزاك ASM!‏ »> ووقع الاشتراك . 

ومن هذا الضرب رؤية الإنسان بالالتفات من لم يكن عط أنه ag‏ 

وكذلك at‏ يعض من يلسقه طرفْكُ بمعهود لك ١‏ حتى إذا حدّقْتَ نحوه لم يكن SS‏ ثم 
إنك لا تليث حتى تصادف المشيّة يه 

وهل ds tie‏ بالاتفاق ؟ 

Of,‏ كان بالاتفاق فما الاتفاق ؟ وهل الاتفاق هو الوثاق ؟ 

وما الوقاق ؟ حتى يكون البيان ce‏ يانا عن الأول . آو مُظلِعا عليه » أو UR‏ إليه . 
NA‏ خلاصة التوحيدي ب 


الجواب 


قال أبو على مسکویه - رحمه الله : 

, وتاك آنها فوق الطبيعة‎ ٠ بالذات 6 دراك للأمور بلا زمان‎ ie النفس‎ ft 
وكأنه"“ إشارة إلى امتدادها ؛ ولذلك اشتق‎ ٠ إنما هو تابع للحركة الطبيعية‎ Suh, 
. المدة قعلة . والامتداد افتعال . وأصلهما واحد من المد‎ OF ؛‎ Man اسم المدة‎ 

ولما كانت oa‏ قوق الطبيعة » وكانت أفعالها فوق الحركة » gel‏ فى غير 
زمان ؛ هدن ملاحظتها الأمورٌ ليست بسبب الماضى ولا الحاضر » ولا المستقيل be‏ 
الأمر عندها فى السواء » فمتى لم تعقها عَوَائق Seal‏ والهيوليات ‏ وجب الج 
واللحسوبات — أدركت الأمور ء cles,‏ لها بلا زمان » وربما ظهر هذا SAM‏ ا 

بعض المزاجات أكثرٌ حتى رتفح إلى حد ce‏ والإندارٍ بالأمور المستقيلة . وهذا 

الإنذار 2 كان فى زمان بعيد ۽ فکلما كان ا والمدة أطولٌ . كان أبدع عند 
الناس وأغربٌ ء ثم لا ole‏ يقرب الزمان » pals‏ فيه » حتی يتلو وقث gay!‏ 
بلا كبير فاصلة ۔ 

وهذا الحال تعض لمن Rimes || maa‏ فیحضر ,المذكور عند مقطع 
يكن 083 سبياً الحضوره » بل كان الأمرٌ بالضد ؛ OB‏ ب حضوره أشعرٌ 
wait‏ به . 

وكذلك الحال فى الرؤية بالالتفات ؛ فإنَ a] EL OF‏ هو الذى Se‏ النفس 
حتى استَعْمّلت آله الالتفات . 

واستقصاءٌ هذا غير لائق بشرطنا فى ترك الإطالة » ولولا ذلك GSU‏ أموراً بديعة 
من هذا الجنس » وقى هذا القدر ike GUS‏ فيما SIL‏ عنه . 

eee 

LG‏ مسألتك عن الاتفاق > وهل هو الوفاق ؟ وما الوفاق ؟ ققد وعدتا بالكلام فيه 
فى مسألة تجىء بعد هله . 

ولعمرى إن الاتفاق هو الوفاق ؛ لأنه افتعال منه ء oly‏ واحد . والاشتقاق دال 
عليه . 


وسنخبر عنه إخباراً Gis‏ عند ذكر البخت والجد . إن شاء الله . 


٠‏ ولم 
التفس حتى 


)1( قى Soot‏ . وكاتها . . 
(1) فى النسان : ٠‏ المدة : طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير . وماد فيها أى AGREE‏ وهي فاعل من 
الد« ل 


© خلاصة التوحيدى Wo‏ 


لماذا لا يرجع عمر الانسان ؟ 


م ل يرجم الإنسان . بعدما داخ ٠ apg‏ كم شايا غريرا » ثم غلاما صبيا ٠‏ ثم طقلا 
كما is‏ 


pes‏ يدل هذا النظم ؟ وإلى أى شىء يشير هذا الحكم ؟ 


الجواب 


ليست الشيخوة والهرم نهاية نُشوءٍ الإنسان »> ولا غاية الحركة الطبيعية » أعنى 
النامية » فتروم ‏ أيدك الله - أن يعود الشيخ فى مسالكها إلى المبدأ الذى تحرك منه » 
بل ينبغى أن تعلم أن غاية النشوء والحركة إنما هي عند منتهى الشياب ثم حينئذ 
يقف » وذلك LS‏ التكهّل » ثم يتحط » وذلك OL‏ الشيخوخة ؛ وذلك أن الحرارة 
الغريزية ull‏ فى الأجسام المركبة من الطبائع الأربع مادامت فى زيادة قوتها فهى 
تدش تنشىء الجسم الذى هو فيه بان تجتذب إليه الرطويات المتلائمة Dae‏ يتحلل منها 
فتكون غڌاءٌ له » تم تبقى بقيه جذبها200 فضل القوة ‏ فاضلة عن قدر الغذاء الذى 
عوض من المتحلل 6 فزادتها فى مساحة الجسم > ومددت بها أقطاره » فإذا تناهت 
القوة وقفت فلم تزد فى الأقطار شي 212 بل غايتها حينئذ أن تحفظ على ذلك الجسم 
أقطاره ومقداره » بأن تغذيه أعنى أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسرى فى الجسم 
عوضا عما تحلل بلا زيادة تنصرف إلى التزييد والتمديد . 

ٿم إن الحرارة تضعف قليلا » وتأخف فى النقصان بعد أن تقفف وقفة فى زمان 
التكمّل « فيبتدىء اليدن فى النقص » ويصير الإنسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة 
الأولى ٠‏ قلا يزال الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة » فلا يفى ما يعتأض من الرطوية 
بما تحلل منهاء فهو كذلك إلى أن يهرم ء thay‏ إلى الانحلال الذى هو مقابل 
التركيب الذى بدأ مئه » وهو الموت الصحيح الطبيعى . 

وهذه سبيل كل حركة قهرية فى أنها تبتدىء بتزيد » ثم تنتهى إلى غاية » ثم تقف 
وقغة « ٹم تحط . 

ولما كان مزاج OLY‏ وكل مركب من الطبائع المتضادة إنما كان يجامع جمعها » 
وقاهر قهرها حتى Ue‏ مع تضادها وتفور بعضها من بعض - صارت حركتها قهرية » 
ومن شأن الحركة القهرية ما ذكرت من أمرها إذا لم Wed‏ القاهر أبداً » بقهر بعد 
قهر . فوجب فى حركة النشوء ما وجب قى كل حركة من ج جتسهاء ولم يعد الشيخ 


)1( فى الاصل ٠‏ جذيتها . 
2١18 |‏ خلاصة التوحيدى م 


كهلا » ثم شاباً ء ثم طقلا ؛ OV‏ الحركة لم تقع على هذا النظام . ولا الشيخوخة هى 
غاية الحركة » بل هى غاية الضعقه» وتظير الطفرلة . 
ووسط زمات الإنسان الذى بين الطفولة والشيخوخة هو غايته » ثم العرد فى 
الانحطاط والحركة يكون على سبيل مابدا . 
لماذا يعجب الانسان ؟ 
لم إذا أبصر DLE‏ صورةٌ حسنة . أو شيع نعمة زجيمة قال aly:‏ مارأيت مثل هذا قطاء 
ولاسمعتٌ مثل هذا قطاء وقد ple‏ أنه مع GBT‏ من فاك ء tt pally‏ من فاك ؟ 


الجواب 


قال le of‏ مسكويه.. رحمه الله : 

أما بحسب الفقه أو مُقتضى GD‏ فهو غيرٌ حانث ولا مخطىء + لان شيئاً لا يماثر 
شيئاً يالإطلاق » ولا يقال فى شىء : هذا fie‏ هذا إلا ae‏ فيكون Be‏ فى 
جوهره » أو cS‏ أو كيفيته » أوغير ذلك من سائر المقولات . وقد يمائله فى اثنتين 
متها“ پاي Lb‏ فی جميعها فمحال . 

als de مارأيتٌ‎ By: وجهة صحة قول الإنسان‎ tags 

فأما من جهة أخرى - وهي جه طبيعية ‏ فإنك تعلم OF‏ الح Je‏ بسيلانة 
ee ee‏ إستثبت صورة » ثم الت عنه » وحضرت og of‏ شغلته وڈ ثبتت يدل 
Hg‏ يحصرٌ الحس | إلا ما قد أن فيه دون ما قد زال » UM che ty‏ 
فی «Si‏ وفى قوة col‏ ۽ وربما لم يجتمعا» أو لم يحضر الذكرٌ » فيكون قول 
الإنسان على حسب الحاضر » وحضورر الذكر أوغييته . 


لماذا يستحسن الانسان الصورة الحسلة ؟ 

ماسبب استحسان. ipa‏ الحسنة ؟ 

وماهذا الولو الظاهرٌ Stay alls ٠‏ الواقمٌ من القلب + والصبابة eH LEW‏ 
والفكرٌ Slt‏ فلوم ٠‏ والخيال Sola Sul‏ 

أهذه كلها من آثار الطبيعة ؟ أم هى من عواوض النقس ؟ أم هى من دواعي العقل ؟ آم من سهام 
الروح ؟ J‏ هي خاليةٌ من العلل جارية على الهذر ! 

وهل بحورٌ أن يوجد مثل هذه الأعور الغالبة , والأسوال المؤثرة على وجه العبث ء وطريق 
FO) jh‏ 
)١( +‏ قى الأصل : . فى التين مهما 
)1( فى اسان : : . بطل فى حديثه بطالة وابطل : هزل . والاسم البطل »> 
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الجواب 
قال أبوعلى مسكويه . رحمه الله : 
أما سيب الاستحسانٍ لصورة الإنسانٍ ILS‏ فى الأعضاءٍ » وتناسبٌ بين الأجزاء 


مقبولٌ عند النفس . 7 
وهذا gel‏ بحسب غرضك من المسألة التى هى Agog‏ نحو الصورة الإنسانية 
المعشوقة دون غيرها . 


وأقول : at‏ الطبيعة Slat Gall‏ النَفْس وآثازها » فهى تعطى الهيولى والأشياء 
uN sal‏ صُوراً بحسب قبولها, 5 وعلى قدر استعدادها 8 وتحكى فى ذلك فعل التفس 
فيها ‏ أعنى فى الطبيعة ‏ ولكثها هى بسيطة fed ٠‏ من النفس صوراً شريفة تامة ع 
فإذا abl‏ أن تنقش الهيولى يتلك الصّور أعجزت الأمور الهيولانية عن قبولها تامة 
واقية ؛ لقلّة استعدادها * وعدمها ألقوة الممسكة الضايطة ما تسطاه اه من الصور التامة . 
وهذا العجز فى الهيولى ربما كان «LAS‏ وريما كان يسيراً » وبحسب قوتها على 
قبول الصور يكونُ حُسْرٌ موقع ما يحصلُ فيها من التقس ۽ فن المادة المواققة للصّورة 
تقيل افش تام صحيجاً مشاكلاً لما GALS‏ الطبيعة من النفس . والمادةٌ التى ليست 
بموافقة تكون على الضّد . والمثالٌ فى ذلك أن الطبيعة Leif‏ تعمل من المادة عند 
تجبيل » EO‏ فى الرّحم OOS‏ فى الأنف . والزرقة فى العينين » والصهوبة 
فى LORE‏ وبحسب Jno‏ الهيولّى الموضوعة لها » لا أنها تقصد الصور 
cial‏ یل تقصد ‏ أبدا - الأفضل » Bs,‏ المادةالرطبة gh‏ إلا قبول مايلائمها » 
وذلك أن Zeal‏ فى العين » والشمَّمَ BMF‏ صورٌ تحتاجٌ إلى اعتدال المادة 
بين الرطوية السيالة » والييوسة الصلبة » ولا يمكنٌ إظهارها فى المادة الرّطية » كما 
لايم صياغة خانم a‏ شمع ذائب 
وربما كانت fled‏ حاجزة من طريق BES‏ دون | تتم الحلْقةٌ على fall‏ 
الهيثات . وكذلك الحالٌ فى Ad‏ الرأس » وأهداب E‏ ‘ فإنها لا تنتقشس 
على ما ينغي إذا كانت ناقصةٌ المادة ‏ أو غير معتدلة فى الكيفيات تعمل الطبيعة منها 
ها يمكن ويتاتى » فتجىء الصورة غير مقبولة عند الس ؛ لأنها لا Gilles‏ ما عندها 


(1) فى الفسمان  Jans‏ ات الخلق يجيلهم : خلقهم . . 

(۲) فى القسان ,الغطس ٠‏ انخفاض قصية الائف وانقراشها ء . 

(5) قى التسان . ٠‏ الصهوية أن يعاو الشعر حمرة واصوله سود . فإذا رهن خيل dal]‏ انه #سود ء . 
(5) الدعج : شدة سوا العين . 

(5) فى الكسان . الشمم فى الإنق . ارتفاع القصية وحسنها , واستواء إعلاها . وانتصقب الأرنية + 


D التوحيدى‎ Gots 0١ 


من الكمال . فأما وأنت pis‏ ذلك عن wee‏ ين الخدم ‘sp‏ إذا كان ناقص الكمية غير 
مقدار الخاتم 0 أو يابساً ٠‏ أو رطا أو wba‏ نقصت صورة الخائم a‏ ولم يقبل 
التقش على lal‏ والكمال . 

UG‏ المثالٌ فى المادة | الموافقة فهو بالضّد من هذاالمثال ؛ فلذلك ME‏ ما تعطيها 
الطبيعة على التمام ‘ تقش نقشاً صحيساً Lots‏ مشاكلا لما فى التفس ء فإذا gl‏ 
النفس سرت ؛ ily BY‏ لما عندها مطابقةٌ به لما أعطتها الطبيعة . 

فكما of‏ الصناعة تقتفى الطبيعة » » فإذا صتع Wes fila‏ فى مادة موافقة فقيلت 
منه الصورة الطبيعية Ub‏ صحيحة : فرج الصانعٌ ‘ وسر SSL, ٠ cath‏ لصدقٍ 
soft‏ وحروج ما فى BaF‏ القعل موافقاً لما فى ded‏ ولما عند الطبيعة - فكذلك 
حال الطبيعة مع التفس » لأن نسبة الصناعة إلى الطبيعة فى اقتقائها إياها كنسبة 
الطبيعة إلى he‏ فى اقتفائھا إياها . 

ثم إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء فى الهيئات والمقادير 
والأئوان وسائر الأحوال » Uae‏ عندها ء موافقةً لما أعطتّها cone‏ إلى 
الاتساد بها » BGS‏ من المادة » GRE,‏ فى ذاتها » وصارت LA‏ كما تفعلٌ فى 
المعقولات . 

وهذا الفعلٌ لها بالدّات » له Seer‏ » وإليه تشتاقٌ » Essay‏ إلا أنها تشرف 
بالمعقولات » ولا AS‏ ف بالمحسوسات . 

فإذا فعلت النفس ذلك » واشتاقت إلى الطبيعيات. والأجسام الطبيعية ‏ رامت 
الطبيعةٌ فى الأجساد من الاتحاد ما رامث ee‏ فى الصور المجردة ء قلا يكون لها 
سبيلٌ إليه ؛ OV‏ الجسد لا a‏ بالجسد على سبيل الاتحادء بل على طريق 
المُمَاسَّةَ » فتحصلٌ حينئذ على الشوق إلى الْمُمَاسّة التى هى اتحادٌ Filan‏ بحسب 
استطاعتها . 

وهذا من التقس غلطٌ كبير » وخطا عظيم JSS BY ٠‏ من الحال ABM‏ 
الحال ash‏ وتتصورٌ بصورة طبيعية منها أخذت » وبها أبتديت » وتفوتها الصورٌ 
الشريفةٌ العقلية التى ترتقى بها اليه الرتبة العليا » والسعادة العظمى . 

وهذا الذى ذکرته مر ا Lash Fads‏ الجارى على 55 طبيعية قحصرها 
الضناعة » api,‏ القواتين 

كأما الاستحسان العرضى cpa‏ ن - أعنق ما يتخس شخص ما بحسب مزاج 
م - فهو أيضا Jo‏ نسبة ما ولكنه يصيرٌ شخصياً ٠‏ والآمور الشخصية لا نهاية لهأ 
فلذلك لا تتحصرٌ تحت صناعة » ولا لها قانون . 
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والذى يد ينبعى أن ll‏ منها أن JS‏ يراج متياعد من الاعتدال Ss‏ ل متاسباتٌ 
تحو آمور تحاص به( rae‏ ويخالقه asi‏ اج الذى هو منة فى الطرفب الاي من الاستدال 
ge‏ يستقيح | هذا ما cote‏ هذا وبالصّدٌ »> وكذلك ما تقيدةٌ العاداتٌ 
والاستشعارات > وهو موجوة فى استلذاذ الماكوله والمشروب ؛ فإن الأمزجة البعيدة 
من الاعتدال Rana‏ طعوماً غريبة » iy Us,‏ طراتف وعجائب . والاستقراء يفيدّك 
کل عجيبة وطريفة من هذاالتحو قى الروائج gaa‏ وجميع الحواس . 

لماذا يقتل الانسان نفسه ؟ 

ری ما السبب فى IS‏ الإنسان Ok‏ عند إخفاق Ng‏ عليه ۽ وفقر يحوج إليه » ens, das‏ 
على de‏ وطوه . وباب LE‏ دون تطليه وناربه » ges‏ يَضيق ذرعا به » Bas‏ فى 
معائجته0© ؟ 

وما الذى برجو يما يأتى ؟ وإلى أى شیء يتحو فیما يقصد ويُنوى ؟ 

وما gill‏ يصب call‏ ويستهلك حصالته » ويذهله عن روح مألوفة » ونفس معشوفة ۽ 
وحياة عزيزة ؟ 

وما الذى يخلص إلى Alay‏ من العدم حتى يسلبه من قبضة الواجدان ويْسْلمّه. إلى صرف 


red 
الجواب‎ 

قال يو علي مسکويه رحمه الله : 

الإنسان مركب من ثلاث قوى نفسائية » وهو كالواقف بينها تجذبة*) bye‏ > وهذه 
مرة . وبحب قوة إحداها على الأخرى » يميل بفعله > فرّيما غلب عليه القوة 
الحضبية ع فإذا انصيغ بها ء ومال بفعله إليها ظهرت قوته كلّها كما غضبٌ » وخفيت 
القوى الآخرى حتى كأنها لم توجد له ۰ وكذلك إذا هام به القوة الشهويّة Sais‏ آثار 
القوى الأخخر 

وأخصّفٌ ما يكرن sah : Susy‏ حال إذا Cala‏ عليه Gal‏ النامية فإن هذه 
القوة هى المُميزة العاقلة التى CSF‏ القوى الأخرى Ue‏ تظهر بحسب ما تحدّه 
وترسمه . 

والإنسانٌ حينئذ نازل بالمنزلة الكريمة بحيث ts‏ الله تعالى » وكما أراد . 


ts .م‎ 


فإذا كان الأمر كذلك فخير 5 أن تهيج بالإنسان فظن ace og gill‏ عتد التواء أمر 


celle ٠ فى الاصل‎ )1( 

. » بها‎ ١ : hot قى‎ (1 

را) فى اللسان : + البّعق » : الضجر والتبرم بالشيء » وبعل بامره بعلاقهو بعل : جرم قلم يدن كيف يصتع 
va tad‏ 

)2( فى الاصل : , يجذيها ce‏ 
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+ ولا ُقعضيه تمييرٌ‎ Ey) deg عليه » أو انسدادٍ باب دون مطلب لهُ ء فيظهر منه لا‎ dl 
. القُوَةٍ الناطقة » واستمداد القوة الأخرى‎ A sind 

وأنته تجد ذلك عيانا عند الأحوال المختلفة بك ؛ فإنك تجد نفسك فى أى على 
أحوال مؤثرة لها » قاصدة إليها ء غير مصغية إلى نصيح . ولا قابلة أمر حتى | earn‏ 
من تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك الحال من الأقعال التى ظهرت منك ٠‏ 
انكرت نفك its, led‏ غيرك كان AZT gall‏ وقصد إليها . فلا تال EIS‏ 

HE من‎ Fee الأولى مره أخرى . قلا يمنعك‎ Gal بك تلك‎ aad 

ووغظتها به أن تقع فى مثله . وسيب ذلك التركيبٌ من FSSA‏ ختلفة ب 
ويس يمك SLM‏ أن يخلص )35% واحدةٍ » ويضدر أفعال الباقية بحسب التى هى 
أفضل وأشرفٌ إلا يعد معالجة شديدة ء وتقويم كثيرء OSL,‏ طويل + Si‏ العادة إذا 
استمرت » والعزيمة إذا oll‏ فى Obs‏ عتصل طويل حصا ل ٠ ete‏ فكان 
الحكم oA‏ وصار هو wall‏ ؛ ولذلك تأمر الأحداتٌ بالسيرة الجميلة 6 اعدف 
بالآداب التى Yes‏ الشرائع > وتأمر بها الحكمة . 

واستقصاءٌ هذا الكلام ۽ وذكر alle‏ لا تقتضيه المسألةُ > ولايفى به المكان . 

ob‏ شك فيما قُلنا شاك » وظن أن الإنسان CE al‏ من القوى الثلاثة يجب أن 
oe‏ لازما لأمر واحد متركب من تلك القوى كما Aas‏ الحال فى سائر المعجرنات 
والمركبات من الطبيعة » of GLE ٠‏ مثاله ليس بصحيج ؛ لأن قوى الإنسات نفسانية » 
لها من ذاتها حركات ug‏ وتتقص .وأحوال ‏ أيضا- تهيجها. وليست كذلك قوی 
الطبيعيات » فلتنعم النظر فى ذلك تجده كما أومأنا إليه وذكرناه . 


من القاتل ؟ 

سالب يعض مشایختا يمدينة السلام عن رجل اجتاز يطرف الجسر ٠‏ وقد اكتنفد الاوز 
يسوقونه إلى الجن © فأيصر موسى وميضَة فى طرف دكان مزين » فاختطفها کالیرق  tails‏ على 
خلقريه 2 فإذا هو يور فى حمالم قد فارق CoH‏ ووك الحياة . فقت : من IF‏ هذا الإنسان ؟ 

» غير المقتول + فإن كان أحدّهما غير الآخر‎ bal نفسه , نالقاتل هو المقتول‎ J: قلنا‎ BB 
مع هذا الانفصال ؟‎ hols فكيف‎ 

وإن كان هذا ذلك ۽ قكيف تفاصلا مع هذا الاتمال ؟ 

وإنما شيعت المسالة الأولى بهذا الؤال لأنه تل wi ly claps‏ 


)1( قى الاصل : ٠‏ ... تفسانية من ذاتها حركات وتزيد + - 
)1( الجلاوزة : جمع جتواز. وهو الشيرطى . 
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الجواب 

قال آبوعلی مسكويهب رحمه الله : 

كان هذه المسالة Hes‏ على أن Lah‏ شىء لا GS‏ فيه والشّبهةٌ فيها من هذا الوجه 
aso‏ فإذا بان أن للإنسان قوی كثيرة وهر CSF‏ منها » وأنه يميل فى وقت ما نحو 
قوة » وفى وقت آخر نحو غيرها » oly‏ أفعاله ‏ أيضاً. بحسب میله؟ إلى إحدى 
القوى , وغلبتها عليه ء كما بيناه فى المسألة التى قبل هذه زال هذا الشك . 

عع 

: قوله : كيف تواصلا مع هذا الانفصال ؟ فأقول‎ LE 

إن السبب فى ذلك أن البارى تعالى لما علم أن هذا ار ود 
ge‏ إلى أشياءَ تقيمةٌ من غذاءٍ وغيره » وأنه لا قوام لحياته إلا يمادّة 4 وكان ¥ ber‏ 
إلى تلك المادة إلا يحركة ror‏ » وكانت العائقاتٌ والمانعاتٌ عنها كثيرةٌ ‏ أعطاه قوة 
يصل بها إلى حاجاته ۽ ويدف بها tial‏ عن نفسه ؛ ليتم له البقاء , 

ومن شأن هذه القوة أن تهج وور فى أوقات بأكثرٌ مما ينبغى » وفى أوقات pals‏ 
Lae‏ ينبغى ‏ 

فهذه جملة من القول فى الفراسة . 

ويتبغى أن تحذرٌ الحكم بدليل واحد » وتتوخى جميع الدلائل من الأصول 
الثلاثة ؟ لتكون بمنزلة شهود عدول لا MENS‏ الشك فى صدقهم > فيكون حكمك 
صادقا وفراستك صحيحة » وذلك بحسب Herd‏ بالصناعة بعد معرفتك بالأصول . 

وما أكثر الانتفاع بهذا العلم وأخضره ؛ فإنى أرى فى OYA‏ الذى oe‏ لى فى 
الأرض ء وكثرة الأسفار أن أرى ضروبا من الناس + وأغالط ياف Mee‏ ء 
وأشاهد عنجائب الآخلاق فاستعمل القراسة » فيعظم تفعها » وتتعجل فائدتها . 

والفراسة ريما تخطىء فى الفيلسوقه التام الحكمة ووجه ذلك" أنه ريما كان ذا 
مزاج فاسد » وخلق بالطبع - مُشَاكل له » قيصلحه » ويهذبه بطول BAUS, » HELI‏ 
نفسه بدوام السيرة الحميدة » ولزوم السَّجايا الرَضِيّةِ » كما يحكى عن أفليمون(؟)ء 
وهو أول من سبق إلى هذا العلم » فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو متتكر قدخل إليه وهو 


 , مثله‎ « : holt! هى‎ (1) 

)1( فى النسان د ١‏ الأخياف : الضروب المختلقة فى Yt‏ الأشكال AN quad‏ 1 
وآباؤهم شتى + يقال ysl:‏ لخياق : a‏ التق واد ل 
() فى الأصيل : ١‏ التلم الحكعة ووحده وتلك > 

( + ) راجع ترجعته فى jal‏ الحكقاء من ff‏ 
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لا يعرفه » فلما تأمله ححكم عليه : ران » فَهُمّ أصحابه بالؤثوب عليه . فنهاهم 
أيقراطيس وقال : قد Jed Ge‏ بحسب صناعته . ولكتى بالقهر ed‏ نفسى من 
إظهار a‏ 

fated‏ يحرص الانسان على مامنع منه؟ 


ماسر قولهم : الإنسان حريص على مامُتع ؟ 

ولم صار هذا هكذا ؟ 

وكيقه يسرع الملل“ مما بذلا وَيْضَاءِف es‏ بطلب jal‏ به ؟ 

Sa‏ كان per‏ قى مقابلة ما وجد » والزّهد قى مقابلة ما ميع ؟ 

ولهذا ما صار الرخيص نويا مه » والفلی مرغوياً في . ولهذا تا ركب المي لا خرص على 
رؤيته ما يخرص على رؤية الخليقة إذا برڑ 


الجواب 
قال yf‏ مسكويه ‏ رحمه الله _ 
إن النفْس غنية بذاتها ء مكتفية بنفسها » غير محتاجة إلى شىء خارج عنها . 
وإتما عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج منها لمقارنتها الهيولى » وذلك أن 
آمْرَ الهيولى بالضد من cro pl‏ فى الفقر والحاجة » والإنسان لما كان مركياً منها 
عرض له 251 O55‏ إلى deans‏ المعارف ARM,‏ . 
ee‏ تكله رشبا واج لالد ين لشت قله 
ويستخرج منه ما أراد » أعنى القوة الذاكرة ! ico‏ الأمورٌ العى LS‏ من 
خارج .2 gel‏ من العلماءِ والكتب » أو التى تسار pil‏ والروية من gals‏ . 
وأما الات والمحسوسات فإنه يروم منها ما يروم من تلك التى تقدم ذكرها فلذلك 
يغلط فيها » ويخطىء فى الاستكثار منها إلى OF‏ يتنه بالحكمة على ما ينبغى أن SE‏ 
من العلوم والمحسوسات فيقصد نحو القصد من الأمرين جميعا » ويقف عنله ‏ 
eee‏ 
وإتما تحرص على مامُيِمَ لأنه إتما يطلب ما ليس عنده» E‏ 
خزانته فيتحرك لاقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد الأمرين ء أعنى المعقول أو 


(1) راجح اخيار الحكماء ص 54 ٠١‏ . 

(؟) فى الإصل : , الملك ء . 

(1) فى اللسان : ٠‏ البذل : شبد المنع , بذله يبذله ويبذله بذلا : أعطاه وجاد يه.. 

)4( فى اللسان ء وتشوفت إلى الشيء : إى تطلعت . ورايت تساء يتشوفن من #لسطوح . اى يذظرن 
ويتطاولن » . 


1 خلاصة التوحیدی 0 1786 


المحسوس » فإذا Liam‏ سكن من هذه الجهة » وعلم أنه قد ادخره » ومتى رجع إليه 
وجده » إن كان مما يْقى بالذاتِ » ونشو إلى جهة أخرى » ولايزال كذلك إلى أن 
يعلم أن الجزثيات لا نهاية لها ء وما مالا نهاية له فلا طمع فى تحصيله 6 ولا فائدة فى 
الترَاع 09 إليه » ولا وجه لطلبه »> Aye‏ كان فى المعلوم أو فى المحسوس . 

وإنما ينبغى أن يقصد من نّ المَعْلُوَاتٍ إلى الأنواع والذوات الدائمة السرمدية 
الموجودة fal‏ بحالة واحدة » ويكون ذلك برد a eee‏ بلا نهاية إلى الوحدة 
التى يمكن أن احد بها النفس LAS Soyo‏ المفتتاةٍ إلى صَرُورَاتٍ QIN‏ 
ومُقِيماتِهِ دون KEY‏ متها ؛ فإن استيعاب جميعها غير ممكن لأنها opt‏ لا نهاية 
لها . 


قإذن كل ما فصل عن الحاجة , oily‏ الكفاية فهو مادة الأحزان والهموم 
٠ Gatley‏ وضِرُوب المكاره , 


والغلط فى هذا الباب oS‏ وسيب ذلك طمع الإنسان فى الغنى من معدن 
الفقر ا ee ee‏ د 
قيل إن الله -تعالى - غنى ؛ لأنه غير محتاج بتة 

اما من كثرت ينه dp‏ ستكثر حاجاته بحسب كثرة Ag‏ وعلى قدر مزع إلى 
الاستكثار SE‏ وجوه فقره » وقد تبن ذلك فى إشرائع الأنبياء » وأخلاق الحكماء 

قأما الشىء الرخيصض الموجودٌ كثيرا ores Lub‏ عنه BY‏ معلوم aif‏ إذا لني 
وُجد . Uf,‏ الغالى Jad Lup‏ عليه فى الأحيان ويُصِيبه الواحدٌ بعد cots‏ فكل 
إنسان يتمنى أن يكون ذلك الواحد ؛ ليحصّل له مالم يحصل لغيره » وذلك من 
الإنسان على السبيل الذى شرحتاه من أمره . 


لماذا ينظر الانسان فى العواقب ؟ 
ما سيب تظر الإئسان فى العواقب ؟ 
وما مئازه منها؟ وما آثارء فيها؟ 7 
My LA; gill ley‏ إذا استقصى ؟ وما الذى Se‏ إذا = إلى Bae‏ 


)9( قى اللسان + ونازعتتى نفسى إلى هواها نزعا : غالبتنى . ويقال للإنسان , إذا موی شين ونازعته نقسه 
إليه ٠‏ هو يتزع إليه تزجاء 


all A)‏ يفل وعيتي يحلى ٠‏ وحلى gly‏ حلاوة وحلوانة : إذا clined‏ وهو من المقلوب 
والمعنى يحلى بقعين 
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أو ما مراد الأولين فى قولهم : ue Pn ee 0B EAI‏ 
الجواب 


قال de gf‏ مسكويه -رحمةه الله 

ul‏ نظر الإنسان فى العواقب فيكون لأمرين 

أحدهما ali‏ إلى الأمور TAD‏ » وشوقه إلى الوقوف على الأمر الكائن 
حدوئه »۽ لما تقدم فيه من الكلام فى المسالة الأولى . 

والآخر لأخذ AY‏ له إن كان مما ينقع فيه ذلك ؛ ولهذا gall‏ اشتاق الإنسان 
إلى الفأل والرّجر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال HB‏ وحركات 
النجوم » وريما عدل إلى المُْكهُنِ » وصدّق بكثير من الظنون الباطلة . 

عع 

وأما قول المتقدمين : «المحتفل «AL‏ والمسترسل CFE‏ د علي ظاهر 
كالمناقض , للحكم الأول ؛ وذلك أن الإشارة فى هذا المثل هو إلى أن المُحْتَقْلٌ إنما 
يَتَوْقَى ما لبد أن يصييه » فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أعنى موجبات الأقدار 
بتوسط -حركات الفلك »> » فيصير أجتهاده فى الخروج منه سيبا لحصوله فيه » ووقرعه 
عليه > wh‏ هذا yall‏ أشار الشاعر يقوله : 
وإذا حَذِرت من الأمور UA‏ وهربت مله GA‏ توه 

de RL Ub‏ إلى ذلك » الراضی به فإنه مُوْقَى مما هو غير «pads‏ ولاهو 
بمصيب له وإن لم يتوه » كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه HAAN‏ : 
خير امور “BLS, Oy SY‏ اليس مجيه من الأفدار 

ويتصل بهذا الباب شرح ما يجب أن ي Pees‏ وما وجب آلا يتوق gel ٠‏ يذلك 
ما يغنى فيه الفكر والروية » وما لايغنى فيه . وإذا مر ما يقتضيه من الكلام استقصيته 
إن شاء الله . 

ماذا يلحق الانسان من قرينه ؟ 

مايصيبٌ الإنسان eh‏ فى خيرم Tats‏ 5 

وكيف صار ie‏ ا فى ZN‏ أسرع مما ANE‏ فى الشرير ؟ 

ومافائدة اللفس فى المقارتة ؟ 
(1) قى اللسان : , الحفل : العبالاة . يقال : ما bled‏ يفلان , اى ما أيقى به وحفلت HS‏ وكذا ٠‏ أى باليت 
& 4 
)1( فى اللممان رجل ملقى : أى J‏ يثقاه مكروه . 


(T}‏ قى اللسان ٠‏ وقاد انه وقاية بالكسس : اى حفظه ء والتوقية الكلاءة والحقظ قال : + إن الحوقى مثل 
ما وقيت ٭ . 


ن خلاصة التوحيدى 0 ١۲۷‏ 


الجواب 
قال آبو على مسكويه - رحمه الله : 
ينال القرين من قرينه الاقتداء والْتَشبّه » وكما أن كل متجاورين من الأشياء الطبيعية 
لايد أن يؤثر أحدهما فى الآخر فكذلك حال النفس ¢ وذاك أن الطبيعة 'متشيّهة 
بالتفس ؛ لأتها شبيهة بظل النفس + ومن OLE‏ الشىء BAW‏ فى الطبيعة أن Geet‏ 
الأضعف إلى نفسه aly‏ بذاته »> كما تجد ذلك فى الحار والباره» والرّطب 
واليابس ؛ ولأجل 36 المجاور فى مجاوره حدثت الآمراض فى البدن » وبسيبه ae‏ 
بالأدوية , 


ولما كانت I‏ التى فينا OY,‏ صار الشر لها طباعاء والخير تكلّفاً 
Lbs‏ « فاحتجنا - معاشر البشر - أن تعب بالخير حتى ES‏ ونفتنیه » ثم ليس 

يكفينا تحصيلٌ صورته حتى الفه » ونتعوده » ونُكُرّر زمانا طويلا الحالة التى حصلّت 
لتا منه على أنفسناء لتصير tay EG‏ بعد أن كانت حالا . 

LG‏ الشر فاسنا نحتاج إلى تعب به » وتحصيلهء بل يكفى فيه فيه أن JE‏ التق 
MUS‏ . وتتركها على طبيعتها » فإنها تخلو من الخير » ولحل من الخير هو 
a)‏ ؛ لأنه قد تبيّن فى المباحث الفلسقية أنه ليس الشر بشىء له عين قائمة » بل هو 
عدم الخير ؛ ولذلك قيل : الهيولى معدن الشر وينبوعه لأجل UGE‏ من جميع 
الصورء فالشر الأول اليسيط هو عدم » شم يتركب » وسبب تركبه الأعدام pe‏ ھی 
مقترنة بالهيولى . 


وشرج ` هذا الكلام طويل » إلا أن الذى يحصل لك من جواب المسألة فيه i‏ 
التفس تشه تتشيه بالنفس المقارنة لها » وتقتدى بهاء والشرٌ أسرع إليها من الخير ؛ لما 
ذكرناه وهو أن SEI‏ التى فينا هى هيولانية » ah‏ بهذا القول آنها قابلة تلصور من 
العقل . قالمعقولات إنما تصير معقولات لنا إذا Cad‏ صورها فى النفس » ولذلك قال 
أفلاطون : إن التفس ise‏ اللصور . واستحسن ارسططاليس هذا التشبية من 


أفلاطون ؛ لأنه استعارةٌ Flats che‏ فصيح إلى المعنى الذى أراده . 
فيجب - على هذا الأصل - أن نتوقى ilk‏ الأشرار » ومخالطتهم . ومقارنتهم » 
ies‏ قول الشاعر : 


)1( فى الأصل + لاموتية 1a‏ 
)1( هى اكلسان gags‏ وسومه : ای tag‏ یرید » . 


13 التوحيدى‎ Geta ۸ 


0 2 
عن المرء لاتأل وأبصِرٌ LS‏ فلن القرين بالمقارن atin‏ 
وينبغى أن لط الأحداتُ والصييان Lal‏ الخ ققد مر فى مسال Seb‏ هذا 
المعنى ٠‏ ويؤكته» وينيّه عليه + 
لماذا يتظاهر الانسان ؟ 

ما وجه تسخيف من أطاق Peg a3‏ + وكثر cules‏ ¢ وشا a‏ فظنا وعرّض جیه 
تعريضا › ومشی OLS‏ وتكلم $y:‏ 

ولم 3 هذا ونظيره ؟ وما الذى ree‏ هذا وأمثاله ؟ 

ولم لم رك كل ob‏ على cool af)‏ وشهوته وإيثارء؟ 

وهل Sel‏ العقلاء الممَيْرون › والفضلاء المُبَرّرُون على BLS‏ هذه الآمور إل لبر ae‏ 
Fats‏ موجودة ؟ 

فما ذلك السر ؟ وما تلك SAN‏ 

الجواب 
قال آبوعلۍ مسکویه وحمه pad‏ 
Sy‏ مما ذكرته «dasa ds‏ وذاك أن من خالف عادات الناس فى زيهم » 


ومذاهيهم ‘ وتقرّد من بينهم بما bales‏ » ثم احتمل مؤونة ما يتجشمه › فليس ذلك 
منه إلا لغرض مخالفٍ لآغراضهم » وقصدٍ لغيرٌ ما يقصدونه : OB‏ کان غايته من هذه 
الأشياء BT‏ يشهر نغسه ۽ ويب على موضعه فليس يدو أن يُوهِمْ بها أمرً لا حقيقة له 
واب حلا لإ Wins‏ ؛ لآنه لوكان يستحقها لظهرت مته ؛ وعُرِفَتَ له من غير 
تكلف ولا تجشم لهذم المؤن MA‏ فإذن هو كاذب فعلا» ومزور ¢ ee‏ 

وما تعاطى ذلك ذلك fees GL yf‏ مسترسلا . وهذا ملعب المحتال الذى 
SS‏ منه »> Beles‏ عنه . هذا إلى ما يجمعه من بديهة المخالفة » والمخالفةٌ سيب 
Hey ¢ tee‏ التفور ‘ وأصلٌ المماداة . 

وإتما حرّص الناس rls‏ الفضل « 'وحرص لهم الأتبياء عليهم السلام يما وضحرم 
لهم من السئن والشرائح ¢ لخدت ree‏ الموافقة والمناسبة IE‏ هى سيب 
المحيّات » وأصل المودّات ؛ ليتشاركوا فى الخيرات » dandy‏ لهم صورة acti‏ 
الذى هو سيب كل قضيلة ع ولأجله تم الاجتماع فى المدنية الذى هو مبب حسن 
الحال فى العيش والاستمتاع بالحياة والخيرات المطلوبة فى الدنياً . 
)١(‏ بروی > وسل عن غرينه « ually‏ تعدى بن زید كما فى عيون الاخبار VAT‏ وحماسة البحترى 101 
de gurney‏ المعانى ص VE‏ ونهاية الآرب ۳ وجمهرة badd‏ اتغرب ص 7017 وورد عنسويا أطرفة كما في 
ديواته ص 168 . 
() فى chal‏ زيق القميصص : ما احاط بالعئق a‏ 
)1( فى اللسان. , ينبهس : إذة كان يتبختر فى مشيه » . 


ج dows‏ التوحيدى لا ۱۲۹ 


لماذا الخوف بلا مخيف ؟ 
eels‏ استشعار الخوف بلا ميخيف ؟ 
وما وجه ales‏ الخائف والمصاب كراهة أن وف منه على كُسُولةٍ طبعه > أو db‏ مكائيه » أو 
سوه ee‏ هذا مع تاذل أعضاته . ويذائه على مايه » واستصّالة أعراضه > ergs‏ قليه ۽ 
وظهورٍ علامات ما إذا أراد Eb‏ ظهر على cages Teal‏ وألحاظ عينيه , وألفاظٍ Ghd‏ » واضطراب 


شمائله ؟ 
الجواب 

قال أبو على إمسكويه - رحمه الله : 

سبب ذلك توف مکروه حادث » فإن كان السيب صحيحاً قويا > Golly‏ واضحاً 
Gh‏ كان الخوق فى موضعه . 

ae at 
. الأصل‎ 

ا بحسب ذلك المكروه يُحَسَنّ الصيرء ويُحَمَدُ احتمال الآذى العارض منه 
وتَظهر من الإنسان أمارات الشجاعة أو الجينٍ . 

aay‏ الناس جنانا pened, uly,‏ بصيرة ,£35 Hay‏ يضطربٌ عند نزول 
المكرره الحادث به , الطارىء عليه » لاسيما Sp‏ كان هائلا ؛ فإن أرسططاليس 
يقول : ومن لم يجزخ من GR‏ البحر وهو راكبه » ومن الأشياء الهائلة التى فوق Bib‏ 
الرنسانٍ فهو مجنون » . 

وكثيرٌ من المكاره يجرى هذا المجرى ويُقاربه » والجرَعٌ لا حقٌ بالمرء على see‏ 
ومقداره : OB‏ كان المكروة erally‏ مما Geet‏ الإنسات دَفْعَهُ أو تمتقيقة فذهب عليه 
capt‏ واستولى عليه الجزع . ولم يتماسكُ له فهو Ole‏ جزوحٌ pyle‏ من هذه 
اة 

ودواؤه Susi‏ باحتمال الشدائد وملاتاتها. + والتصيْرٌ عليها » Jab is‏ التفس لها 
قبل حدوثها ؛ .للا ترد عليه وهو Ble‏ عنها عنھا ؛ غير مستعدٍ لها . 
Wy‏ كانت الشجاعة فضيلة ؛ وكانت ضما hag‏ وريه » ora‏ لا يحب أن 
نقيصتة « ويهر فضيلتهُ » مع ما تقدم من قولنا يما سب سبق . إن JS‏ إنسانٍ يعشق 


ذاته » ويحب تفقسّه ؟ 


لماذا يغضب الانسان ؟ 


, ما سبي غضب الإنسان وضجره BY‏ كان ملا يفتح ققلا aad‏ عليه حتى gaily > GAD‏ على 
fay » Jay « ga‏ عارض فاش فى الئاس ؟ 


۳۰ خلاصة التوحيدى 2 


الجواب 

قال أبوعلى مسكويه ‏ رحمه الله : 

هذا العارض Mets‏ من أقبح ما يعرض للإنسان . وهوغير «goles‏ 1 
بالخلّقٍ الحسن المحمودٍ ؛ وذلك أن الغضبٌ إنما يثور يه دم القلب لمح الاتقام . 
وهذا الانتقامٌ إذا لم يكن كما ينبغى » وعلى عن ate‏ وعلى مقدار ما ينبغى فهر 
مذموم » فكيف به إذا كان على الصور الى حكيتها . 

قأما ساك عن سبب الغضبءفقد ذكرته only‏ عنه » وإذا تار فی غير موضعه 
فواجبٌ على الإنسان Got‏ الممیز أن سکن , ولا یستعجله ‏ ولا.يجرى فيه على 
مهاج البهيمة ع وسنة السيع ؛ فان من es‏ بالفكرة » وألهبه يسلطان الرؤية حتى 
يتدم ویتوقڌ FLEE a‏ بعد ذلك تلافيه وتسكيتةٌ » والإنسان مذهومٌ به إذا تركه وسم 
الطبيعة » ولم Sl‏ فيه AT‏ التمييز » ومكان العقلى . 

وجالينوسر OO‏ قد ذكر فى كتاب الأحلاق ja ease‏ بعينه » وتعجب من جهل 
من يفعل ذلك ٠‏ أو يرفس الحمار ويلم البغل . »> قإن هذا الفعل يدل على أن 
الإنسانيّة يسيرة فى صاحيه tle‏ والبهيميةٌ ie‏ عليه » أعنى سوة peal‏ وقلةٌ 


استعمال, الفكر . 
Pe ee ae‏ 5 
ولیس هذا وحدَه يعرض pe‏ الناس وعاميهم ع بل الشهوة والشبق fey‏ 
عوارضٍ os‏ البهيمية والغضبية إذا هاج بهم ٠‏ وابتدا فى حركته | الطبيعية لم 


يستعملواً فيه ما وهبه الله - تعالى - لهم , وفَلْهُمْ به » وبعلهُم Sood‏ أعنى Dh‏ 
العقل بحسن «By‏ وصحّة التمييز > والله المستعان » رلا قيّة إلا به . 
لماذا.. العداوة سهلة والصداقة صعبة ؟ 
لم كان الإنسان إا أردا أن يتخذ de‏ أعداء فى ساعة واحدة iS‏ علي ذلك » وإذا قصد اتخاذ 
صديق Gas Hal,‏ واحد لم يستطع إلا بزمان واجتهاد وطاعة وغرم؟ 
وكذلك كل صلاح مأمول . ونظام مطلوب فى جميع الأمور آلاترى أن ded Sat‏ من 
الخياطة ٠‏ والهدم pal‏ من البناءء fly‏ أحف من التربية والاحياء ؟ 


الجواب 
قال أبوعلى عسكويه dary.‏ الله : 
جواب مسلتك هذه منها . وما أشبهها بحكابة سمعتها عن الأصمعى ١‏ وذاك أنه 
بلغتی أن fu‏ قرأ عليه : 


(1) راجع فهرست ابن النديم ص ET - ٠٠۲‏ . واخبار الحكماء ص 40 ٠‏ 
py 1‏ خلاصة التوحيدى ۱۳١١‏ 


الألمعى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 

ققال : ياأيا سعيد : ما الألمعى ؟ 

ققال : الذي يجان ,لك الط كان قل snarl‏ 

lal قائل فى هله المسألة‎ bb 

Li]‏ صار الإنسان قادراً على اتخاذ الأعداء يسرعة » وغير قادر على abut‏ الأصدقاء 
إلا فی زمان طويل » ويغرامة كثيرة OF‏ هذا فتق » وذاك رتى »> وهذا هدم » وذاك 
بناء . Bey‏ باقى كلامك فإنه جوابك . 


لماذا يحب الانسان الرئاسة ؟ 
ها اليب فى محية الإنسان SOLAS‏ 
ومن أين ورث هقا الخلق ؟ 
وی شىء رمزت الطبيمة به ؟ 
ولم آثرط يعضهم فى طليها  ES AE go‏ بره ٠‏ وواجد العُرْهَفَات يصَدْرِهِ » وحتی هجر 
من أجلها الوساد . goss‏ بسيبها الرقاد . ووی الهاي والبلاد ؟ 
وهل هذا الجئس من جنس من امتعض فى ترتيب المتوان BL‏ كوتب آو كاتب ؟ 
وماذاك من جميع ماتقدم ؟ فقد CH‏ الاس قى iat‏ المواضع وتباينوا Tetley‏ المباإغ . 


الجواب 

قال أي و على مسكويه deme‏ الله : 

قد تبين أن فى التاس ثلاث قوى »> وهى : الناطقة » واليهيميّة ؛ والغضبيّة . 

فهر بالتاطقة منها يتحرّك نحو الشهوات التى يتناول بها الّنذات البدنية كلها . 
ويظهر أثرها من الكيد . 

وبالخضبية منها يتحرّك إلى طلب الرئاسات » ويشتاق إلى أنواع الكرامات » 
وتعرض له fall ails » HL EH‏ والمراتب الجليلة العالية » ويظهر أثرها من 
القلب . 

وإنما تقوى فيه وإحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه الأعضاء التى تسمى 
الرئيسية فى البدن . 

قريما حرج عن الاعتدال led‏ إلى جانب الزيادة والإفراط » أو إلى ناحية النقصان 
والتفريط « فيجب عليه dine‏ أت يعدّلّها ads‏ إلى الوسط - أعنى الاعتدال الموضوع 


)1( فى الاصيل : «١‏ ها سيب الإنسان فى محبة الرياسة ء . 
yt‏ خلاصة التوحيدى نع 


الم دک 


ولا يسترسل لها Sp‏ التقويم والتأديب + فإن sda‏ القوى د 

a‏ َرِكتْ وَسوْمَها» ترك صاحبها إصلاخها وعلاجها بالأغقال واتباع الطبيعة 
abl‏ مرها ٠‏ ,وغليت حتى تجح إلى حيث لا يمع فى علاجها ویس ME‏ 

وإنما ILS‏ أمرها وتأدينها فى ميدأ الأمر ply‏ التى هى رئيسة عليها كلها أعنى 
المميّزة العاقلة » الى تسمى القوة الإلهية ‏ فإن هذه القوة ينبغى أن تستولى . وتكون 
لها الرئاسة على الباقية . 

فمحبة الإنسان للرئاسة أمر طبيعى له » ولكن يجب أن تكون مُفومة ؛ لتكون فى 
موضعها » وكما ينغي . 

la زادت أو نقصت فى إنسان لأجل مزاج أو عادة سيئة وجب عليه أن‎ Ob 
بالتأديب ؛ ليتحرك كما ينبغى » وعلى ماينبغى > وفى الوقت الذى‎ 

وقد مضى من ذكر هذه القوى وآثارها فى موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على 
هذا المقدار . ونقول : 

إنه كما يعرض لبعض الناس أن يلقى الأسنة بنحره » ويركب أهوال البر والبحر 
لنيل الشهوات بحسب حركة قوة النفس البهيعية فيه » Yass 5 Fy‏ - فكذلك wey‏ 

فى نهوض قوة النفس الغضبية فيهم إلى فيل الرئاسات والكرامات eset.‏ 

هذه الأهُوَالَ فيها . 

ومدارٌ الأمر على العقل الذى هو الرئيس عليهاء وأن يجتهد الإنسان فى تقوية 
Made‏ التفس ؛ لتكون هى الغالبة 6 Shy‏ القوتان الياتيتان لها حتى Ad‏ عن أمره 
وتنحرّك لما ترسّمه » وتقف عندما يحده ؛ Of‏ هذه القوة هى التى تسمى الإلهية » 
ولها قوة على رئاسة تلك الأخر » وهداية إلى علاجها وإصلاحها » واستقلال بالرئاسة 
التامة عليها » ولكنها كما قال أقلاطون ‏ فى لين الذهب وتلك فى قوة الحديد 
وللإنسان الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتلك ‏ فإنها ES‏ وتتقاد . والله المعين » 
وهو حسينا ونعم الوكيل . 


لماذا السلوى . . ولماذا الجزع ؟ 
ما علة الإنسان قى سلوته BL‏ كات ite tne‏ اله ولغيره ؟ 
dew,‏ جزعه واستكثاره apy‏ إذا BL es‏ ولم تعده المصية ؟ 
وماسر النفس فى ذلك ؟ 


(1) قى الأصل ء هذا » 
د خلاصة التوحيدى 3 vy‏ 


وهل هو محمود من الإنسان 0 Yay‏ 

وإذا 1D‏ به هذا الخاطر conte pe‏ وإلى أى شىء يرده ؟ 

ولم يتمنى ss oy eas:‏ التاس ؟ ولم يستريح إلى ذلك ؟ lee‏ يروون مثلا 
بالفارسية قرجمته : من احترق M545‏ أراد أن يحترق jhe‏ غيره . 


الجواب 

قال أي على مسكويه ‏ رحمه الله : 

| الجزع والأسف والحزن من وار ضر pill‏ » وهی تجرى مجرى سائر الْعَوَارض 
الاخر كالغضب والشّهوة والغيرة والرّحمة والقسوة وسائر الأخلاق التى ALY‏ الإنسات 
فيها إذا عرضت له كما يتبغى » وبسائر الشروط التى أحصيتاها مراراً كثيرة » PY‏ بها 
إذا عرضت بخلاف تلك الشرائط . 

وإنما i DIG‏ بالأخلاق لتكون هذه العوارض [التى] تعرض له فى مواضعها 
على ما ينبغى فی الوقت الذى ينبغى › فالحزن الذى يعرض كما ينيغى هو ما کان فی 
Oe‏ لحقت الإنسان لذنب CEH‏ » أو لحمل فرط فيه » أو كان له فيه سيب 
اختيارى ء أو لسوء اتقاة aa‏ دون غيره وهو يجهل سبيه » OB‏ هذا الحزن وإن كان 
دون الأول فالإنسان earners‏ 

فأماما كان ضروريا » أو واجبا فليس يحزن له عاقل ؛ لأن غروب الشمس مثلا لما 
eee ee‏ 

pally al gS‏ فى منافع الدنيا « وكذلك هجوم ! الشتاء واليرد » 35358 الصيف 
بال لا ييحزن له عاقل ؟ بل يستعف له » eat dehy‏ 

Ul‏ الموت الطبيعى قليس Ope‏ له tol‏ ؛ لآنه ضرورى ء وإنما يجزع الإنسان 
منه إذا ورد فى غير ألوقت الذى كان ينتظره » أو بغير الحالة المحتسبة ؛ ولذلك يجزع 
الوالد على موت ولده + لأن الذى احصيه أن يموت هو قبله ‏ 

LG‏ الولد فيقل جزعه على والده ؛ لأن الآمر كما كان فى حسابه إلا آنه تقدم مثلا 
بزمان يسيرء أو كما' ينبغى . 

قأما ما يعرض للمسافر » ولراكب البحر أن jade‏ دون مَنْ Cua‏ بمحنة فى ماله 
أو جسمه ‘ WE‏ حزنه لسو GUY‏ ورَحّاءَة البخت فإن هذا النوع مجهول السبب © 
ولذلك JAR‏ فيه «gee a‏ 


(9) فى اللسيان ١‏ الييدر : اقموضع الذى يداس فيه الطعلم se‏ 
) فى الاصل ١‏ فمصيبة ٠‏ - 
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. من يتمنى لغيره من السوء مثل ما يحصل له فهو شر فى طبعه‎ Uy 
لماذا السفر؟‎ 

لِم حَنْ بعض الناس إلى ALM‏ من لذن طفوليته إلى كهولته dey‏ صغره إلى كير BE ge‏ 

ق الوالدين « Sy‏ الخاققين صايراً على وختاء افر neg. Bands‏ ال 


يسمع قول الشاعر : 
إن الضريسب بسحيث ما حطت . ركائبه ا اليل 
ويد الغريسب | قصيرة ولاه أبداً علد 


والتاس يتصصسر يعضلهم | يمضنا وناصره قليل 

وآخر ينشأ فى حضن آمه » وعلى gio‏ عاتق cab‏ ولا ينزح به حنين إلى بلد . ولا يقلبه شوق إلى 
أحد . als‏ حجر cae‏ أو tar‏ جدوله ؟ 

لعلك تقول : مواضع الكواكب ١‏ ودرجة نة الطالع > وشكل الفلك اقتضت له هذه الأحوال . 
وتصرته على هذه الأمود » Sted‏ تكون المسألة عليك فى آثار هذه النجوم . وتوزيعها هذه 
GL‏ على ماهى عليه من ظاهر التمَخير . أشد. وتكلف الجواب عنها AST‏ وأنكد . 


الجواب 
قال أبوعلى مسکویه - رحمه .الله pa‏ 
Off‏ قوة el‏ إلى المحسوسات تنقسم بانقسام الحواس . وكما أن يعض المزاج 
تقوى فيه حاسة البصرء وبعضه تقوى فيه حاسة السمع » فكذلك الحال فى القوة 
ehh‏ آلتى فى تلك الحاسة ؛ ale‏ التى تشتاق إلى JOSS‏ الحاسة » وتصييرها 
بالفعل بعد أن كانت بالقوة . ومعنى هذا الكلام أن الحواس كلها هى حواس بالقوة 
إلى أن تدرك محسوساتها . BB‏ آدركتها صارت حراس بالفعل . 
وإذا كان الأمر على ما وصفنا قليس بعجب أن يكون هذا المعنى فى بعض 
الحواس قويا » ويضعفف فى بعض + فيكون بعض الناس يشتاق إلى السماع ٠‏ 
ويعضهم إلى El‏ » ويعضهم إلى المدُوقات من المأكول والمشروب ؛ ويعضهم 
إلى المَشْمُومَات وألوان الروائح » وبعضهم إلى الملبوسات من التياب وغيرها . 
وربما اجتمع لواحد بعد الواحد أن يشتاق إلى اثنين منها » أو ثلاثة ء أو إليها كلها . 
ولكل واحد من هذه المحسوسات أنواع كثيرة لا تحصى » ولأنواعها أشخاص 
بلا نهاية . وهی على كثرتها وعددها الجم » وخروجها إلى حد ما لا نهاية له ليست 
اللي عو او و ل I‏ 
uel.‏ العلوم . وأشرفها ما أ دي إلى أشرف المعلومات . Lully‏ صار البصر 
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والسمع أشرف الحواس لانهما أحص بالمعارف » وأقرب إلى الفهم والتعييز » وبهما 
bb‏ أوائل المعارف » ومنها يرتقى إلى العلوم الخاصة بالنطق . 

وإذا كانت الحالة على هذه الصورة فى الشوق إلى Le‏ وجود الحواس » 
ويُخرجها إلى الفعل » وكان من الظاهر المتعارف أن بعض الناس يشتاق إلى نوع منها 
قيحتمل 45 كل مشقة وأذى حتى يبلغ أَرَبَهُ فيه لم يكن بدیعا ولا عجباً.آن يشتاق آخر 
إلى توع آخر فيحتمل مثل ذلك فيه . إلا آنا وجدنا اللغة فى بعض هذه قد عَنِيت 
فوضعت له اسماء وفى بعضها لم تعن فاهملته : وذلك أنا قد وجدنا لمن يشتاق إلى 
[المأكول] والمشروب إذا أفرطت قوته Self‏ إليهما حتى يعرض له ماذكرت من 
الحرص عليهماء rly‏ إليهما ما يحتمل معه روب GAIN‏ وَالمَقَاقَ اسما » 
وهو gills GAM‏ . ولم نجد لمن يعرض له ذلك فى المشموم والمسموع اسما . 
وأظن ذلك لأجل كثرة ما يوجد من ذلك الضرب » ولآن عيبه أفحش » وما ينجليةُ من 
الآثام والقبائح أكثر ‏ 

فقد ظهر السبب فى تشوّق بعض الئاس إلى .الغربة وَجَوَلآنٍ الأرض . وهو أن قوته 
رة التى تختص بالبصر جب الاستكثار من tas‏ وتحديدهاء وين أن 
أشخاض SES alll‏ فهو يحتمل كثيراً من المشاق فى الوصول إلى اريه من 
إدراك هذا النوع . 

وقد نجد من يحتمل AST‏ من ذلك إذا تحر بقوته النزاعية إلى سائر المحسوسات 
الآحر ء والاستكثار متها . فتأمل الجميع ٠‏ وأعد نظرك « وتصفح لجزئياتها تجد الأمر 


فيها وإحدا . 
لماذا الرطبة فى العلم ؟ 
مالبب رغبة الإنان فى العلم ؟ 7 ae‏ 
ثم مافائدة العلم ؟ ثم ماغايلة الجهل ؟ ثم LeU‏ الجهل الذى قد شيل الخلق ؟ 
وماسر العلم الذى قد we‏ عليه GA‏ ؟ 
فإن اسيضْفَاق هذه الفصول » واستكشاف هذه الأصول BI pt‏ علما وحكما LE‏ وإن كان فبها 
فى البحث عنها » ويعض أوائلها وأواخرها ‏ مشقة على التقس » Jay‏ على الكاهل . وثولا معونة 
.الخالق من كان قط هذه CHS‏ المْلّس ؟ ومن كان يسلك هذه المهامه Fe AN‏ ولكن الله 
تعالى ‏ ول المخلصين » وناصر المطيعين > Ey‏ المُستصر جين . 
الجواب 
قال gf‏ على مسكوية ب رحمة الله : 
مر لنا فى عرض LS‏ على هذه المسائل Le‏ على جواب هذه المسألة . ولكنه 
لابد من إعادة شىء منه يزيد فى كشف الشبهة » وإزالة الشك . وهو أن العلم كمال 
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الإنسان من حيث هو إنسان ؛ لأنه إنما صار إنسانا يصورته التى SEE‏ عن غيره . أعتى 
النبات والجماد والبهائم 

وهذه الصورة التى ee‏ يست فى aes‏ وشكله ولونه . والدليل على ذلك MET‏ 

تقول : فلان أكثر إنسانية من فلان » فلا تعنى به أنه gil‏ صورة بدن نء ولا أكمل فى 
الخلق التخطيطى 6 ولا فى اللون . ولا قى شىء آخر غير قوته التاطقة التى ee‏ بها 

بين الخير والشر فى الأمورء وبين الحسن والقبيح فى الأفعال . وبين الحق والباطل 
فى الاعتقادات ؛ ولذلك قيل فى حد الإنسان : إنه حى ناطق مائت EU.‏ بالتطق + 
أعنى بالتميبز He‏ وبين غيره » دون تخطيطه وشكله , وسائر أغراضه ولواحقه . 

وإذا كان هذا المعنى من الإنسان هو be‏ صار به إتساتاً» فكلما sly oS‏ كان 
أفضل فى نوعه ر كما أن كل موجود فى العالم إذا كان dab‏ الصادر عته بحسب 
صورته التى تشخصه ء فإنه إذا كان فعله أجود كان أفضل وأشرف IE.‏ ذلك الفرس 
والبازى من الحيوان ع والقلم والفاس من الآلات ع فإن كلل واحام من هذه إذا صَدَرَ 
عنه ahs‏ الخاص بصورته كاملا كان أشبرف فى توعه ممن قصر عنه . وكذقك الحال 
فى الثّبات والجماد » فإن لكل واحد من أشخاص الموجودات خاص صورة يَصُدُرٌ عنه 
«abs‏ وبحسبه يشرف أو يخس إذا كان تاما أو ناقصاً . فأ فائدة أعظم مما ESS‏ 
وجودك » ويتمم نوعك » ويعطيك ذاتك حتى يميرك عن الجماد والنبات والحيوانات 
التى ليست بتاطقة » ويقربك من الملائكة والإله -عز وجل ٠‏ وتقدس وتعالى - وأى 
غائلة أدهى RE AOL cis, hy‏ فى Bas » EN‏ إلى أرْدَلر وجودك » 
bess‏ عن شرف مقامك إلى خساسة مقامات ماهو دونك ؟ 

أظتك تذهب إلى أن العلم يجب أن يفيدك لا محالة  bale‏ » أو سلطاناً أو Yu‏ 
تتمكن به من شهوات ولذات . فلعمرى إن العلم قد يفعل ذلك . ولكن oF Pky‏ 
لا بالذات ؛ لأن غاية العلم » والذى يسوق إليه » ويكمل به الإنسان ئيس هو غايات 
الحواس ‏ ولا كمال البدن . وإن كان قد يتم به ذلك فى كثير من الأحوال . ومتى 
استعملته فى هذا est‏ فاه BS‏ صورتك البهيميّة والنباتية + وكأنه استعمل فى أرذل 
الأشياء » وهو مُعَدَ OF‏ يُسْتَعْمَل فى أشرفها . 

0 لماذا يأمل الانسان ؟ 
لِم UE‏ شاب اليدن LE‏ الآمل ؟ قال أبو عثمان Ogagt‏ قد أنت علي ماثة وثمانون سنة » 


(1) هو عبد الرحمن بن مل القضاعى . إدرك الذبى صفى اله عليه وسلم وام يره . وشهد قتح القادسية واليرموك 
وغيرهما , وتوفى بالبصرة فى اول ولاية الحجاج العراق ٠‏ كما قال ابن قتيية كى المعارف مى ١84‏ وقيل مات 
سنة quad‏ وتسدين وقيل سنة عائة أو بعدها. راجع تاريخ ٠٠١ - 1:1/1١ stake‏ . 
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وأنكرت كل شیء إلا الأمل . Job ap‏ ما کان ۔ 

ماسبب هذه الحال ؟ وعلى ماذا يدل الرمز فيها ؟ 

وما الأمل أولا؟ وما الأعنية elie‏ وما الرجاء ise‏ 

وهل تشتمل هذه على مصالح العالم ؟ 

Of‏ كانت diets‏ فلم تواصى التاس بقصر الأمل ٠‏ وقطع الأمانى » Sang‏ الرجاء إلا فى الله 
- تباوك وتعالى - وإلى الله ؟ فإنه سائر العورة . ورَاجِمْ SU‏ ء وقابل التوبة وغافر الخطيئة » وكل 
مل فى غيره باطل . وکل رجاء فى سواه زائ ؟ 


الجواب 

قال أبو على مسكويه وحمة الله 2 

هذه المسالة قد eel‏ فيها َل من أفعال النفس ade OAS‏ من أفعال الطبيعة التى 
بحسب البدن إلى الطبيعة والمزاج البدنى ١‏ ثم وقعت Lit‏ بينهما » وهما يتيايتان 
لا يتشابهان ٠‏ فلذلك عرض المتعجب منها . وذلك of‏ الأمل والرجاء ely‏ من 
خصائص القرّة abt‏ . فأما اليب CULAR,‏ التى تعرض للبدن » وعجر القوى 
التابعة للمزاج فهى أمور طبيعية فى آلات ت نكل بالاستعمال » . وتضعْفٌ على م 
الزمان . 

وآما أفمال النفس فإنها US‏ تكررت Casts‏ فإنها تقوى ويشتد أثرها فهى بالضد 
من حال اليدن . مثال ذلك أن النظر العقلى كلما joint‏ قرى واحتد »۽ وأدرك فى 
الزمان القصير ما يُذُركه فى الزمان الطويل beds‏ الأمر الذى كان خفياً عنه بسرعة 1 

والنظر الحسى كلما استعمل JF‏ وضعف » ونقص آثره إلى أن يَضْمَجِل . 

eee 

قأما الفرق بين الأمل والرجاء وبين الأمنية فظاهر ¢ وذاك of‏ الأمل والرجاء tales‏ 
بالآمور «dob YW‏ وبالأشياء التى لها هذا المعنى . 

LE‏ الأمنية » فقد تتعلق بما لا احتيار له ولا وة ؛ فإنه ليس يمنع مائع من تَمَنى 
المحال والأشياء التى لا تمييز bed‏ ولا لها . 

والأمل أخحص بالمختار . والرجاء clo‏ مشترك . وقد يرجو الإنسان المطر 
Cell‏ ء وليس يأمل إلا من له قدرة ورؤية . 

واا الى فهو - كما علمت ‏ شائع فى الكل . ذاهب كل ede‏ فقد يتمنى 
الإنسان أن يطير ء أو يصير كوكياً أو يصعد إلى الفلك فيشاهد diel‏ . وليس يرجو 
هذا ولا يأمله . ثم قد يرجو المطر » وليس يأمل إلا منزل القطر »> ومنشىء الغيث . 
فهذه قروق واضحة ‏ 
)1( المعارف صن fase VA‏ يقداد 7١4/٠١‏ . 
Lote 0 ۸‏ التوحيدى م 


لماذا غيرة المرأة أشد؟ 
لم صارت غيسرة المرأة عل الرجل Aa‏ من غيرة الرجل على Satpal‏ 1 
هذا فى الأكثر والأقل + Li‏ كان نفيه nied‏ وهو SLAIN‏ على ٠ lensed‏ والمخففك عن 
الآخر . 
وقد أدت الغيرة جماعة إلى تلف النفوس . وإلى زوال اقئعم ١‏ وإلى الجلاء عن الأوطان . 
KER‏ 
ثم قلت فى المسآلة التالية لهذه : 
ما الغيرة أولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف أصلها وتصلها؟ 
وقوتها على الإحالة وضعفها LAID‏ على ما SL‏ عته . وَين لك ما ضربت به Bal‏ . 


لماذا أحب الانسان الأمثال > 
ما السيب فى طلب الإنسان فيما يسمعه ويقوله ويفعله ويرتئيه sone ٠‏ فيه الأمثال ؟ 
وما فاتدة fil‏ ؟ وما see‏ من ماتا وعلى مادا قراره ؟ 
op‏ فى المثل والممائلة وال كلاماً رائقاً . bey‏ شريفةٌ . 
الجواب 
قال أبوعلى مسكويه ا رجمة Bl‏ 2 
إن الأمثال إنما تضربٌ فيما لا تدركة الحواس مما تدركه . 
والسبب فى ذلك اتسنا بالحواس م tl,‏ لها منذ أول كونها . ولأتها مبادىء 
علومنا » ومنها نرتقى إلى غيرها . Shaan SB‏ بما لم يُدذركه . أو SIE‏ بمالم 
يشام وكان غريباً عنده Vee bb‏ الحس ٠‏ فإذا أَعْنّ ذلك ايس يه 
وسكنّ إليه لإلقه له . 
وقد يعرض فى المحسوسات أيضاً هذا العارض . أعنى أن إنساناً لوحُدّث عن 
النعامة والزرافة والفيل والتمساح Cll‏ أن jae‏ له ليقع Bras‏ 5 عليه Janis.‏ تحت 
جسّه pad‏ » ولا يقنم فيما طريقه جس البصر بحس المع حتى رده | إليه بعينه . 
وهكذ! الآمر فى الموهومات فإن 1 rp of ais Guy‏ حيواناً لم يشاهد مثله 
لسأل عن مثله » وكلف مخپره أن يَصَوْرَه له » مثل عقا مغرب م فإن هذا الحيوان ٠‏ 
ob‏ لم يكن له وجود ء فلابد CARY‏ أن CASS‏ بصورة مركبة من حيرانات قد 
شاهدها . 


(1) فى اللسان.٠‏ النهمه , الحاجة ‏ وقيل بلوع الهمة والشهوة فى الشىء . وفى الحديث : إا قضى أحدكم 
نهعته من سفره فليعجل إلى SAME‏ + 
)1( فى الاصل ٠‏ وما غنلؤه وهو من ؟ ٠‏ 

ج خلاصة التوحيدى 1745 


ub‏ المعقولات فلما كانت ej ye‏ ألطفَ من أن تقع تحت الحس ء any‏ من أن 
JES‏ بمثال الحسى إلا على جهة التقريب صارت FI‏ أن تكون غريبةٌ غير مألوفة [و] 
SS pl‏ ن إلى oly Be‏ لم يكن ْلا ؛ itd‏ به من EAN LSS‏ فإذا gal‏ 
وقويت على , تأملها بعين عقلها من غير مثال سمل حينئذ عليها AG‏ أمثالها . والله 
الموفق لجميع الخيرات . 

لماذا يقوى الوهم على الانسان ؟ 

كيف pig od‏ على أن Sab‏ فى نفس الإتسان ae STF‏ وأمقت شل Bil.‏ 
تخطيط . ولم i‏ على أن Geol hat‏ صورة, والطفت شكل وأئلح تخطيط؟ 

ألا رى أن الإنسان WIS‏ اعترض فى وهمه أوحش شىء عرته leg KS‏ قُشَعْرِيرَةَ » ولحقة 


صُدُوفُ, ورهقة فور ؟ 
فلو قوى الوهمٌ على تصوير خسن الحسن JF‏ به الإنسان عند فراغ باله وخلوته . فما هذا ؟ 
Gila Wiss‏ 5 
ولا عجب فلهذا الإنسان من هذه النفس والعقل والطبيعةٍ آمو ies er) Ba‏ 
القلب . جل من 6551 هذا الوعاء هذه الطراقف ‏ وعَرْضْه لهذه الغايات » وزيّن Bale‏ وحن 
باطته , Shes‏ بين ofl‏ وخوف » ge, uy aes‏ أكثر ذلك عن لِم MES)‏ 


الجواب 

قال أبو على مسکویه رحمه الله ب 2 

إن الحسن هو صورة تابعة لاعتدال المرّاج » وصحّة ة sll‏ من الأعضاء بعضها 
إلى بعض فى الشكل واللون وسائر الهيئاتٍ . alas‏ حال eer: {len gay‏ 
أجزايها على الصحة + ولذلك لا 7 فى الطبيعةٌ تفسّها علي اتخاذها فى الهيولى على 
الكمال ؛ SY‏ الأسيات لا تساعد علیها > أعنى آنه ايف فى الهيولى والآشکال 
والصورة والمرّاج es ai‏ الصورة الأخيرة على غاية الصحة . 

د كانت الطبيعةٌ تعجر تعجز عن إيجاد هذا الاعتدال وهذه المناسبة الصحيحة التى 

يتبعها الحسن التام » قكم بالخرى يكون الهم Jae!‏ عنه ؟ وإنما الوهم تابع 

اک والحس ee‏ للمزاج ء والمزاج os i BE‏ آثار الطبيعة . ومثال ذلك أن 
الأوتار الكثيرة CLs‏ بها ويكثرة الذَساتين عليها Ei‏ ن GPS‏ من بينها نغمة مقبولة » 
وتلك النعمة إنما إنما jos‏ إليها بجميع الآلة وأجزايها من الأوتار والدَّسَاتِينِ ACL‏ 
الممختلقة ا وإن كانت واحدة فإنها تتم بمساعدة جميع تلك الأجزاء . فإذا 
55 واحد نها خرجت النغمة كريهةً : إما Bae‏ من القبول وإما AaB‏ على قدر عجز 
الأسباب وقصور بعضها . 
١‏ 0 خلاصة التوحيدى ل 


فكذلك Wall‏ حاجتها إلى مزاج ath sale‏ وصور" SP‏ 
كثيرة تصير بجميعها مستعدة لقبول مور الحسن الذى هو اعتدال مال ومناسبة 
ما صحيحة بين أمزجة وأعضاء فى الهيئة والشكل واللون وغيرها من الأحوال ال 
مجموعها كلها هو الحسن . 


والحسن oly‏ كان Lal‏ واحداً « وصررةٌ واحدة فهو مثل النغمة الواحدة المقيو: 
التى تحتاج إلى هيتات كثيرة + وصور مختلفة Ie‏ ؛ ليحصل من بينها هذا اعدا 
المقبول . 

ally‏ فى خروجه عن الاعتدال Jee‏ الحركة | akin Ub‏ ام وتوطلله 
فإنه يحتاج إلى تعب شديدء BAL‏ مقدمات كثيرةٍ ٠‏ واستخراج اعتدال بينها . 

وهكذا الحال فى كل اعتدال ؛ فإن جِفْظَه Sly‏ عليه صعب . قأما الخروج عته 
فهر بأدنى حركة . 


Gast ab‏ أن يكون لذلك الاعتدال Sts‏ من خارج . وَمُعَاوْنَاتٌ من مور مختلفةٍ 
كانت الصعوبة فى تحصيله LAG‏ 


وهذه المسألة أحد الآثار التى ترد على الإنسان Bye‏ بتدريج » ومرة بغير تدريج + 


قتصيرٌ حال الإنسان يما لم eS‏ ولم يتدرج إليه JAG‏ حال ما يصيبه ضربة 
واحدة مما 58 ode‏ فيكثر إحساسّه يه وظهورٌ أثره عليه . 
لماذا يتداعى البنيان المهجور ويعمر المسكون؟ 
صار اليثيا (Of, SF‏ © والقصرٌ اميد إذا لم بسكنه الناس تداعى عن قرب , وما هكذا هو 
إذا سكن Cy‏ إليه ؟ : 
لعلك نظن أن ذلك لأن السكان() يرون مته ما استرم » ويتلاقون ما تداعى وتهدم » ويتعهدونه 


)1( فى مفاتيح العلوم ص ۸٩‏ , هيولى كل جسم هو الحامل لصورته ١‏ كانخشب للسرير «ally‏ وكالقضة 
لاخاتم وائخلخال ‏ وكالذهب للسوار والديتار . فاما الهيولى إذا أطلقت فإنه يعنى بها طينة العقم gies‏ جسم 
ألغنك الاعلى وما يجويه من الاقلاك والكواكب . ثم العتاصر الاربعة وما يتركب متها . 

(1) الاسطقس : هو الشىء البسيط الذى منه يتركب المركب . كالحجارة والقراميد والجذوع التى يتركب منها 
القصر . وكالحروف التى يتوكب عنها الكلام . وكالواحد الذى مته يتركب الحدد وقد سمي الاسطقس الركن ٠‏ 
والاسطقسات الاريعة هى النار , والهواء . والماء , والآرضن . وتسمي pallial‏ . 

)1( الصورة : هى هيثة الشىء وشكله . النى تتصور الهيوقى بها . وبها يتم الجسم « كالسريرية والبابية فى 
السرير والباب .. والصورة تسمى الشكل والهيئة واقصفة . عما مقاتيج العلوم عن 56 . 

() في الاصل ٠‏ الكريمة ٠‏ . 

(ه) فى الاصل ١‏ الإتسان » . 


ت خلاصة التوحيدى ١1410‏ 


بالنظرية والكتس . . غاعنم أن هذا ليس لذاك ؛ لآنك تعلم i‏ نهم يَؤثْر ون ی المسكن بالمشی 
dois ste Vly‏ املاع | وساتر الحركات المختلفة ما إن لم ب على رمهم re‏ کان بإزائه 
ومقابله . فقد بقيت Hd‏ على هذا وستسمعها فى عرض الجواب عن جميع مسائل هذا 
الكتاب . 

الجواب 

قال أبو على مسكوية . رحمه اللہ : 

ِد معظم آفات البنيانٍ يكون من تشعِيث الأمطار › pints‏ مجارى المياو بما 
تحصّله الریاح فى وجه ot nas Masta‏ التى ترد المياة إلى أصولر الحيطان 
من حارج البتاءِ وداتحله « وبا يلم من وجوه ot‏ الكريمة بالآفات التى تُعرّضْها 
لحركات الهواء والأمطار والبرد gle‏ . وربما کان سبب ذثك قصَبةٌ أو pete‏ من 

تبن الطين الذى Me thes‏ الأرواح إلى مسلك الماءِ فتعطف المأة. إلى غير جهته ء 
Eee‏ يه oe‏ البنيان كله 

Ob‏ ظهورٌ الهوامٌ فى أصول الحيطان”. والعناكب فى سقوفه 3 biel,‏ من الجميع 
gal‏ أثره على الأيام oad‏ لشي وذلك 9 هذا all‏ من الخراب قبيعٌ pul‏ 
جدا ينبو الطرفٌ عنه » eo‏ به الينام الشريقك ٍ وربما أَعْفْل السا Be‏ من 
عضر البناء إا pe‏ وإما بغير قصد فإذ 
القأر والحيّات wares‏ الحشرات التي تخد لنفسها er Esl‏ والبتاء » ies‏ 
gels‏ وسا تجمعه من أقواتها » ومن نسج العنكبوت وتراكم I‏ على التقُوش 
gale‏ من دخوله . هذا 5 she‏ من Sikes‏ الميأه وهذيها us‏ تسيل عليه 
من حائط وسقف ء aby‏ بما AEE‏ من طين السطوح » وتقصف! “أجميع الخشب 
والسّتادات والعمّد . وإذا كان فيها Lye SEL‏ هذه الأسبابٌ العظيمة فى الخراب + 
OSs‏ ما aig‏ بعد هذه الأشياء يسيرأ بالإضاقة إليها » فكان FEST‏ إلى OL asl!‏ 
أقرب » ومن الخراب أبعد . 


إذا فيح عنه ير as deg‏ من آثار الدّبيب من 


)1( قى اللسان ٠‏ القلاع والقلاعة والقلاعة بالتشديد والتخقيف pai:‏ الأرض .. والطين الذى يتشق إذا نضصب 
عته الماء . قكل قطعة منه قلاعة , . 

(۴) الماربب : جع مفزاب , + وهو مضب ماء المطر. كما فى اللسان . 

() فى الاصل ١‏ تطره » والأرواح . جمع ريح - 

ك2 فى اللسان ٠١‏ عرض الشىء . وسطه وناحيته , وقيل نفسه ٠‏ 

)© فى الاصل ء من فيه . 

(5 )في اللسان > وكش 55 وكا ووكيغا ووكوفا ووكقانا , هطل وقطر , وكذلك السطح ومصدره الوكيف 
والوكف» . 

(۷) فى الإصل + وتقصقه منها جميع 


9١57‏ خلاصة التوحيدى م 


ie 

قال المأمون : «إنى لأعجب من أمرى pe‏ أفاق الأرض وأعجرٌ عن OS)‏ - يعنى 

الشطرنجٌ - sae Ling‏ شائمٌ فى الناس , فما السبب قيه ؟ OE‏ إنما عجب من خفاء السبب . 
الجواب 

قال آبوعلی مسكويه _رحمه الله : 

iu‏ الصناعات © Gs ARY‏ بالعلم المتقدّم. : والمعرفة السايقة بها حى يضاف 
إلى ذلك العمل الدائمٌ ء والارتياض الكثيز + UM‏ يكن الإنسانٌ Lau‏ والصائعٌ 
هو الماهرٌ بصناعته . ومثال ذلك الكتاية فإن العام بأصولها Uy‏ كان سايق العلم ‏ 
غزير alt‏ إذا عمل العلم ولم تكن له ية القطع gd‏ ولم ينه جم ما تقدم 
من عليه بها . وكذلك حال الخياطة واليناء ‏ وبالجملة كل صناعة Lie‏ كقيادة 
الجيش 6 ولقاءِ GLAM‏ فى الحروب ليس تكفى فيه الشجاعة » ولا العم ها 
حتى يحصل فيها الازتياض والتَدَوُبٌ “pat deed‏ صناعةً . 

Ky‏ کان الشطرنج أحد الأضياء الجارية هذا المجر من الصناعات لم SS‏ فيه 
بالتذبير » ولا سن Jet‏ 1 ولا جودة SI‏ حتى ف إلى ذلك مباشرة الأمر 
الب فيه ؛ rs JOB‏ بها شكل الشطوئج ١ Ofek‏ 
إما على غاية الصواب . وإما بخلافه nds‏ إلى ضبط جميع ذلك وتخيل تلك 
الأشكال. كلها ضرية بعد bee‏ على وجوه تصاريفها . وليس يمكن ذلك إلا مح دُرْبةٍ 


ورياضة . 


لماذا Cae‏ الانسان من تغيير ا 


قر أن on‏ 3 حفص . 
is‏ صار بعض الناس يفقت ت الشىة oY‏ دون a Keb‏ أو al‏ حون جوهره ؟ 
وما التقُورٌ aaa es‏ إلى gn rit‏ ال واللّقب ؟ 
وما السكوثٌ الذى يرد على النفس من SCAN‏ وما هما إلا متقاربان فى الظاهر. متقانيانٍ فى 
el‏ 


الجواب 
قال أيوعلى مسكويه د رحمه الله : 
of‏ المعانى تلزمها الأسماء » ويعتادها أهل الَلغاتِ على Sa‏ الايام حتى تصيرٌ كأنها 


)1( (الرسيل ) الملاعب الذى يرسل القطع ٠‏ او يوجهها . 
ت خلاصة التوحيدى ١2750‏ 


ھی BE goss‏ قوم فيزعمون أ الاسم هو عي لبتي ,يشير وم قزم الاش أن 
الأسامى بالطباع تصير إلى مطابقة المعانى كأنهم يقولون إن الحروف التى توا 
لمعنى القيام أو الجلوس ء أو الكوكب أو الأرض لا يصلح لغيرها من ne vil‏ 7 
oF oa as‏ تلك بالطبع صارت له . 
واضطر لأجل هذه الدعوى 9 يشتغل كبار الفلاسفة فى ceils‏ 5 ووضع 
الكتب فى ذلك ٠‏ فليس بعجب Gah St‏ إنسانٌ اسم تفيه حتى إذا غير BB‏ أنه إنما 
يغ هول وإذا دُعَِىَ بخير اسيه فإنما دُعَىَ غيزه » بل یری كأنما JHE‏ به نفسه . 
ولقد سمعت بعض baad‏ يستشير طيباً » ويخاف فيما يشكوه أنه قد أصابه 
ee‏ فقلت له : وما الذى أتكرّتَ من نفك ؟ 
> یل إلى ne at‏ حول WS‏ وشمالق bree‏ > لست Bt‏ 
1 5 
فلما امتد بی النظرٌ فى adie‏ وجدته كان قد د ce‏ يمينه مدة للتقرب | 
sang a‏ ا pe Sh gl el Dei‏ 
os‏ له من الإلف billy‏ هذا العارض . 
Jali‏ بذلك يسهل Glee‏ مسآلتك . وتعلم ما فى العادة من DEL‏ لما فى 
الطبع . 
UB‏ كراهة الناس الشىء لأسيه » أو للقبه oy‏ فالجواب عنه قريب من الجواب 
عن هذه المسالة ء وذلك Bf‏ الأسماء والألقاب Lad‏ تكره ial SS‏ ما Gar‏ عليه للعادة 
الأولى ١‏ > فلو أنك نقلت اسم الفحم إلى الكافور فيما بينك وبين A‏ لكان متى ذكر 
الفحم تصور السواة « ولم ES‏ ما Jat‏ فيما بينه وبينك إلى مسمّى GAT‏ أبيض ab‏ 
الرائحة . وذلك لأجل العادة ء ٠‏ اللهم إلا أن os‏ وچب الحروقه اتركيبا قبیحاً » 
aps‏ أنفسّها مستهجنة ig‏ الجواب عن ذلك قد مر فى ape‏ هذه المسائل 


fale‏ هذا.. مع الهم ؟ 

قال آبو حيان + 

لم صار صاحب «pall‏ ومن lb‏ عليه الفكرٌ فى Som Boe Bl‏ لحيته وربما نكت الأرض 
wh‏ وَعَبث بالحصی ؟ 

وقد يختلف الحال فى ذلك حتى إنك لتعجد واحداً يحب عند صَدَمَةٍ الهم ولَوْعَةٍ الحزن جمعاً 
وناساً ومجلساً «las‏ يريغ بذلك تفريحاً ء ويجد عنده خفا . وآخر يفزع إلى الخلوة » ثم 1 
لا بقع إلا بمكان موحش » ونشز Sod‏ وطريق غامض A Say‏ الخلوة ولك يجن إلى بسنا 
Se‏ وروض PF‏ ونهر جار . 
1١ ٤‏ خلاصة التوحيدى 5 


8 .ثم تختلف الحال بين هؤلاء حى إنك لعج واحداً عتد غاشية اشِية ذلك الفكر ٠ Selb fot‏ وأذكى 
قلبا » وأحضر ذهتا . وحتى يقول القافية الثادرة . ويصتف الرسالة الفاخرة ٠‏ وحتى يحفظ علدا 
جما » ويستقبل bead oul‏ وآخر ts BE‏ ويزول عنه Bes AS‏ حتى لو دى 
ما اهتدى ۽ ولو ot‏ لما له ولو OG‏ لما وب . 


الجواب 
قال أيوعلى ميكويه ‏ رحمه الله : 
إن النفس لا jas‏ الجوارح إلا عتد النوم لأسباب ليس هذا موضع ذكرها . 


والعقل Sangin‏ البطالة ولابدٌ من تحريك الأعضاء فى البقظة إما بقصد واد 5 
وبصناعة ولأغراضص مقصودة ¢ وإما بعبث ولهو وعند BE‏ وسهو 0 ey‏ ذلك نيت 
الشريعة عن الغذلق ونهى الآدب عن الكسل . oy‏ الناس وسوا المدنٍ يترك 
العطلة واشتغال_ الناس بضروب الأعمال . 

ولقباحةٍ العطلة » ونفور العقل عنها اشتغل eat‏ بلعب الشطرنج oily‏ على 
سخافتهما » وأخذهما من العمرء وذهايهما OLE‏ فى غير طائل + Ms‏ الجلوس 
بلا شغل ولا حركة بغير ضرورة al‏ يأباه الناس BIS‏ لما ذكرناه . 

قصاحب الفكر jessy rely,‏ جوارځه ۽ وإنما ينبغى Sy at‏ د الإنسانٌ بالتأديب 
حركاتٍ جميلة مثل القضيب الذى ees‏ 2 للملوك » وقد is‏ ذلك ule Sais add‏ 
Si‏ وجعل فى جنس الوم بالخاتم . 

ae ub‏ اللحية ة eis‏ الي للق من الوب فمعدود من المرض ۽ لأنه رک غير 
متظمة »ولا جارية على سل لادب ؛ بل مو عبت يدل على ER‏ 
محتی dlie UE‏ » وذهب تمييزه دفعة . ولا ينبغى ذلك لمن له نمييز» وبه مشكة أن 
يفعلّه ¢ بل يبه عليه من نفسه ويتركه إن كان عادته . 

فأما Gok!‏ الحال فى الئاس قيمن ف الاجتماع مع الناس أو يجت الخلوة 
وغير ذلك مما حكيته 6 وذكرت أقسامه ob‏ ذلك fost‏ للمزاج ؟ Atay‏ أن صاحب 
السّؤداءِ والفكر السّوْدَاوِىٌ يحب الخلوة والتفرة » Tb,‏ بذلك . وأما صاحب الفكر 
الدُمُوىٌ ae‏ يحب الاجتماع pty‏ » وربما آثر التزهة والفرجة . 

feed بالعلوم‎ as JRE, الرسالة‎ ass tl مَاحكيت عمن يصنع‎ Udy 
كان قبل ذلك ممن يرتاض ببعض‎ Ss : يطرّقه الفكر‎ Fs بحسب عادة‎ 5 Se ذلك إنما‎ 
الفكر فيها فإنه يَعْدَ ورود العارض يلجا إلى ما كان عليه » ويعود‎ ST هذه الآشياء » أو‎ 


)1( الزثير يكسر الزاء واقباء مهموز ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز والقطيقة . 
ن خلاصة التوحيدى ٠٤١ OC‏ 


إلى عادته ينفس ثاترة مضطرة إلى الفكر Us‏ فيما كان فيه HE.‏ يصيرٌ ذلك 
الفكو من جنس gel EAS Le‏ أنه يقول القافية ويصئف فى شِعْر AT‏ فيرده إلى 
الأهم الذى opines ddg‏ فيجىء كلامه وشعره Kea‏ وأضفى مما كان . 

وأما الذى Ais EL, Jad‏ فهو الذى لم يكن قبل 2353 ذلك seb‏ عليه ممن 
لايرتاض يشعر ولا ep‏ » ولا date‏ أن يلجأ إلى قكره ويستعملة . 

لماذا انتصاب قامة الانسان ؟ 

على ماذا يدل انتصابٌ قابة الإنسان من بين هذا الحيوان ؟ فقد قال gl‏ زيد FAD‏ الفلسفى20 

. Sol. bos 
الجواب‎ 1 

قال yf‏ على مسكويه - رحمه الله - 

هذا الرجل Laws‏ الذى 5,53 إذا کان يد له کلام فی هذا المعنى » فالأولى بنا 
أن CS) EET‏ فيه . وإذا كنت غير ak‏ فالأولى أن 2S‏ بالإيماء إلى 
المعنى دون EM‏ فنقول : 

إن الحرارة إذا كانت مادتها لطيقة مواتية فی الرطوية والاسیجابة إلى الامتداد فهي 
تمد الجسم الى تعلّقت به إلى جهتها أعنى اللو مدا مستقيما . وإنما يعرض 
الانكيابُ helt‏ إلى جهة الأرض لشيثين : إما لضعف الحرارة » dl Why‏ استجابة 
المادة التى تعلق بها . 

وانت 5 ذلك pO,‏ الاشجار التى بعضها بتشعب بشعب EAE‏ نحو 
الأرض . 

وبعضها ita‏ على جهة الاستقامة إلى فوق . 

وبعضها مركبَةٌ iS pull‏ بحسب مقأومة المادّةٍ ؛ OV‏ حركة الشىء المركّب وما كان 

من الشجر والتبات oe)‏ على وجه الآرض Fe‏ منتصب فهو لكثرة الأجزاء الأرضيّة 
فيه » ولضعفٍ الحرارة عن ole‏ نحو لعل = 

وما كان من الشجر منتصبا وقد 6 منه شعبٌ نحو الأرضي 6 ويميئا وشمالا 
SG‏ حركة النار والأرض ر قد ترك Sus‏ منهما هذا الشكل المركبٌ SS‏ الاتتصاب 


devel )1(‏ لحعد ين سهل ذكره أبو Glam‏ التوحيدى فى کتاب تقريظ الجاحظ كما نقل ياقوت فى معجمه ۲۹/۳ 
فقال » لم يتقدم له شبيه فى الأعصر الأول . ولا يفظن أنه يوجد له نير فى مستائف الدهر « ومن تصفح كلامه 
فى كتاب > !قسام العلوم » وفى كتاب » أخلاق الامم » وقى كتاب + نظم القرآن » وفى كتاب MGS ١‏ السير ٠‏ 
وفى رعائله إلى إخوانه . وجوابه عما یسال عنه ويبده به وإن القول فيه لكثير » وكانت وفاة ابى زيد قى سنة 
۲ ه . راجع ترجمته في قهرست ابن النديم ص 144 ۱۹۹ وتاريخ حكماء الإسلام تلبيهقى ص £Y ٤۳‏ 
ومعجم الأدباء 14/7 ا ۸1. 
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والارجختان . 
وماکان من الشجر eee‏ كالقضيب إلى قوق كا 
Ab, Day‏ المائيةٌ قيه لطيقةٌ . والحرارة bg‏ فلم toa‏ من Bol!‏ المستقيمة 
التى تحركها التار . 
وإذا ne) & Ebb‏ هذه الأمثلة لم jo‏ عليك : 52 أ إلى الحيوان إن شاء الله . 


لم يضيق الانسان بالراحة ؟ 
© لم Sui beat‏ فى الراحة إذا cake dls‏ وى النعمة إذا حالفته ؟ . 


ply Sad وإلى‎ ability وإلى البظر‎ + Oy الضّيقٍ إلى المرّح‎ Wes 
شديد ۔ ثم يعض على أنامله‎ A YS وفى‎ ١ بعيد‎ ose به حتى بقع فی کل‎ . wis 
وغاتبته نصيحة‎ wail على نفسه يسوء اختياره » وأسفا على تركه محمود‎ rie 


اتامتحين مع ما جد من الم فى صدره من BS‏ قاين . ف الس الى وال 
5 ؟ ولذلك قالت المرب فى نوادر كلامها : SH‏ به البطنة . أي أظفاة «apt‏ 
وأبطرئّه go ed Hy » HUSH‏ بطر وأشيرٌ » واضطرب وانتشر . ومن أجل ذلك 
قال بعض HOH‏ الصالح : العافيةٌ ملك خفى لا يصيرٌ عليها إل ول wists pth‏ 
مرسّل . 


هذا 5 والناس مع pres!‏ يبون العافية ء وييلون إلى الراحة ٠‏ ويَعُودُونَ من 
of‏ £ 


. عنه‎ DR, » مه‎ Loy Oy os 


اواب 

قال أبو على مسكوية د رجه الله : 

السب فى ذلك أن الراحة | ssi‏ 5 عن تعب تما لاغالة | ihe‏ 
فيها YF‏ راحات من آلام . وإذا كانت الراحةٌ إا تكونُ عن تعب فهى El‏ 1 
Likes,‏ ساعة Gali‏ من الشيء elt‏ . فإذا ela‏ الراحةٌ ‘ Hos‏ التَعب لم 
تكن ii)‏ موجودة » بل hi, ely‏ معتاها . ومع Lent!‏ يطلان AU‏ . ومع 
Breast) Snes‏ . الإنسان J‏ الشوق إلى اللذة الى مهل حقيقتها . أعق أنه تاق إلى 
val oe‏ وهل أنها By‏ من آم . فصار Sua‏ كانه يشتاق إلى تعب Chad‏ 
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وهذا gall‏ إذا لاح Bal‏ به ويم ل يذ EL‏ إلى ail‏ وصار sled‏ إذا آله 
om cel‏ لد لي wl ga‏ ينا ی 
تابعا لغرضه لا أا مقصودة الأول ٠‏ ولذلكف يزهد العام فى الآشياء البدنية » وعى 
ما يتُصل با حواسٌ وتسمّى لذيذة . Ub‏ الجاحل فلأته يعترض له ما ذكرنا بالضرورة صار 
يقع فيه دائياً ٠ ٠‏ فيحصل فى ala ey pot‏ لا عباية ها . وعاقبةٌ cot‏ ذلك pea‏ 
والآسف . 


اذا يثقل الخطر على الانسان 
J‏ صار te BBN‏ على الإنسان ؟ 
وكذا الأمرٌ إذا ورد خد بالمختق وسد الظم . وقد علمتّ أن نظام blot‏ يقعضى الأمر Fils‏ ع 
ولا مان إلا يآمر وتاو gales a‏ ومني - وهقه أركان piles,‏ . ولكن ههنا LS‏ بالإشرَافٍ عليها 
Susy ek‏ غرف i)‏ من wali‏ . 


الجسواب 
قال أيوعلى مسكويه . رحه الله : 
Sy‏ الأمرّ الذى أومأت إليه والحظرٌ Ul‏ يقعان قي جنس الشهواتٍ الى تَيْمَحّ بالإنسان 
إلى القبائح ء ويلزوم الأعمال الى فيها مشقة وتؤدّى إلى المصالح . 


ولا كان dL Stayt‏ بالطبع إلى سل الشهوات غير Bb‏ فى dhs ay vist‏ 
Gs‏ والرّاجة فى عاجل اليوم. Sys‏ بحيب الراحة طول الدّهر ‏ تقل عليه HEE‏ 
شهواته » والأمرٌ الذى يرد عليه Sheth‏ التى فيها مشقة . 

وهذه حال Lg‏ تلإنسان Ju‏ الطمُولةٍ > Salt ps‏ الآشياء عليه 2 Oo Bay‏ » 
Aig, al wid,‏ الأعمال الثافجة ٠‏ ثم إذا ES‏ صار Jaf‏ الناس عليه طبيبّه 
ومعاله , ونصيحه d‏ المشورة ء وسلطائه الذى يأخذه ممناقيه ومصالحه . 

. لأهرائهم‎ cag ع‎ pelts الناس المنقادين‎ Se sing 

وقد يقع فيه اليد ألما يع » الصحيح ED‏ القوىٌ العزيمة فلا ياتى من الأمور إلا 
أجلّها « قامعا واه » متحملا ثقل مكرنةٍ ذلك + لما يتتظره ٠‏ من سن العاقبة وإمادها . 

ومثل هذا قليل ۽ بل jst‏ من القليل ء ولیس إلى أمثاله يوجّه الطاب بالأمر فى 
el‏ . ولا Ly‏ الف بالود والوعيد » وأنذر العذابٌ الآليم . 
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اذا يرتبك الخطيب على اتير ؟ 
ما السيب فى أن الخطيب على ٠ al‏ وبين الشماطين 


. ويتحير ياله. ولف عليه أمر؟‎ LY Cathy .ل‎ Sad Bak ge ped ما الذى‎ atl 


الحسواب 
قال yl‏ عل مسکویه - any‏ الله : 
إل انصراف النفس_بالفْكُر إلى جهة من الجهات Sk‏ عن التصرّف فى غيرها من 
Hen eee ES‏ 
يّة . بل لا Shan‏ أحد من تدبير أمر يوی . 


السؤال ؟! 
ثم صارتٌ أبوبٌ البح عن كل شىء موجودٍ أربمة ؟ وهی : هل , والثان ماء والثالث أ . 
والرايع يل . 
الجواب 


قال yf‏ على مسكويه ‏ رجه الله : 
ay‏ هذه الأشياءً الآر بعة هى مباديء جميع الموجودات وعِلَلها الأول . Ain,‏ إا 
تعرض فى nee cs 13 code‏ 


وذلك at‏ مدا الأول فى وجود الئىء هو باب 1 yh gi‏ التى LAS‏ عنها 
«de‏ > فإذا SLs] Gb‏ فى هة الثى» » al‏ فى وجود ذاته CAEL‏ عن شىء آخر من 
azal‏ . 

فإذا زال عنه السك قى وجوده , وأنيْتَ له ذاتا jay‏ جاز بعد ذلك أن EAS‏ عن 
امد tI‏ من وجوده وهو ٠ Cape‏ أعنى نوعه الذى Aig‏ » وصار به هوماهوء وهذا 
هو Sot‏ بما. SY‏ ماهى بحث عن النرع » والصورة المقومة . 

فإذ! خضل الإنسان فى اي ء المحجوب عنة هڏين > وها : الوجودٌ الأول وَاهْوَيةٌ 
ail‏ بحث عتها ٠ de‏ والوجودٌ الثانى وهو النوعيةٌ gel‏ الصورة المقوّمة التى بحث عنيا 
te‏ - جاز EAT Of‏ عن الثىء الذى ميزه من غيره » Sel‏ ل 
القالتء SY‏ الذى يل من عن مو il‏ ص مه ا أعنى الفصل الذاق له 
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قفا jae‏ من الثىء البحوث عنه هله المبادىة الثلاثة ل ببق فى أمره ما يعترضه 
شك و صح plat‏ به إلا حال کمالِه » والشيء gall‏ من أجله be}‏ « وهذه العلةٌ 
لأخيرةً الى تسم AS‏ وھ Aaron ae‏ هو JT‏ من Ci‏ عليها 
واستخرجها ء وذاك BF‏ العلل الثلاث هى كلها pe‏ وأسبابٌ ذه العلّة الأخيرة » 
tals tals,‏ إغا Sins‏ لا ولأجلها . وهذه الى ee EES‏ يم 

Bb‏ عرق 0 odes‏ وما غرضه el‏ أعنى الذى وَحِدَ من 006 انقطع 
plat pars cdot‏ الت بالئیء > وزالت الشكوك كلها فى أمره » Go is‏ وجه 
انتشوة تتشوقه النقسٍ بالروية فيم ب والشّوقٍ ف معرقته » OY‏ الإحاطة بجميع De‏ ومبادئه 
واقعة حاصلة » وليس HEU‏ وج يتطرّقٌ إليه » فلذلك صارت البحوت أربعة لا قل 
ولا أكثر . 


HEE 


8 لا خلاصة التوحيدي‎ ١ 


ون Lows‏ التوحيدى 8 ١١ا‏ 


Coles Lat 


SHAMAN REE vo لوعن‎ ١ RE دحوم مسو ال‎ tanh 


حبا للفلسفة » وبعد أن تقدمت 
رؤيته فى الحياة > وبعد طرح الأسئلة 
فى الهوامل والشوامل »> يضع 
ole yf‏ المقابسات . CLS,‏ 
صورة دقيقة ليس لرؤية التوحيدى 
فقط » ولكن للحالة الفكرية فى 
عصره 3 5 

اعتمدنا على طبعتين » الأولى 
لحسن السندوبى سنة 1۹۲۹ » 
وطبعة محمد توفيق حسين الثاتية 
الصادرة عن دار الآداب فى بيروت 
سنة ۱۹۸٩4‏ . 


Word cast لام‎ QO 


يسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله . اللهم إليك نرغب فيما أنت أهله » 
ومظتته » ومعروف به . ونلتمس متك ما أنت واجده » وقادر عليه » ومأمول فيه . 
قهب لنا بجودك ومسجدك روح القلب ينور العقل » وسكون البال ببصيرة النفس ء 
ele,‏ العيش بدرور الرزق 6 وصتلاح الحال بفائض الخير» وصواب الفضل بثيات 
العقل + وبلوغ الغاية يصحة العزم ١‏ ويل المراد يدوام الصبر » وبعد الصيت بحسن 
السيرة » وتتابع الثناء يمرضى الطريقة » وفاشى النعمة براتب العز » وسلامة العاقبة 
بحيازة الفوز . واكفتا من اللسان فلتته ء ومن الهوى فتنته » ومن الشر خطرته » ومن 
الرأى غلطته » ومن الظن خبطته » ومن الطبع سورته » ومن الثقة غدرته » ومن الأمين 
روعته » ومن العدو سطوته . وجتبنا معاندة الحق » ومجانية الصدق > وشراسة 
«gh‏ ومذمة «Gh‏ والعجب بالعلم » والبهت بالجهل ‏ والاستعانة باللجاج « 
والاخلاد إلى العاجلة » والخفوق مع كل ريح ء واتباع كل ناعق . حتى نوحدك 
بسرائر سليمة من الشركء ونقدسك يألسنة ثقية من الهجر » ونتوجه إليك بقلوب 
صافية من الدغلء ونعبدك عبادة بريثة من الرياء Ladle‏ باليقين » ونستجيب لك فى 
كل سهل وعسير » ونستريح اليك فى كل قليل وكثير » وحتى نرى أن ما حرمنا من 
المال والثروة تخفيف عتا » وما وزقنا من العلم والحكمة تشريف AS‏ وحتى نعتقد 
أنك لم تسد إلى إحد من خلقك الا ماهو GY‏ بالاهيتك > والا ماهو def‏ بأوفر 
الأنصباء من غامر جودك وسابغ نعمتك وحاضر صنعتك » لانك الله العزيز الحكيم © 
الجواد الكريم › الرؤوف الرحيم . 

أطال الله حياتك » وأعز قدرتك . وأكرم مثراك » وقرن التجح بسعيك › وضاعف 
منائحه قبلك وأدامها [ لك ] » وذب عنها ما يكدرها عليك . لم يذهب على حظى فى 
البدار إلى رسمك » والسّرّع الى طاعتك » فيما أشرت اليه » وحضضت عليه » من 
تصنيف أشياء من الفلسفة رويتها لك » ونشرتها عليك ع وحطت بها رغيتك قيها 
ونشاطك لاقتائها » واضافة أشياء آخر › تجرى معها وتدخل فى طرازها وتقوى 
عمدها وتدل على شرف جوهرها وانافة محلها » عن مشائخ العصر الذى أدركته 
والزمان الذى لحقتهم فيه . ووالله EE‏ واهدائها إليك 
فى أقرب وقت على أيسر وجهء الا لغمرات هذه الدنيا > واختلاف أحوال أهلها » 

وتقلب ظلالها وأقيائها ووجى_نجومها وأنوائها ,_وقلة يقظة آبأئها وأبنائها ‏ لحك 
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وتبة بعد رتبة بأهلها » ( وفساد) حال بعد حال على المتعلقين sti. lee‏ 
لضرعها ء النادمين فى عواقبها . فقد أصبحنا فى هذه الدار وكانما هى قاع أملس وير 
أخرس . لم de‏ من يرضى هديه . أو يقتبس علمه . أو يخطب عرفه . أو يعتفى 
جوده » أو يقدح زنده ء أو يستفاد لفظه + أو يتوخى معانه . أو يحرف حده . أو يعرض 
أدب من الآداب عليه » أو يباش بوجه من الوجوه اليه . وما ذاك الا لتغل القلوب ا 
foo,‏ الآعراق » وتعلوقة الدين » وغلبة القحة ١‏ وارتفاع المراقبة . وسقوط الهيبة . 
ورفض السياسة ء والتبجح بالقحشاء والمنكر . ولعمرى مازالت الدنيا على سجيتها 
المعروفة وعادتها المألوقة » ولكن اشتدت مؤونتها ء وتضاعفت رزيتها اليوم » بفقد 
السائس الصارم » وبعدم العابد العالم ٠‏ وبانقراض آهل الحياء والتكرم . وبتصالح 
التاس على التعادى والتظالم . ولله جل وجهه وتقدس اسمه فى هذا الخلق غيب 
لا يعرف تابه » ولا يفتح Cah‏ ولا يقع القياس عليه . ولا يهتدى الاحساس إليه ٠‏ 
ومن أجله سقط الاعتراض » ووجب التسليم والاتقياد . وأدع هذا فإته سلم طويل . 
وفضاء عريض . 

بل ما أخرت حاجتك إلى هذه الثاية . مع تقاضيك بالتعريض والتصريح ٠‏ 
وإلحاحك بالخداة والعشى ١‏ وتلطفك بالشفيع يعد الشفيع » الا لظنى بأنها تزيف على 
نقدك ٠‏ وتتبهرج بتقليبك » ويبدو عوارها لعينك ء ويتجه عليها وعلى من أجلها 
ما شكت من لعنك ولائمتك . وفى السكوت ء أيقاك الله . أمان من هذا كله . ولیس 
القلم كاللسان ¢ ولا الخط كالبيان » ولا مايذهب مع الانفاس كما يبقى وسمه بين 
الناس . فهذا وأشباهه كان che Ga‏ العزم » ويغض طرف النشاط » ويغطى وجه 
الهمة » ويكذب رائد الطمع ٠‏ ويلجلج لان الرأى » الى أن قال بعض من SF‏ 
abe‏ » وأستنير بمشورته » واستقبل مقاصدى برأيه » ينبغى أن تتأتى لعمل ما GUAT‏ 
فلان له وشرفك به ء وتخفٌ إلى مراده » وتعلم أن اثتمارك لأمره رشد وأثرة وجمال 
وزيتة . وليس فى فرش فضائل هؤلاء المشايخ » وتحبير كلامهم » عليك مؤونة 
غليظة » ولا مشقة فادحة ¢ ولا كلفة شديدة ‏ ولآنك ان لم تبلغ منها ذروة الخاصة 
لاتقع منها إلى حضيض العامة » بل أن لم تزد ما تحكيه عنهم رونق لقظ » وبهاء 
رصف ء وتقريب بعيد » وإيضاح مشكلء لم تبخسه حظه من الحقيقة التى إليها 
اتتهت المطالبة وعليها وقعت الارادة . فخفض عليك » وخفف عنك » فما بالأمر كل 
سسس ج خلاصة التوحيدى Weed‏ 


هذه الصعوبة . ولابك كل هذا العجز » وقال أيضا : قد علم الصغير والكبير أن كلا 
يتتفس برتته » وينشى بأنفه ٠‏ وينباع بساعده » ويسبق الى غايته » ويعمل على 
شاكلته ء ویجزی على قدر عمله ونيته واجتهاده . فوهب الى هذا الكلام قوة ولكن 
Da‏ » وأفاة علىّ نشاطاً ولكن ضعيفاً . فأقبلت على ما عرفتك من حالى » فى 
ضيق صدری ء وفقد أتسى ء وانسداد مذهبى ١‏ أتألف ما شرد منها » وأنظم ما انثر 
منها » وأرقع بجهدى وطاقتى شملها » oly‏ بوسعى عطلها . ومن يقل لك مجهوده 
فقد حرم عليك ذمه » ومن سعى الى مرادك شوطه فقد استحق منك ثوابه . هذا قى 
أواثل التعارف » وقواتح التناصف . وارجو أن لا اخيس بين إرادتى الخير لك وبين 
اشتمالك بالكرم على » إن شاء الله تعالى . 


المقابسة الأولى 
نداء قريب 


سمعت Uf‏ سليمان المنطقى يقول : بالاعتبار تظهر الاسرار » ويتقديم الاختبار 
يصح LY‏ » ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغيره . وكما تنظف الآنية من وسخ 
ماجاورها ولابسها » ووضر ما خالطها ودنسها » لتشرب فيهاء أو لتنظر اليها » 
وتستصحيهاء وتحفظهاء ولتكون oly Le‏ ولا تريدها الا طاهرة نقية صافية 
مجلوة . ومتى لم تجدها كذلك عفتها وكرهتها ونقرت عنها وطرحتها » لأن طبيعتك 
لا تساعدك عليها . ونفرتك لا تزول منها » وإباؤك لا يفارقك من أجلها » وقشعريرتك 
لا تذهب من بشاعة منظرها » كذلك فاعلم انك لا تصل الى سعادة نقسك ء وكمال 
حقيقتك . وتصفية ذاتك , الا بتنقيتها من درن بدنك » وصقالها من كدر جبلتك › 
وصرفها عن ظلمة هواك . وفطامها عن رضاع شهوتك » وحسمها عن الضراوة على 
سوء عادتك ؛ وردها عن سلوك الطريق الى هلكتك وتلفك ونبوذك واضمحلالك . 
فاسعد أيها الانسان يما تسمع وتبصر وتحس وتعقل » فقد أردت لحال نفيسة > 
ودعيت الى غاية شريفة » وهيشت لدرجة رفيعة » وحليت يحلية رائعة » ونوجيت 
بكلمة جامعة » ونوديت من ناحية قريبة . 
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hall مثال‎ 


ثم قيل : وهذا يوصح بمثال . وليكن ذلك المثال مفكا فى زماتك نك وبلادك . ونسع 
الملك » عظيم OLS‏ بعيد الصيت ء شائع الهيية . معروقاً بالحكمة . مشهوراً 
بالحزامة » متصل اليقظة » قد صح عنه أنه يضح الخير فى موضعه ۽ ويوقع tl‏ 

موقعه ‏ عتده جزاء كل سيئة وثواب كل حستة » قد رتب لبريده أصلح الأولياء له . 
وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس يه > وكذلك عمارة الأرض أنهقى الئاس بها 
وانصحهم فيها »> وشرف آخر بکتابته بحضرته » وآحر بخلاقته ووزارته فی حضره 
وسفره . اذا نظرت الى ملكه وجدته موزوتا بسداد الرأى ومحمود التدبير + وأوياؤه 
حواليه » وحاشيته بين .يديه » وکل يهف الى ما هو منوط به » ويستقصى طاقته فيه 
ويبذل وسعه دونه والمئك يأمر وينهى ٠‏ ويصدر ويورد ٠‏ ويحل ويعقد ٠‏ وينظم 
ويبدد » ويعد ويوعد » ويبرق ويرعد » ويعدم ويوجد » ويخلع ویهب ۰ ويعاقب 
ويثيب » ويفقر ويغتى ٠‏ ويحسن ويسىء . فقد ple‏ صغير أوليائه وكبيرهم » ووضيع 
able,‏ وشريقهم » ونبيه الئاس وخاملهم of.‏ الرأى sill‏ تعلق بأمر كذا صدر مر 
الملك الى كاتبه لأنه من جنس الكتابة وعلاثقها ومايدخل فى شرائطها روثائقها + 
والرأى الآخر صدر إلى صاحب بريده لآنه من جنس أحكام اليريد وفئونه وما يجرى 
فى cade‏ والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ماهو مرتب له 
ومنصوب من أجله » والحديث الآخر صدر الى القاضى لأنه من باب الدين والحكم 
والقصل ع وکل هذا مسلم إليه ومعصوب به لا يفتات عليه فى شىء» ولا يستبد 
بشىء دونه قالأحوال على هذا كلها جارية على إذلالها وقواعدها فى مجاريها لا يزل 
منها شىء إلى “غير ARS‏ ولا يرتقى إلى ماليس من طبقته وهكذا ماعدا جميع 
ما حندتاه باسمه ويحليناه برسمه . فلو وقف رجل له من الحزم نصيب » ومن اليقظة 
قسط > على هذا الملك العظيم » وعلى هذا الملك الجسيم » وسدد فكره + وحدد 
وهمه » وصرف Amd‏ ۽ وتصفح حال [حالاً ] وحسب شيشا شيا » وقد أمراً أمراً ٠‏ 
pts‏ بابا با ء وتخلل با be‏ ورفع سجفاً سجفاً » ونقض وجهاً وجهاً . ۽ لأمكنه أن 
يعلم بما يثمر له هذا النظرء ويكيره هذا القياس © ويصيده هذا الحدس » ويقع عليه 
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هذا الامكان » ما يستعمله هذا الملك غذاء ويبتديه بعد غداء ومايتقدم به الى , 
شهر » وما كاد يكون منه الى سئة وسنين » لأنه يفلى الأحوال فلياً > ويجلوها جلواً ء 
فيقايس بينها Lig‏ » ويلتقط من الناس لفظاً «ha‏ ولحظاً لحظاً » ويقول فى بعضها 
رأيت الملك يقول كذا وكذا » Way‏ يدل بعد على كذا وكذا . وإنما جرّأه هذه الجرأة 
على هذا الحكم والبت لأنه قد ملك لحظ الملك ولفظه » وحركته وشكنه ‏ وتعريضه 
وتصريحه » وجذه وهزله « وشكله وسحنته » وتجحده واسترساله » ووجومه ونشاطه » 
وانقباضه وانبساطه » وغضيه ومرضاته » ونادره ومعتاده » وسفره وحضره » وبشره 
وقطوبه . ثم يهجس فى نقس هذا الملك يوماً هاجس » ويخطر alley‏ خاطر » فیقول : 
أريد أن أعمل عملا » وأوثر أثرأ > واحدث Ye‏ لا يتف عليها أولياتى ولا المطيفون 
بى ولا المختصون بقربى ولا المتعلقوت Show‏ ولا أحد من أعداتئ والمتتبعين لآمرى 
والمحصين لأنفاسى والمترقبين لعطاسی 6 ولا أدرى كيف افتتحه واقترحه » لأنى متى 
تقدمت فى ذلك بشىء الى كل من يلوذ ہی ويطيف بناحيتى > کان الآمر فى ذلك نظير 
جميع أمورى » وهذا هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه . فيقدح له 
الفكر الثاقب , والذكاء AU‏ أنه ينبغى أن يتأهب للصيد ذات يوم . فيتقدم بذلك 
ويذيعه ويطالب به . فيأحذ أصحايه فى أهبة ذلك واعداد الآلة ‏ قاذا تكامل ذلك له 
اصحر للصيد » وتشوف له » وتقلب له قى البيداء » وصمم على بعض ما يلوح له »> 
وامعن وراءه وركض شلفه جواده » ويدد فى طليه بدده » ونهى من معه أن يتيعه . 
حتى اذا أوغل فى تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتباينة » وتباعد عن متن الجادة 
وواضح المحجة » صادف انساناً فوققف عليه وحاوره وفاوضه فوجده حصيفاً محصل 
يتقد فهماً Lig) ay,‏ . فقال له أفيك خير؟ فقال نعم ! وهل الخير إلا فى > 
وعندى. والا معى ؟ أل GH‏ مايدا CU‏ وخلنى وذلك . فقال : إن الواقف 
مور واو لجراي ل او لكر ا 
هذا . ويقول : لسعادة قيضتنى لك » والجد اطلعك ple‏ . فيقول له الملك : 

أريد أن اصطنعك لأرب فى تفسى » وأبلغ بك ان بلغت ذاك فى » a cee‏ 
تكون bee‏ على نفسك ذكية » وصاحباً لى تصوحاً » » فقم لى بذلك جهدك ووسعك › 
واطو سرى هذا عن سانح فؤادك Shas‏ عما سوى ذلك فاذ! بلغ منه غاية الوتيقة" 
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والتوكد ألقى اليه عجرته وبجرته » وبعثه على السعى والنصح وتحرى الرضى . 
ووصاه بما Gel‏ وأحكمه . وأذاح علته فى جميع ما تعلق المراد به we Us‏ 
الا بحضوره . ثم ثتى عنان دابته إلى وجه عسكره وأولياله . ولحق بهم . وتعذل بقية 
نهاره فی قضاء وطره من صیده . ثم عاد إلى صريره فى داره ومقره فى ملكه 
عتد dof‏ من رهطه وبطانته وغاشيته وحاشيته وخاصته وعامته علم ہما قد أسره الى 
ذلك الكهل الصحراوى وبما حادثه قيه . والناس على سكتاتهم وغفلاتهم حتی 
أصبحوا ذات يوم عن حادث عظيم » وأمر جسيم »> وشأن fila‏ . وعارض محير . 
فكل عند ذلك يقول : ما أعجب هذا! من انتصب لهذا ؟ وكيف تم هذا ؟ هذه 
صاحب البريد وليس عنده منه أثر» وهذا صاحب المعونة وهو عن الخبرة به بمعزل . 
وهذ! الوزير الأكبر وهو متحيرء وهذا القاضى وهو متفكر . وهذا حاجبه وهو ذاهل . 
وكل عن الأمر الذى دهم مشدوه » ومنه متعجب . وقد قضى الملك مأريته . وأدرك 
حاجته » وأصاب طلبته » وبلغ غايته » ونال أربه . كذلك ينظر هذا المنجم الى زحل 
والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمرء والى البروج وطبائعها . 
والرأس والذنب وتقاطعهما ٠‏ والهيلاج والكدخداه . والى جميع ما glo‏ هذا وقارب 
وكان له فيه نتيجة وثمرة » فيحسب ويمزج ويرسم » وتنقلب عنه أشياء كثيرة من سائر 
الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية » فيتبعث مما أغفله وأهمله وأضرب عنه 
ولم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته » حتى لا يدرى من أين أتى » 


ومن ol‏ دهى » وكيف انفرج عليه الأمر. وانسد دونه المطلب ¢ وقاته المطلوب ٠‏ 
وعزب عنه آلرآی . هذا ولا خطأ فى الحساب » ولا تقصير فى قصد الحق . وهذا کی 
يلاذ بائله عز وجل فى الأمورء ويعلم أن الله مالك الدهور . ومدير الشلائق ٠‏ 
وصاحب الدواعى والعوائق » والقائم على كل نفس 6 والحاضر عند كل نفس ء وأنه 
اذا شاء نفع وان شاء ضرء وإذا شاء عافى وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء 
أفقرء وإذا شاء أحيا وإذا شاء أمات ء وانه كاشف الكربة والمؤنس فى الغربة » why‏ 
مجلّى الغمة وصارف الأزمة » ليس فوق يذه يد وهو الأحد الصمد على الأيد 
والسرمد . : 
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المقامسة الخامسة 
الزمان ally‏ 

قلت لأبى بكر القوسسى › وكات كبيراً قى علم الأوائل : بأى معنى يكون هذا 
الزمان أشرف من هذا الزمان » وهذا المكاتن أفضل من هذا المكات »> وهذ! الإنسان 
أشرف من هذا الإنسان ؟ ققال : هذا يسوغ بإضافة الزمان إلى سعادة سابغة ‏ وخير 
غامر » وبركة فائضة » وخصب عام » وشريعة مقبولة » وخحيرات مفعولة » ومكارم 
مؤثرة » من جهة شكل الفلك بما يقتضيه بعض أدواره.. وكذلك المكان إذا قابله أثر 
من هذه الأجرام الشريفة والأعلام المنيفة . قأما الزمان > الذى هو رسم الفلك بحركته 
الخاصة » فليس فيه جزء أشرف من جزء وكذلك المكان لأنه رديف الزمان . 
ولا سبيل فى مثل هذه المسائل إلى معرفة الحقائق الا بالاضافة التى هى شاملة 
للعالم » غالبة عليه » من محيطه إلى مركزه . فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على 
إنسان آخخر من جهة حده الذى هو الحياة والنطق والموت »> OF‏ الحد فى كل واحد 
واحد . قاذن لاشرف من هذا الوجه . فان اعتبر بعد هذا فعل هذا » وفعل هذاء من 
age‏ الاختيار والايثار والاكتساب OE Vy‏ فذاك يقف على الاشرف فالاشرف > 
والأعلى فالأعلى » بحسب ما يوجد منظوما فيه » نافعا لغيره » واقعا موقعه الأخصر 


په . 


المقادسة السادسة 
اختلاف الألفاظ .. لماذا أحلى ؟ 

قلت لأبى بكر القومسى - وكان كبير الطبقة فى الفلسفة » لزم يحبى بن عدى' 
زمانا. وكتب لنصر الدولة . وكان حلو الكتابة » مقبول الجملة : ما معنى قول بعض 
الحكماء : الألفاظ تقع فى السمع فكلما احتلفت كانت أحلى ؟ [ والمعانى تقع فى 
النقس فكلما اتفقت كانت أحلى ] . فقال : هذا كلام مليح » وله قسط من الصواب 
والحق . ان الألفاظ يستمليها السمع » والسمح جس » ومن شأن الحس التبدد فى 
نفسه والتبديد فى نفسه . والمعاتى تسطيدها النفس . ومن شأنها التوحد بهاء 
والتوحيد لها » ولهذا تبقى الصورة عند النفس قنية وملكة » وتبطل عند الحس 
بطولا » وتمحى امحاء . والحس تأبع للطبيعة » والنقس متقبلة للعقل . فكأن الألفاظ 
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على هذا التدريج والتنسيق من آمة الحس . والمعانى المعقولة له من أمة اتعقر . 
فالاختلاف فى الأول بالواجب » والاتفاق فى الثاني بالواجب . وبالجمنة BES‏ 
وسائط بين الناطق والسامع . فكلما اختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيها est‏ 
وأجهر . والمعانى جواهر النفس ء فكلما إئتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت 
صورتها اتصع وأبهر . واذا وفيت البحث حقه فان اللفظ يجزل تارة ويرق أخرى + 
ويتوسط تارة » بحسب ملابسته التى له من نور النفس » وفيض العقل ٠‏ وشهادة 
الحق ء وبراعة النظم . وقد يتفق هذا التعديل لانسان بمزاجه الصحيح » وطبيعته 
الجيدة » واختياره المحمود » وقد يفوته من هذا الوجه فيتلافاء بحسن الاقتداء يعن 
سبق بهذه المعانى اليه » فيكون اقتداه حافظا عليه نسبة البيان على شكله المعجب 
وصورته المعشوقة . ومدار البيان على صحة التقسيم ء وتخير اللفظ > وزيئة النظم ‏ 
وتقريب المراد » ومعرقة الوصل والفصل » وتوخى المكان والزمان » ومجانبة العسف 
والاستكراه » وطلب العفو كيف كان . 
المقايسة السابعة 


لماذا لاينكتم السر؟ 

قيل لأبى سليمان ء وقد جرى كلام فى السر وطيه والبوح به » ما السبب فى أن 
السر لا ينكتم البتة ؟ فقال : GY‏ السر اسم لأمر موجود قد ضرب دونه حجاب ۽ 
وأغلق عليه باب » فعليه بالكتمان والطى والخفاء والستر مسحة من العدم » وهو مع 
ذلك موجود العين ثابت الذات محصل الجوهر » فباتصال الزمان وامتداد حركة القلك 
يتوجه نحو غاية هی كماله » فلايد له اذا من النمو والظهرر ء OV‏ انتهاءه اليهما ووقوفه 
عليهما 6 ولو بقى مكتوما خافيا أبدا لكان والمعدوم سواء » وهذا غير سائغ › أعنى أن 
يكون الموجود معدوما » ولو قبل الوهم هذا لقبل أن يكون المعدوم موجودا . وهذه 
aL.‏ فى الهرامل ولها جواب فى الشوامل . لكن هذا القدر مستفاد من هذا الشيخ 
الفاضل . ومر أيضا فى كلامه أن الحجاب المضروب على هذا السر يرث ويخلق 6 
لآنه لا يبقى على ate‏ الأولى يوم يقع the‏ ويحدث مكتوما . ثم قال ۰ هذه 
الخواطر والسوانح ٠‏ على لطفها ودقتها وشدة خفائها وغموض مشاريها » تبدو وتظهر 
وتقوى وتكثر » حتى يعرف مها الشىء بعد الشىء » Titty‏ والسحنة والتلقت 
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وضروب شكل الوجه » فكيف ما ابتذله اللسان » ونسخته العيارة » وظعن من مكان 
إلى مكان ‏ 
المقابسة الثامنة 


الموت والحياة 

سمعت الأتطاكى أبا القاسم . وكان يعرف بالمجتبى ٠‏ يقول : الأسباب التى هی 
مادة الحياة هى فى وزن الأسباب التى هى جالبة للموت . قيل له : فلم كان الموت 
على هذا أولى بالإنسان من الحياة ؟ فقال : OF‏ الموت طبيعى » وكل طبيعي 
لا محيص عنه . وإنما أطلقنا الكلام الأول لأنك ترى من نجا من الموت بشىء وقع به 
غيره فى الموت » وتجد من تخلص إلى الحياة بشىء به وقع غيره إلى الموت . فلو 
استطيع حصر هذه الأبوأب لوجد ما به يموت من يموت فى عدد مابه یحی من 
یحی . 

ثم قال : وها هنا موت طبيعى معترف به فى مقابلته حياة طبيعية . وهكذا أيضا ها 
هنا موت عرضى وفى مواجهته حياة عرضية . فالموت الطبيعى قد قامت به الشهادة من 
الكافة . فأما الحياة الطييعية فحياة العقل بالعقل . والموت العرضى الجهل الشائع 
فى الإنسان  LG‏ الحياة العرضية قحس OLIVE‏ وحركته يسلامة يدنه » وسكون 
أخلاطه » وقوة طبيعته » وتصرف سائر ماهو مركب من جهته . 

ثم قال : ومن فتح الله بصر عقله ولحظ هذه الحقائق ء ترقى فى درجات المعارف 
وسلاليم الفضائل » وانتهى إلى أفق الروح والراحة ء ونجا من هذه المعادن التى هى 
معادن العطب والتلف ومساكن الآفات والهلاك * وتفجر فى هذا الفصل بكل كلام 
شريف ويكل موعظة حسنة . وكان من القادرين على أمثاله » وممن قد أيده الله تعالى 
بتوفيقه ومعونته . 

المقايسة التاسعة 
لماذا يتعصب صاحب العلم لعلمه ؟. 

سأل أبومحمد الآندلسى النحوى عيسى بن على الوزير » وأنا عنده » فقال : لم 

قال صاحب كل ple‏ ليس فى الدنيا أشرف من علمى الذى أنظر فيه ؟ هكذا نجد 
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الطبيب والمنجم والنحوى والفقيه والمتكلم والمهندس والكائب والشاعر . قال : 
وأنا . لمكاتى من التحو › أقول هذا القول » وهكذا أجد من سميت . فقال الشيخ 
عيسى بن على : هذا OY‏ صورة العلم فى كل نفس واحدةء فكل أحد يجد تلك 
الصورة بعيتها » فيمدح العلم بها » ويظن أن تلك الصورة Lf‏ هى لعلمه وحده ء 
وكذلك صاحبه . وتلك » أطال الله يقاءك , صورة العلم الأول . فأما إذا قسمت 
العلم » كما قسمه أيوزيد أحمدين سهل البلخى الفيلسوف فى كتابه المسمى أقسام 
ألعلوم » وتتبعت مراتبه ء فانك تجد حيئنذ علما فوق علم » بالموضوع أو بالصورة ٠‏ 
وعلما دون علم > بالفائدة والثمرة . وهذا المعنى الذى أشير إليه يصح لك لو فرضت 
نفسك عالمة يكل شىء » فكنت حيتئذ لا يبحضرك علم دون علم يل كنت تطلع على 
جميعه بنوع الوحدة مع اختلاف مرائيه من نواحى مواده وصوره وقوائده وثمره ۽ وكتت 
تجدها كلها واحدة . لأن حد العلم كان يشتى من كل فن منها على ما هو به من غير 
fe‏ عارض ولافساد واقع . 

قال الأندلسى : قد كناء أيها السيد » نترامى بهذه المسألة تحقيرا لها » وامتهانا 
لقدرما » وفيها هذا الجواب الذى لر رحل إليه من قطر شاسع » أو غرم عليه مال 
دثر » لكان ذلك دون حقه . وما أكثر ما يحقر الشىء فيصير the‏ تشىء لا يحقر . 
لولا أن عمرى استهلكه النحو لكنت ألبس لهذا العلم صدار المكمشين » واصبغ به 

المتحققين 


المقابسة العاشرة 


الأفعال الالهية 


قال أبوزكريا الصيمرى لأبى سليمان : إذا كان البارى تعالى لا يفعل ما يفعل 
ضرورة ولا اختيارا ٠‏ فعلى أى نحو يكون فعله ؟ فانه إن كان كاستنارة الهواء عن 
eee)‏ فهو ضرورى » وان کان كفعل احدنا فهو اختیاری » وماخلا هذين فغير 
معقول > وما لايعقل فخير مقيول . 

فقال ابوسليمان : قد قال كبار الأوائل أنه تعالى يفعل بنوع اشرف من الاختيأر . 
وذلك التوع لا اسم له عندنا » لأتا إنما نعرف الأسماء التى قد عهدنا أعيانها » وشبهنا 
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بها . والناس إذا عدموا شيئا عدموا deel‏ لأن اسمه فرع عليه » وعينه أصل له , 
وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع > هذا مالا دفاع cad‏ ولا امتناع منه . وخواص 
الخواص معدومة الأسماء . ونحن نحس بمعان جمة » وفوائد كثيرة > لا نستطيع 
صرفها عن آنفسنا » وقد التيست يهاء وقرت فى أثنائها . ومع ذلك إذا حاولنا 
أسماءها عجزنا . بلى قد نعتاض من الأسماء الفاثتة إشارات يصفات وتشبيهات تقوم 
نا من بعد مقام الأسماء AAW‏ > ولكن لها فينا أعمال رديئة وإيهامات عندتا فاسدة » 
ولكن ليس لنا فى هذا يوجه من الوجوه حيلة . فمن جملة ذلك هذا الذى نحن فيه » 
أعنى أنه قد صح باليرهان أن قعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار ‏ لأن هذا فعل 
عاجز » ولا داقع لهذا القول . وليس باختيار أيضا لآن فى الاختيار معنى قويا من 
الانفعال . وهذا مسلم عند من ألف شيئا من الفلسفة » وشدا بعض علم الأوائل . 
فلم يبق بعد هذا الا انه بنحو عال شريف يضيق عنه الاسم مشارا إليه » والرسم 
مدلولا به عليه . ولو قال لك وجل لم خبرت عن الله بالتذكير دون التأنيث ؟ لم يكن 
عندك الا أن تقول هذا ماأقدر عليه وليس عندى لما هو حقه فى الخبر عنه أسم 
يخصه ء وأكثر ما أمكننى oll‏ لم أنعته بما أنعت به الآئثى . وهذا OV‏ التذكير والتآنيث 
معنيان يوجدان فينا وفيما أشبهنا من سائر الحيوان وهما متفيان عن الله تعالى من كل 
وجه ويکل وهم . 

ثم قال : بعد هذا الذى أقدم من القول . والذى أختاره فى هذا الجواب » مع هذا 
التضييق الواقع ء أن قولنا يفعل لا يصح معناه فى البارى البتة . بل قولنا يفعل عبارة 
عن اتفعال الأشياء له » OF‏ الأشياء كلها مشتاقة إليه » متوجهة نحوه » مستأقسة به » 
مقتبسة منه ‏ وذلك أيضا OF‏ وجوده قد حرك الأشياء إلى ذاته > وشوقها إلى قربه » 
وبث الوسائط بينها وبيله . ثم ضرب مثلا يقال : آلا ترى إلى الطبل يضرب عند 
الرحيل من قبل الملك » فترى كل احد قد تحرك حركة WY‏ به موقوفة عليه نحو 
الملك . من غير أن يكون قد تقدم إلى واحد واحد منهم بما هو إليه بل هو على 
سكونه وحاله السالفة . وانما لاح لهم لائح فتحركوا مشتاقين متشبهين . 

ثم قال : ويتيغى أن يعلم أنه لا فاعل الا وهو يعتريه نوع من أنواع الانفعال قى 
فعله ع كما أنه لا متفعل إلا وهو يعتريه نوع من cist‏ الفعل فى اتفعاله > الا أن 
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الانتفعال فى الفاعل خخفى جدا » والفعل فى المتقعل شفى جداء فلهذا لا يطئق على 
الفاعل الا الاسم الأخص لهء الأعم لجملته . وهذا وان كان الاطلاق والاستعمال 
على حد ما حقق القول فيه » وأن المعقول لا سبيل إلى إنكاره » وما عرف بالحقيقة 
لا طريق إلى جحوده . فقد بان أن قولنا يفعل ولا يفعل . وقاعل وغير فاعلل . IS‏ 
سات ع ا ا بلقي وومشرون 
بعد الموت 

قال المجوسى . وكان ذا حظ واقر من الحكمة . GY‏ الحسن محمد بن يوسف 
العامرى » وكان من أعلام عصره : Neel‏ الشيخ ! إنى أجد النظر فى حال النفس بعد 
الموت مبنيا على الظن والتوهم . وذاك إن الإنسان كا يستحيل منه أن يعلم حاله قبل 
كونه » [ كذلك يستحيل أن play‏ حاله بعد كونه ] OF‏ يصير مستقی علمه ومستتبط 
مراده عدماء والعدم لا يقتبس منه علم شىء. بوجه » ولا يستفاد منه معرفة حال ۽ 
لا فيا يتعلق بالحق » ولا فيا يتعلق بالباطل » 

ققال فى الجواب : ليس النظر فى حال النفس بعد الموت مبنيا على الظن . وإن كان 
شبيها به . وليس يجب أن يقبت القضاء فى هذا المعنى بالظن للمشايبة القائمة بينه وبين 
غيره »> OF‏ الفصل حاضر والفرق ظاهر . وذلك أن الإنسان لم يجهل حاله قط فيا 
سلف . OY‏ الطريق إلى تبين ذلك وتحصيله مسلوك ¢ والشاهد على ثمره المطلوب 
قائم » والتقريب يدل على ذلك فى هذا الوقت . وان كان البرهان فى الصناعة موجودا 
إذا أحذت على ترتيبها الخاص GU‏ معرفة المنطق ٠‏ الذى هو آلة فى استقراء الطبيعات 
التى هى مراق » dy‏ معرفة النفس التى هى طلبة كلل ناظر فى ole‏ وتحقق ينحلة . 

كان الإنسان أجزاء مبثوثة فى هذا العام ء فلا صمدت النفس ها . حركت الطبيعة 
على تأليفها « وتوزيم الحالات المختلفة فيها > وأعطتها النفس بوساطة الطبيعة صورة 
خصتها بها . ودبرت أخلاطها » وهیات مزاجها > فظهر الإنسان فى الثاق بشكل غير 
الشكل الذى كان لأجزائه » التى مردّها فى oF‏ البحث إلى الهيولى , بالقول المجمل . 

والكلام فى هذا ذو شعب وذوائب . ثم ان الإنسان » فى معارفه التق يترقى فى 
درجاتها » يجد لتفسه قنية ليست كسائر القنيات » thay‏ ليست كجميع HN‏ أعتى 
الحكمة التى هى علم الحق والعمل بالحق . فيجول طالبا لبقائها » ناظرا وياحثا عن 
حقيقة ذلك ء حائرا إلى أن fe‏ بغرط العناية » وجودة الفحص . وحسن مشاورة 
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العقلى » إلى الحد الذى يقصح له ob‏ النفس ليست تايعة للمزاج »> ولا حادثة 
بالأخلاط » يل هى مستتبعة للمزاج ومقومة للأخلاط ء بوكالة الطبيعية التى هى ظل 
ها » وقوة من قواهاء وأن النفس ليس لما استعانة بالبدن » ولا بشىء منه » Wels‏ 
خالصة لا شوب فيها » وقائمة يجوهرها ء غنية بعينها عيا يفسدهاأ ويجللها ويتخونها 
ويؤثر فيها . وكيف يكون ذلك وهى لا تتفعل البتة ؟ فبهذا وأشباهه: ينفتح للانسان إن 
النفس يكن أن يطلب علم Ue‏ بعد مفارقة البدن » بالأمر الطييعى » والسيب 
الضرورى . فقد JF‏ واتكشف إن البحث عن ذلك ليس بحثا عن عدم مطلق » يل هو 
بحث عن أحوال منزّلة مشهورة مرتبة محدودة . بل هو بحث ع) تتصور غايته ء ويطمأن 
اليه » تاوة بالبرهان المنطقى . وتارة بالدليل العقلى ء وتارة بالآياء «ght‏ والأمر 
الافى . 

وقال أيضا فى هذا الموضع مايجب إيراده » وإن طال الفصل » واسأم ذكر » رضى 
الله عنه ء أن الحسيات معاير إلى العقليات » ولابد لنا ء ما دمنا باحثين عن حقائق 
العقل ولانقدر على أن نخلص إلى able‏ دفعة واحدةء من سبل نسلكهاء ومثل 
نستصحبها » وشواهد نستنطقها وثثق بها . ولو أمكننا الخلوص إلى عرصات العقل 
وبلاده » لكان التفاتنا إلى الحواس فضلا . الا a‏ متى أخذنا الأمثلة من الحواس فليس 
يجب أن نتشيث يها كل التشبث » بل الذى يحكم به العقل ويقتضيه الحرم أن Sal‏ 
الآمثلة من الحس » فإذا وصلنا إلى العقلى حينئذ غارقناها أغنياء عنها » مستريحين منها » 
ومن تموجها واضطرابها . ولا كنا بالحس فى أصل الطبيعة » لم نتفك منه ء Uy‏ كنا 
بالفعل فى أول الجوهر لم نجهل فضله . فلهذا ما استغنى بالحس dy‏ يقض به » ووصلتا 
إلى العقل وم Ai‏ عليه . 

وهذا اقتضاه قول عرض فى جلة كلامه ء وذلك أنه قال : فى كل سرس ظل من 
العقول » ولیس فى كل معقول ظلى من الس . ومتى وجدنا شيثا فى الحس فله أثر عند 
العقل » به وقع التشبه , وإليه كان التشوق ء وبه حدث القرار . والإنسان متى لم يخلع 
آثار الحس خلعا ء لم يتحل يلبوش العقل تحليا . وإنما شق الاقرار بمعرفة حال النفس 
بعد الموت ء OW‏ الحس لم يساعد فى تسليم ذلك بشهادة يسكن إليها » وإن كان العقل 


قد استوضح ذلك بالأمئلة المضروبة فى اقامة البينة عليها . 
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المقابسة السادسة والعشرون 


اسوم واليقظة 

سمعت أبا اسحاق الصابى يقول : رأيت ثابت بن قرة الحراتى فى المنام . قاعداً 
على سرير فى وسط دحلتنا » وحوله ناس كثيرون كان كل واحد متهم من قطر وهم 
على خلق مختلفة » وهو يعظهم ويبتسم فى خلال وعظه وكلامه . وحصلت عنه نكئة 
شريفة » ذهبت ge‏ فى اليقظة » وساءنى ذاك . وکت اسرح بفكرى كثيراً فى الظفر 
به والوقوع عليه » قلا يعود بطائل . فلما كان يعد دهرء وعد اختلاف eyed‏ 
ذكرت أنه قال لى : خذ ياإبراهيم نمرة الفلسفة من هذه الكلمات ASL‏ التى 
هى خير لك من أهلك وولدك ومالك ورتبتك . أعلم أن اليقظة التى نا بالحس هى 
النوم » والحلم الذى لنا بالعقل هو اليقظة . ولغلبة الحس te‏ قد اتفقنا أن الآمر 
بخلاف هذا . وإلا فغلب العقل مكان الحس ينصدع لك الحق فى هذا الحكم . فإذا 
وضح هذا قبالواجب ينبغى أن ينتقص من الحس وإن ظننا أن اليقظة من ناحيته + 
وبلتبس بالعقل وإن ظننا أن الحلم من ناحيته . فكان يقول أبو اسحاق : وهذه النكتة 
مفروشها واسع » ولكن بقى أن تفهم منتفعاً بها » وتسمع على وجه التقبل لها لا على 
معنى الاعتراض عليها . الفلسفة هى لطائف العقل . فكل من لطف وصل إليها . 
ولطف الإنسات فى طلبها هو ASG‏ عند التفهم . وصبره عند الطلب » وثباته على 
السيرة التى ندب إليها المشفقون التاصحون . فإن التفس تزكو عند ذلك » والصدر 
ينشرح » والخاطر يتوائى ٠‏ فلا يبقى حينئذ باب إلا انفتح . ولامشكل إلا وضح . 

المقايسة السابعة والعشرون 


تفس الانسان 

سكل أبو سليمان : هل يجوز أن يقال الإنسان ذو نفس » كما يقال : هوذو ثوب » 

وذو مال ؟ قال : أما على التحقيق فلا وذلك أن الإنسان قد يكون ذا ثوب وذا مال + 

وقد لا يكون » ويستحيل أن يكون إنساناً إلا وهو ذو نفس » لأنه بالتفس ما هو 

إنسان » ولولا النفس لم يكن إنساناً » فكيف يكون على هذا ذا نقس إلا على السعة 
والمجاز ؟ .. 
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قيل له : فهل تقول : إن النفس ذات إنسان ؟ قال : لا لانهاغنية عن BLM!‏ . 
ألا ترى أنه لا يقال : إن النوب ذو إنسان » وإن اليد ذات إنسان » كما يقال أن 
الإنسان ذو ثوب > والإنسان ذو يد لأنه لا حاجة بالثوب للانسان » وإنما الحاجة 
بالإنان إلى الثرب واليد . 

ثم قال : واعلم أنه نبغى أن فهم من US‏ الإنسان ذو نفس أنه itl‏ إنسان » 
oY‏ الإنسان عرف with‏ أنه إنسان . ومما يزيدك بيانا أنك إذا قلت الإنسان ذو 
نفس ء فقد اضمرت فى الإنسان تفساً فى الأول » ثم ميزته بعد بقولك ذو تفس + وذا 
رجوع فيما أعطيت. . ألا ترى أنك إذا قلت : الإنسان ذو ثوب ء لم تضمر الثوب فى 
الإنسان . بل تميزه منه حتى تكون اشارتك إلى هذا غير إشارتك إلى هذا . فقد 
انكشف أن الإنسان لا يقال هو ذو نفس إلا على سعة وتجوز . . ومما يزيدك Lat‏ 
استبانة أن معنى الملك يستحيل فى هذا الكلام . وقولك الإنسان ذو ثوب إيضاح 
للملك ‏ والمالك غير المملوك . وليس كذلك الإنسان مع النفسء فإنه لا يملك 
الس ء بل النفس تملكه . ألا ترى أنها تصرّقه » وتكلّفه » وتستعمله » وتستكمله . 
فاين معنى الملك » الذى يقتضيه اللفظ » فى جميع نظائر هذا القرل ؟ هذا يكون من 
أمرين مختلفين . أحد الآمرين كدر النفس بالجهل » وظلمتها بالغباوة » واتمحاء 
صورتها بصدا الدهر › وقلة اقتناء المعارف ¢ وشدة اتجرادها من العبر . وهذه حال 
دهماء الناس . وأما الآخر فهو أن تعلو النفس قى مراتب المعارف ٠‏ وترتعى رياض 
العلم » حتى تصير حالها فى الحلم قسيمة حالها فى اليفظة » فلا يستفيد صاحب هذه 
النفس Et‏ بالمثال والتشبيه من ناحية الرؤيا ء لا ستواء حاله فى المنام واليقظة . 
وربما تحولت تلك القوة من المنام إلى الفراسة فى اليقظة » وإلى الكهانة » حتى إذا 
حدس قرطس » وإذا Sb‏ طن ء وإذا وهم هجم » وإذا اعتير عر . وربما تحولت إلى 
ها يرفد العقل «ba‏ باستخراج الدقائق » وتأليف المقدمات » واستنباط النتائج ۽ 
والوصول إلى سرارة الحق » وبحبوحة الصواب . وربما صارت الحال مصادقة 
للحقائق » بزوال الوسائط » من غير إعمال أداة » وإحضار آلة . قال : وهنه كلها 
درجات النفس » تارة من ناحيتها بالبحث والتنقير والنظر والتقليب » وتارة بالوحى 
والإلهام والإلقاء والسنوح والموافقة والمصادقة » وما جرى فى تظائر هذه المعائق ‏ 
والتیس بما يكون شكلا لها . وهذه حال تقع أولاً فى مزاج مهيا » وتركيب معدل ؛ 
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وطينة حرة » ثم تظهر ثانباً بتهذيب النفس . وتطهير الأخلاق » وتصفية الأعمال ء 
وقمع الشهوات . وكل من كان قسطه من الحال الفلكية أوفر . كان مضائه فى الحا 
البشرية أظهر ‏ وهذا باب طويل الذيل . ميّاس . وقيما وقع النص عليه . ووصلت 
الإشارة إليه » بلاغ لمن آثر رشده . وقصد حظه » Slay‏ سعيه . وأم غايته . وفقنا الله 
لما نحب » واستعملتا فيما يرضى ١‏ إنه قريب مجيب . 


المقايسة الثالتة والقلاثون 


الحركة والسكون 

سكل أبو محمد العروضى مرة عن الحركة والسكون أيهما أقدم ؟ فقال : أما عند 
الحس فالحركة أقدم » وأما عند العقل فالسكون أقدم . وبعد : فالسكون عدم 
الحركة . وكل حس فقوامه بالحركة ء وكل عقل فصورته بالسكون . ونظامه 
يالهدوء » وخاصته بالطمأنينة » وأثره بالقرار » وقوته باليقين . وكأنه من فيض العلة 
الأولى وجوده » لآن هذا النعت لكل ما دونه بالاستعارة » وله بالواجب والحقيقة . 
والسكون عند العقل عدم الحس » والحركة عند الحس تأثير العقل . وأطال إطالة Js‏ 
بها عنى أكثر قوله . 

وسمعت أبا سليمان يقول » ما هو جار مع هذا القول ورفد له » قال : سكون 
العقل فى نوع الحركة » وحركة الحس فى نوع السكون . لأ حركة 2 إلى 
الاضمحلال والتكودء وسكون العقل إلى الكمال والمحصول . وقال أيضا : إن 
الحركة التى يعتقد لها Le‏ » أعنى السكون » yas ot‏ لاه الج Le‏ . قأما 
IS pull‏ التى للعقل بنوع السكون فلا ضد لها بوجه »> OF‏ العقل كل بمعنى واحد ٠‏ 
وواحد بمعنى كل ء وله هذا باشتمال العلة الأولى عليه » واقتباسه منه . وقد وضح أن 
السكون عدم ماء فكيف يكون هتاك عدم ؟ كما وضح أن الحركة ها هنا عدم ما ء 
كيف يكون ها هنا وجرد ؟ 

قيل له فى هذا المكان : فالعالم ساكن أو متحرك ؟ قال : فو كان متحركاً الحركة 
المعروفة لقلق » وارجحن ء ومال ء وتهافت . ولو كان ساكناً لبقى كذلك على 
حال . ولكنه متحرك حركة استدارة » فلذلك ما يظن به السكون » وساكن سکون 
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قابل للفيض » ولذئك ما يظن به الحركة . فالتشوق حركة ما ولكن عقلية » والدوام 
على التشوق سكون ما ولكن عقلى . فكل ما قد فاض من العلة الأولى ٠‏ وتقيله 
المعلول الثانى »> هو موجود على عراتيه المتبايتة » ودرجاته المختلقة » بين الطرفين 
الادنى والأقضى . ومع ذلك فقد وقف الجميع تجاه كل متصفح » وقبالة كل باحث » 
فليس يذهب من جميع ذلك شىء إلا سو الاختيار» وقلة الاقتداء بالآفاضل 
الأحيار . حفظك الله لو انتفعنا ببعض هذه الفقر الكريمة » سعدنا » وذلنا منيتنا » 
فسل ربك ذلك بالتضرع إليه ء والخضوع بين يديه مع العبادة الدائمة » والبحث 
اللطيف ء والتؤدة المعتادة > والإحسان إلى اليرية » فإنك تعطى بغيتك ٠‏ وتبلغ 
غايتك » وتثال سعادتك . 


المقابسة الرابعة والثلاثون 


الموجسود ! 


سمعت البديهى يقول ‏ وكان صاحب يحبى بن عدى دهراً » وهر glam‏ بدعوته 
اللطيفة إلى مجلسة ‏ : من اليين أن الموجود على ضريين : موجود بالحس » وموجود 
بالعقل . ولكل واحد من هذين الموجودين وجود » بحسب ما هو يه موجود.ء إما 
حسى ء وإما عقلى ۰ قعلی هذا » النقس لها عدم فى أحد الموجودين وهو الحسى ٠‏ 
ولها وجود فى القسم الآخر وهو عقلى . وقد كان الدليل على هذه الحال حاضراً فى 
هذا العالم ء وذلك igh‏ كانت تتفكر » وتبسط » وتعقل > وتستبطن » وتنظم 
المقدمات » وتدل على يتأبيع المعلومات » وتعلو إلى غاية الغايات . وليس للحس 
معها شركة » ولا له عندها معونة ومادة . فكيق لا تكون النفس التى هذا عنوان 
كتابتها ‏ وصريح كتايتها ‏ وفاضل عنايتها » يعد مفارقة القشور والحواجز والحيطان 
والحواجب والغواشى والملايس » عن الحس أغنى » ويجوهرها أغلى ۽ ويخاصتها 
اسنى » وهذه الأشياء عنها أبعد » وعن شرفها أهبط ؟ وهل هذه الشهادة إلا عادلة » 
وهذه البينة إلا مقبولة » وهذا الحكم إلا مرضى . وهذا المثال إلا بين ؟ 

ثم قال : ولطائف الحكمة لا يصل إليها الجبس الجافى » والغليظ الجلفاء 
pill,‏ العام » والهلباجة العلقُوف . وإنما هى تعرض لمن صح فهنه » واتسع 
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فكره » ودق بحثه » ورق تصفحه. واستقامت عادته . واستنار عقله ٠.‏ وحسن 
خلقه » وعلت همته » وخمد شره » وغلب خبيره ٠‏ وأضل رأيه . ted oles‏ ۽ 
وعذب بيانه » وقرب ايقاته . 

قيل له : هذا عزيز جداً ؟ ققال : كما أن المتشبه به فى هذا عزيز جداً ‏ وانباع فى 
هذا الفن وتمطى . وجاز كل غاية Gately‏ . ومحصولى من ذلك ما سمعته الآن . 
وترى . تفعنا الله يه وحلانا يأزينه »> واسعدنا بقوله . 


المقايسة الخامسون والثلاثون 


نعيم Jal‏ الجنة 

سمعت UF‏ إسحاق التصيبى المتكلم » وكأن من غلمان جعل . يقول : ما اعجب 
أمر أهل الجنة ! قيل : وكيف ؟ قال : لانهم يبقون هناك لا عمل لهم إلا الأكل 
والشرب والنكاح . أما تضيق صدورهم ؟ أما يملون ؟ أما يكلون ؟ أما يربؤون 
بأنقسهم عن هذه الحال المخسيسة » التى هى مشاكلة لأحوال البهيمة ؟ أما يأنفون ؟ 
Ul‏ يضجرون 6 وأخط فى هذا وشبهه ء يبوج متعجباً » مستعظماً . كان يقول بتكافؤ 
الأدلة » ويسخفيه عن أكثر الناس » ويفاتح فيه ابن الخليل ويناقله عليه . ولعمرى من 
طلب طماآنيئة التفس » ويقين القلب » [ ونعمة البال » بطريقة أصحاب الجدل وأهل 
البلاء حل به البلاء » وأحاط به الشقاء . والكلام كله جدل ‏ ودفاع » وحيلة ء 
وإيهام » وتشبيه » وتمويه + وترقيق » وتزويق + ومخاتلة » وتورية » وقشر بلا لب . 
وأرض بلا ريع » وطريق بلا منار » وإستاد بلا متن ۽ Goss‏ بلا ثمر . والميتدىء قيه 
سفيه » والمتوسط شاك ٠»‏ والحاذق فيهم متهم . وفى الجملة : آفته عظيمة » وفائدته 
tes‏ فأعدت على أبى سليمان قوله بلصه » وحكيت له شمائله فيه . فقال فى 
الجواب : إنما غلب عليه هذا التعجب من جهة الحسء لا من جهة شىء آخر . 
وهكذا كل ما فرض بالحس » أو لحظ بالحس . لأته قد صح أن شأن الحس أن 
يورث الملال والكلال » ويحمل على الضجر والانقطاع » وعلى السآمة والارتداع ٠‏ 
وهذا منه فى ذوى الإحساس ظاهر معروف > وقائم موجود . وليس كذلك الأمر فى 
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المعاد . إذا فرض من جهة العقل ء OV‏ العقل لا يعتريه الملل » ولا تصيبه الكلفة » 
ولايمسه اللغوب + ولا يناله الصمت ء ولا يتحيفه الضجرء وهكذا حكمه فى 
الشاهد الحاضر . والعيان القاهر . لولا عقل التصيبى ونظرائه . ألم يعلم أنه كان فى 
هذه الدار » على شويها وفسادها وكدرها وتبورها ء كان العقلى لا يكل معقوله أبداً » 
ولا ينقضى منه ابداً البتة » ولا يطلب الراحة ce‏ بوجه » بل كان العقل BL‏ وجد 
معقوله » وتوحد به »> صار هذا قد احبى » لا يوجد بينهما بين بحال . فكيف إذا كان 
المنقلب إلى عالمه الصرف . الذى لا حيلولة ولا تغير له » وهو الوجود المحض › 
ولأمر الصرف > والشىء الذى كلما عرقته بالصفة بعد الصفة كان عتها أعلى » وكلما 
أوضحته بالعبارة ( بعد العبارة ) كان عنها أخفى . 
٠‏ وأطال فى هذا الفصل » وعلقت من جميعه قدر ما قررته فى هذا المكان . ولعلك 
تجد به ما أكون منصورا فيه عندك » غير ملوم على إساءتك . وفى الجملة القول فى 
حصول النفس بعد خلع الحد الذى حص به الإنسان صعب . ولولا أمثلة توضح 
إيضاحا يثق به الإنسان مرة بعد مرة لكان باب معرفة حالها قد ارتج » والطريق قد 
سد . وقد بين هذا كله بالبرهان المتطقى فى مواضعه المعروفة إن كانت الثقة تقع 
كذلك . فأما هذا المقدار فإته جرى فى عرض مقابسة هؤلاء المشائخ بينهم » 
بالحديث والاسترسال . فليكن العذر فيه مقبولاً عندك بحسب الحال التى قلبت 
ظهرها لبطنها لك مرة بعد أخرى . فهذ؛ الولوع منى بالاعتذار إحساس بالتقصيرء أما 
من جهتى فلسوء الرواية » وآما من جهتك فلقلة الدراية . وأنا اسأل الله رب العالمين 
أن يقرغنى لبلوغ غاية هذا الآمر بقية عمرى » فإنها فيما آخحال قليلة . وماذا يرجو المرء 
بعد الالتفات إلى خمسين حجة ء قد أضاع أكثرها » وقصر فى باقيها . فإذا أراد الله 
نجاة عبده تولاه بلطف من عنده . 
المقابسة السابعة والثلاثون 
الانسانية أفسق 

قال ارسطاطاليس » فيما ترجم من كلامه عيسى بن زرعة المنطقى البغدادى أبو 
على : الإنسانية أفق ء والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع ء ودائر على مركزه » إلا أن 
يكون موقوفاً بطبيعته مخلوطاً بأخلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » وألقى حبله 
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على غاربه » وشتت هواه فى مرعاه » ولم يضبط نقسه عما تدعو إليه بطبعه . وكات 
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لين العريكة لاتباع الشهوات الردية » فقد حرج عن أفقه . وصار ارذل من البهيمة . 
بسوء إيثاره . 


هذا آخر ما ترجمه من هذا الفصل . وهو كما ترى وعظ بحكمة . وإيقاظ ily‏ 
وتعليم بنصيحة » وإرشاد ببيان . 'لوروى هذا للحسن البصرى . ومتصور بن عمار. 
وضربائهما . ما زاد على ذلك . 

المقابسة الثامتة والخمسون 

سمعت أبا سليمان يقول : تحن نساق بالطبيعة إلى الموت . ونساق بالعقل إلى 
الحياة . لان الذى هو بالطبيعة قد أحاطت به الضرورة ١‏ والذى بالعقل قد أطاف به 
الاختيار » ولهذا الفرق الذى استبان » وجب أن نستسلم لأحدهما . وتتحرّم للآخر ‏ 
ولا يصح الاستسلام إلا بطيب النفس فيما لا حيلة فى دفعه ١‏ ولا يعم التحرّم إلا بايثار 
الجد GS‏ لا ينال به . والضرورى لا يسعى إليه » لانه واصل إليك . والاختيار 
لا يكسل عنه » لانه غير حاصل لديك . فانظر أين تضع توكلك فيما ليس إليك » ومن 
أين تطلب ثمرة اجتهادك قيما هو متعلق بك . ثم قال : نحن نقضى ما عليتا ء 
ونجتهد بما لدينا » ويجرى الدهر يما شثنا أو أبينا . 

وقال lal‏ فى هذا الفصل » على تقطع علائق الحديث ومجاذية يعض 
الحاضرين : الانسان مسجون بالضرورة والاختيار . ومع ذاك فمعاده إلى غايته التى 
هو متوجه إليها من جهة اختياره » ومتوجه نحوها من جهة اضطراره » وهذه كالحيرة 
لا سبيل إلى محوها واستبانة كنهها . وبحق ما عرض لان الصورة عنونت الاختيار . 
والهيولى رسمت الاضطرار » والذى يكون بهما يصرف على جديلتهما ووتيرتهما . 
وإنما كان الاختيار منسوباً إلى الصورة بحق الشرف . وإتما كان الاضطرار منسوياً إلى 
الهيولى بحق الخسة . والإنسان كالاناء لهماء ولالتباسهما به عرض هذا الصراخ 
والعويل » واحتيج فيه إلى القال والقيل . ily‏ المستعان . قى كل ما عز وهان . 
فليكن هذا مقنعأء إن لم يكن .شانياً . 
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المقايسة الرابعة معد المائة 


المحرك والمسكن 

حضرت أبا سليمان يوماً » فقيل له إذا كان للاشياء محرك أول ٠»‏ فلم لا يكون 
لها مسكن اول » لان الاشياء تسكن تارة وتتحرك تارة أخرى ؟ فقال : الاشياء 
Hes‏ كما قلت » وتسكن . ومعنى تسكن أنها لا تتحرك » فمحركها فى الحقيقة 
هو مسكنها 6 لانها إليه تتحرك إذا تحركت » وبه تسكن إذا سكنت ٠‏ ولو سكنت 
لغيره » لتحركت بغيره » ولو احتاجت فى التحريك إلى محرك وقى التسكين إلى 
مسكن غيره » لكانت إما آن تألف السكون من جهة المسكن ء أو تألف الحركة من 
جهة المحرك » قكانت تستمر على الحركة أو على السكون > أو كان المسكن 
لا يخليها تتحرك بالمحرك , أو كان المحرك لا يدعها تسكن بالمسكن . والوحدة » 
التى تكرر الايماء إليها » وترددت العباوة على ألطف الوجوه عنها فى هذا الكتاب 6 
تأبى الوصف » وتمتنع من هذه القسمة . وذلك أن المحرك هو المسكن » والمسكن 
هو المحرك , لا لانقسام الواحد الأول بين حالين مختلفين » ولكن لانقسام 
الموجودات التى من شأنها الانفعال بالحركة مرة وبالسكون مرة . ولو كانت الاشياء 
تحتاج فى كل عرض إلى من ينسب إليه لبطل التوحيد LL‏ أعنى أنها كانت إذا 
تضامت تحتاج إلى ضام لهاء وإذا تبددت تحتاج إلى ote‏ لها » وعلى هذا سائر 
السمات . وليس يطرد هذا البحث ء ولا يلزم هذا الاعتراض ء بل المحرك الأول 
بالتحريك الأول على ما يليق به » وهو الذى جمع وفرق » ورك وسكن » وأعاد 
وأبدى » وأقاد كل شىء ما كان محتملاً له غير باحس ولا ناقص ء وهذا كلام من سره 
التوحيد » فليكن AUST‏ له على قدره وقدر حظك مته . 

ثم قال : وعلى أن الاشياء » بنظر آخرء تتقسم انقساماً آخر » وذلك أن منها ما 
سكونه طبيعة له . ومنها ما حركته طبيعة له . ومنها ما هو مهيا للسكون فى وقت » 
_وللتحريك فى وقت » فلا يتحرك فى وقت السكون » ولا يسكن فى وقت الحركة . 
فلو أن مجموع هذا الياب راجع إلى واحد متى تحرك شىء فإليه يتحرك » ومتى سكن 
شىء ففیه يسكن » ومتى لزم شىء نهجاً واحداً فله يلزم » لكن الخلل يدخل » 
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والنظام يزول » والفساد يقع 1 ob‏ ظن من لا إدراك له ٠‏ ولا معقول عندء . مع هلا 
ان الخلل والقساد قد وقعا ہما قشاهد من تغير الأمور » وتصرقف Tyna‏ وتلف 
الانفس » وزوال التعم » وتنقص المرائر » واعتراض الآفات والعلل . فليعلم أن هذا 
ليس من قبيل ما كنا فيه . وذلك ان كل من أوجب الحركة العلوية بالفعل . أوجب 
الحركة السقلية بالانفعال . فبحسب ذلك تمزج هذه الاركان . ويوجد منها اختلاف 
الشأن . ولو كان هذا العالم السفلى ثايتاً على صورة واحدة . كالعالم العلوى الذى 
هو على صورة واحدة ء لكان لا وف بين العائمين وكان لا يكون احد العالمين أولى 
بتحريك الآخر من العائم الآخر بتحريكه . فحينئذ كان يسقط العلوى والسفلى . فلا 
يبين القاعل من المنفعل . ولا المؤثر من القابل » ولا البسيط من المركب » ولا اليائد 
من الدائم » ولا الصافى من المكدرء ولا الطرى من الدائر . وهذا كلام مرول » 
ليس عليه بهجة ولا نور . فبالواجب تحرك ما تحرك إلى Cols‏ وسكن ما سكن 
بذلك الواحد ؛ لان هذه الفروع جارية على أصولها > وهذه الأواخر تابعة لتلك” 
الأوائل » أعنى أن كل هيولى hae‏ لصورتها الخاصة لها » وكل صورة مهيأة لهيولاها 
Leb‏ لها »> فلا تعادى ولا فساد, ولا تظالم ولا cake‏ فى هذه العناصر 
والجواهر » ما دامت سالكة نحو غاياتها » ساحبة لقوامها إلى مآلها . 

قال : ومن ظن فى هذين العالمين غير ما هما عليه فهو فى وادى الوهم ٠‏ وأسر 
الحسيان » أو به غلبة من مرة »> أو قساد من خلط » أو لعل تقليد من تقدمه قد اضله 
وأعماه وأصمه »> لان الحكمة بارزة ء والاساس محكم » والقدرة ظاهرة » والعجائب 
منتشرة » والنظر مستخرج ٠‏ والعقل ممجد » والنفس بحاثة ¢ والطييعة منصرفة > 
والأمور موروثة » والاسرار مكتومة » والشواهد ناطقة > والادلة حاضرة » والاعلام 
منصوبة . انظر إلى الشمس فى اشراقها » والنار فى إحراقها ‏ والنجوم فى اثتلافها » 
والبحور فى أعماقها » والأرض فى نياتها والجبال فى انتصابها » والاودية فى 
انسكابها » وإلى الغرائب فى اضعافها واثنائها » تعلم أن الذى هو واحد فى المحقيقة 
هو مالك لها . وأولى بها ء وأقدر عليها » واعلن عنها . وما أحسن ما قال بعض بلغاء, 
الحكماء » فإنه قال : لامر ما ربطت الجواهر بالاعراض » ولامر ما تحركت الكواكب 
والافلاك ء ولامر ما تباينت العقول والازمان » ولامر ما تصرفت الليالى والأيام » ولأمر 
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ما وضع هذا المهاد مركزاً لهذه الاوتاد ولأمر ما لا يحجز المعاتى المحرك عن تقديره 
أحد . صدق هذا الحكيم الفاضل . الآمر كما ترى على سنن لا حب ء ودليل إما 
شاهد أو Cale‏ إما من جهة الحس Lely‏ من جهة العقل . وقد بان بما تشقن القول 
فيه من هذه المقابسة إن المتحرك متى سلب الحركة ما حرّكة بقى ساكناً » فليس 
يحتاج المتحرك الذى سكن فى الثانى إلى مسكن غير من سلبه. الحركة التى سكن 
بعدها « وليس المحرك مجبراً على التحريك قيحرك ولا يسكن » بل هو واهب لحركة 
المتحرك ونازعها من الساكن » فالمحرك هو يعينه المسكن » والمتحرك بعينه هو 
الساكن . ومن كان طاهر النفس » صافى القريحة » صائب النظر ء قصد الجواب » 
ولحظ Godt‏ » بدون ما التأم ها هنا من البيان ء ولم يحوج نفسه إلى شك مؤد إلى 
وحشة » فالحق أنس كل عقل » والباطل وحشة كل تفس . 

المقايسة الخامسة يعد المائة 


سمعت Uf‏ سليمان يفول : لو لم يكن فى النوم من الحكمة إلا أنه شاهد على 
المعاد لكفى » دع ما فيه من راحة الاعضاء » وسكون الجرم » واستجلاب القوة إليها 
بعد العياء والكد . ولو كان التوم حالاً مصمتة ء لا شعور لصاحيها من أولها إلى 
آخرها . لكانت الوحشة داخلة » والشك قائماً » والتهمة واقعة » ولكنها حال يتزود 
الإنسان منها أموراً غريبة » وأحوالاً عجيبة » ويتلقف منها غيباً كثيراً » ويستقبل منها 
عياناً ظاهراً » فهل هذا الرمز إلا على ما سلف القول فيه من ثيات النفس على حال 
واحد لا تنام ٠‏ والنوم شبيه بالموت » فاذت لا تموت » لان الموت شبيه بالنوم . 
قاتحالان جميعاً قد زلتا عنهاء thay‏ دونها . 
وفاتحة هذه المقابسة مدخولة ء ولكن الشيخ كذا قال » والاعتراض عليه مع علو 
وتبته فی الحكمة » وجميل ظننا به فى الاجابة والإصاية » ليس من حقه «he‏ 
ولا مما يحمد فى الحال التى تجمعنا . أعنى أنه كان الأولى أن يقول : لولم يكن فى 
النوم من الحكمة إلا أنه راحة لأبداننا » وجمام لأرواحنا » وتخفيف be‏ أثقال ما عملنا 
فى اليقظة بضروب التصرف وأصناف. الحركة » لكفى . دع ما فيه من الشاهد على 
المعاد الذى عنه تبحث مجتهدين » وعليه نكون مضطرين » ومن أجله ننفث ما فى 
صدورنا متروحين . 
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وما أحق » أكرمك الله » هله الغاية بالسعى إليها . والتشمير لي . وذل ىك 
موجود ومذخور دونها » والاستعانة JS‏ صاحب وقريب فيها . وستخلاص الروية فى 
تحصيل حقيقتها ء ورفض الراحة والدعة عند فرصة تلوح من ناحيتها . وبالحق وحب 
هذا الاجتهاد والاحتشاد » Way‏ التحفظ والتيقظ , وهذا التنادي والتحارس . 7 
التبارى والتنافس » وهذا الغدو والرواح » وهذا التثبت والسياح . لان الو e‏ 
هذا العالم « ob‏ بلغ المنتهى فى ghd‏ نقسه من كل ple‏ كالهندسة والحساب 
والنجوم والطب وسائر أجزاء الفلسقة وكذلك ان أشرف على غاية كل علم Ge‏ 
بالآديان والآراء والمقالات والنحل , فان آخر مطاليه أن يعلم معاده , ويعرف منظليه . 
وكذلك أيضاً إذا بلغ فى Gall‏ كل حال عليّة » وكل دولة سنية » من الما ie‏ 
واليسار والعزة والأمر والنهى والتأييد على أصناف البرية ٠‏ ونيل كل شهرة 
tole‏ كل إرادة وأمنية ۽ فان آخر ما يقترحه أن يقف على ما يتحول إليه . ويصير 
مرتهناً به » ومفكوكاً مند . ققد صار النظر فى هذه الخاصة والخالصة من أشرف ما فى 
قوة الإؤنسان » وأعلى ما فى همته » وأعظم فرائده . ولغلبة هذا المطلوب على جميع 
الخلائق حاموا حومه » وأرادوا مراده » ووردو! شرائعه » وسلكوا شوارعه . وعلوا 
روابیه » وخاضواً سوايبه وروايبه » حتی BA‏ تفقوا على إثبات هذه الغاية لشدة حاجتهم 
إليها » وتوقد -حسرتهم عليها . هذا مع اختلافهم فى تحقيقها على ما يتبغى لها . 
حتى هتف قوم بما إلقى على ألسنة الأنبياء . وهيتم قوم بما رأوه من التناسخ فى 
الآدوأر « وتخافت قوم آخرون بأمور تبهرجها معوز. والإطتاب فى احصائها متعب . 

فاستخلص » أكرمك الله » نيتك وعزيمتك قى البحث عن هذه الغاية . مع الرفق 
الذى كل من لابسه ويصير صلة إلى ما طلب منه قان المكث تحت هذا السقف . 
على هذا الظهر ء يسير » والتنقل وشيك > والحاجة إلى العناد ماسة » والعائق » مع 


هذا کله » عظيم ۽ 


& 
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3 ¢ بذك 
أخيرا » oh‏ طرفا الدائرة . 
توشك الرحلة على الاكتمال . 
ويطلق التوحيدى زفراته الحرى فى 
هذا aed!‏ الرائع الذى لا أجد له 
مثيلا فى ce Gl ll‏ ) ومن أصعب 
الأمور اقتطاع جوم منه » وفصل فقرة 
عن سياقها » وأعترف cl‏ حرت 
طويلا ماذا أنا ete.‏ 
وأخيرا استقر أمرى على أن أرسل 
أشارة تدل على الاشارات » اشارة 
تتكون من ومضتين » الأولى تنتضمن 
coy‏ » والثانية رسالة الغرية 
. وآمل فى اصدار طبعة شعبية 
a‏ النص الكامل . 
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يسم الله الرحين الرحيم 


ميمون الابتداء مبارك الانتهاء 
رسالة )1( 

Ag‏ آنا سالك » ما نأل ء لاعن ثقة ببياض وجُوهنا «Ale‏ وخسن أفعالنا 
wel oily «as‏ بك + ولكن عن ثقة بكرمك الفائض » وطمعاً فى رحمتك 
الواسعة . نعم » وعن توحيدٍ لا يشوبه إشرالة ۽ ومعرفة لا يخالطها إنكار . وإن كانت 
أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة » فنسألك أن لا ترد عليتا هذه الثقة 
يك » نمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك . يا حافظ الأسرار » Jets‏ 
الأستارء ويا واهب الأعمار ء ويامتشىء الأخبار» ويا مولج الليل فى النهار » 
ويا ahaa‏ الأخيار ء ويا مُدارى الأشرار ء ويا منقذ الآبرار من النار والعار ! JE‏ علينا 
بصفحك عن bal, a5‏ عند تتابع صرغاتنا » hay‏ حالتا معك فى اعتلاف 
سكراتنا وصضخواتنا . وگن لناء »> وإن لم تكن لأنقسنا > لآنك أُوْلَى مثا . وإذا ble‏ 
متك » CLG‏ ونا منك برجائنا فيك . وإذا CE‏ علينا EAL‏ منك » BMG dbs‏ 
فيك . BLE‏ عند توجهنا نحوك » بالوصول إليك . متّعنا بالتظر إلى نور وجهك . 
A‏ علينا نعمتك بما WAS‏ من توحيدك . ولا تهجرنا بعد وصلك + ولا تتّمدنا 
بعد فبك » SEY,‏ بعد رَؤْحك9؟ . قد عادينا أعداءك فيك > pede‏ بنا 
لتقصيرنا فى حقك ؛ ووالينا أصفياءك لك » > فلا توجشنا منهم لسهونا عن واجبك قد 
as‏ لك bE‏ بك ؛ ورفعنا أيدينا إليك فاملأها من Sy‏ ولطفك bate al.‏ 

إذا زخر بك وادى الدعاء فاعلم أنك مراد بالإجابة وإذا تابع لك المزيد فى التعمة 
فاعلم أنك معرض للشكر وإذا اكتنفك الكرب 9) من كل ناحية » فاعلم أنك مطالب 
بالتصفية . وإذا توالى عليك هاتف العلم فاعلم أنك ممحٹوث على العمل . وإذا 
اوكا لك : ال الك سک ری =A‏ وإذا ood‏ عن شاهِدٍ امرك ؛ 
فاعلم أنك غير قابل لواقع الموعظة ؛ وإذا استوحشت من بقاع الذكرء فاعلم أنك 


)1( ص : خطر۔ 

(؟) الروح بفتح اثراء : الراحة والتعيم . 

() حرم فى الأصل اعلنها , اكلتاه من , الملخص, . 
(EY‏ . ابق غل مُصايك . 2 
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معزول عن الولاية . وإذا Spek‏ عن الاعتبار باثار السلف . فاعله ألك fhe‏ مر 
يمن الهداية . وإذا استحستت القول واستئقلت العمل . فاعلم EE‏ بعيد من التوهية 
والعناية أ ه . 


50 £ 5 
يا هذا ! إن كنت ثاكلا Ye Ab‏ ما اصبثْ به : وإن كنت مك on‏ 


فلعلك تشقى غليلك فيه ؛ وإن كنت طالباً جد . فعساك تصل إلى بفيتك منه + 
كنت واجداً فاحفظ > فإنك غير واثق من ات ما ظفرت يه . gon hl,‏ 
تقف على مكنون أمرك » فلعلك مُمْسَدْرَجٌ من حيث لاتعلم . أعلك سرد 
بالخصوصية وأنت مستكتم - زين وجهك بالصورة اليهية sf cee.‏ بالنية المقوية 
التقية . أنت فى مناط الربوية فلا تهبط إلى قاع العيودية . صاتوك LBW‏ 
أعروك . He‏ . أعلؤك. فلا سمل . غسلوك › فلا تسوسخ . نضوك . 


ممع 


لت . 


قلا تتلطخ BS.‏ فلا تتعسّر . ربوك - فلا تتباعد ا 
ae cub‏ استخدموك › فلا كل . أعتفرك , فلا she‏ أنالوك . 
قلا تتعثر . دعوك » فلا تأخر , Spent‏ فلا تجحد . جبروك .فلا تتكسر . 


. فلا تجهل‎ yale . فلاتساج‎ «Se فلا ذو . حسُنوك » فلا تيح‎ «gt 
Lal. JESS فلا‎ o فلا تضعفٌ . لطفوك‎ ٠ Sys. بك > فلا تحمل‎ bag 
A قلا تتكشف . انتظروك »> قلا جوف . انمره فلا تتخوفا.‎ 
BES فلا‎ › SS OSS فلا‎ 

يا هذا ! إنك إن عرفت هذه اللغة » واستخرجت حالك من هذا الديوان » 
dL CL,‏ وعليك من هذا الحساب digo‏ أن 3,65 من المجذويين إلى 
حظوظهم » والراسخين فى علمهم « والخالدين ف تعمتهم . وإن كتت عن هذه 
الكنايات ee‏ وعن هذه الإشارات اعجمياً cath‏ بك الطرائح » وناحت عليك 
النواث ټح » ولم توجد فى دُثرة الغوادی والرواقج . Sie‏ سما المحبة ٠‏ فلم de‏ 
بقطرة من قطراتها . وهبّت ريح الولاية » فلم Get‏ يسيم من نسمائها Aer‏ 
pel‏ » فلم تطرب على لحن من لحونها . ولت عرائس الهدى فلم تتشبث 


)1( تبدّل وابتثل ؛ ترك الاحتشام والتصون . 


)1( انعقف الشيء وتعقف : تعوّج وانعطف . 
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من أذيالر واحدةٍ منها . فياجافى الطيع » ويا قاسى القلب . وياسىء الاختيار ! كيف 
يطمع الطامع فى رُشَدْك › وهذا نظرك لنفسك ! أشهد أنك غبين2 الرأى » مسلوب 
التوفيق . على أنه قد بقى من شمسك شفى 197 فإن تداركت يقينك apy‏ لك أن 
نسلو عن ٠ EG‏ وإن جحت إلى التوانى bby‏ فى آفاق الأمانى لم ټوٹ من حالك 
إلاحسرةٌ » ولم تمضغ بفمك إلا جمرةً . ياهذا ! SARE‏ أسى عما ساةك طلابه : 


ما کل شائم بارق يُسقاه ! 
قد يَسْلَمُ المرءٌ مما قد يحاذره وقد يصير إلى المكروه بالحذر 
وماهوكائنٌء وإن اسنظلنا إليه mg‏ يوشك أن يكونا 
Che‏ من حرم الإرادة Cbs Let)‏ الذي شرم الإرادة جاهدا 


يا هذا ! LE‏ من التصريح ما يكون بياناً لك فى التعريض ؛ وحَصّل من التعريض 
مايكون زيادة لك فى التصريح © واستيقن أنه لا حرف ولا كلمة» ولا سمة 
ولا علامة ٠‏ ولا اسم ولا رسم ء ولا ألف ولا ياء » إل وفى مضمونه آية تدل على سر 
مُطوى وعلانية منشورة » وقدرة بأدية وحكمة محبورة » وإلهية لائقة وعبودية شائقة » 
وخافية مشوقة ويادية معوقة . فاصرف زمانك كله فى فَلى هذه الأنباء<ةة واستنباط هذه 
الأنباء . على أن زمانك أقصر من ذاك » أعنى أن يطول لك حتى تقض على كنه 
حقيقته » على Gl‏ باطن ذرة من هذه القصة . وهذه الإشارة » Oly‏ كانت محدثة 
للناس فى النفس الضعيفة » فإنها O20‏ بيظم الحال فى الغاية المتيفة Spt.‏ 
حاطك الله » بالانكماش ؛ وارْنَدٍ بالجهد » واكتمل بالسهر » واعغُرَا fs » SAU‏ 


على يالك أن يلم به الهوينا والفتور . وإذا Galt‏ النوم بمرادك » Sled‏ به فى 


رومع الغبين : الضعيف الراى . 

)1( شعيث الشمش : تشفى شفى EGE:‏ . 

(۳) استهلت النهى : النهى فى الوصول واليلوغ ٠‏ واستحلت أى وجدناه طويلا . أى وجدنا الوصول إليه 
عزيزا . والبيت البحترى ‏ وقد ورد ديواته : ٠‏ النهج ١‏ ( ط ص 1۹۲ ش ٠‏ طبع الآستاثة سنة ٠۴١٠١‏ ه) 
(4) العلها جمع tt)‏ يرد في لسان العرب ) اينة . gag‏ العيب . والجمع الوارد هو ابن . 

( ه ) غری بالشیء shh‏ وغرى به غر وغراء : اولع به من حيث لا يحمله عليه حامل . 

۲ خلاصة التوحيدى 0 


1 
اليقظة . ورن واتزن » cel‏ واستکن » وتمهل واستمكن ١‏ وانظر واستحسن 6 


وسل واستبِينْ ٠‏ وحف واستأين » وَقَرٌ واطمانن ؛ وارجع فى كل حادث فادح ‏ وفى 
كل مغلق وقاتح » إلى ربك ٠‏ بل كن معه وعنده حتى لا تحتاج إلى الرجوع إليه . 
وإذا ورّدته فلا ce ua‏ » وإذا Dye‏ عنه فلا تنه 

يا هذا ! الحديتُ ذو شجون » والقلب طاقح بسوء الظتون بما لعله يكوت F‏ 0 
لا يكون . فكُرٌ يخالطه جهل وجنون » ويفارقه علم ويقين . لكن ن بقى أن me MS‏ 
Salt‏ كما تملك عنان الذكرء OY‏ القلب هدف . والهدف لايزول عن تجاه الرامى 
ولا يتحرف » al‏ غير جهة المسدّد . فمن لك الآن yh‏ بها 55 فكرك . أو تكرر 
ذكرك , أو تأمن فى أضعاف مكرك AH Ky‏ ريما أعوججت فى طن مستقيم 
واستقمت 3 الْمُعْوْجّ . وذلك لأنك مملوك » والمملوك لا يكون مالكا. والأول 
لا يكون GE‏ والصاعد لا يكون نازلا 

هذا » فديتك ؟ نبأ غريب اسُتتبط من الغيب المكنون » Sally‏ المخزون . فإذا 
كان هذا خيراً عن بعض ما تراه العين » فأين تجدك فيما يجده القلب ! ثم أين أنت 
عما وراء ذلك مما لا يبدو إلا بإذن الحق اذى أخفى الخوافى فى البوادى ٠‏ وأبدى 
البوادى فى الخوافى » ثم حكم بالبوادى على أنها الخوافى » وعكس الخوافی على 
أنها البوادى » لتكون ملكوته محفوفة ة Tall‏ بعد الغيرة > وليتقلب المتصفحون عتها 
بالحسرة بعد الحسرة ة؟ ذلك سر لا سبيل إلى السؤال عنه » لأنه dhe‏ عليه ٠‏ والجرآة 
موجبة للمقت » والمقت باب إلى السخط » والسخط جالب لليعاد . ولا سبیلی Lal‏ 
إلى الجواب عته » لأنه محر للكل » وتطويح للعقل » ويس“ على التحصيل 
وظمْس على الدليل » واغترابٌ فى الوطن » واجتذاب لحرن واتلاط للفبيح فى 
الحسن . فسبحان من واری نافع Se Yel‏ سره فى عرض SEL‏ من 
علانيته ! وسبحان من لوشاء GLY‏ فى الذى أرانا FS‏ ما أراناء وأتانا من لدته سوى 
ما أتاتا ! فعلتا يذلك كنا على سكون لا تعتوره > IS‏ أو على حركة لا ON git‏ 


(1) من : لبس عليه الامر : اخلطه وجعله مشتبها cathy‏ 
gig )5(‏ فلحية . 


ه خلاصة التوحيدى 0 VAY‏ 


سكون . فإن الحركة والسكون » قيما كان ويكون › قد آبلیا حِدّئناللك 6 Sst,‏ 
جدّتنا » وأضعفا شِدّتنا» وأفنيا the‏ . فلم يبق منا إل eld‏ یتبض فی خشاشات 
مضمحلة 6 لا يطرقها طارق آلا بحِدّثان غريب ء والأحوال مرادة »> والأوقات مبادة . 
قلا حسيس 9" ُيتعلل يه » ولا Gall‏ فيستراح sal‏ . إنما هو رتين وأنين » وحنين 
وزقرات » yield‏ الوت ٠»‏ وتخْيّل الظنون » وتبرز الفنون من ملاحظ العيون . 
فأين الآمان > igh Ly‏ من المأمن 1 وأين المطلوب ء وإنما عطبنا فى الطلب ! 
وكيف الطلب « وإنا هلكنا بالوجدان ! Say‏ لنا بالخبر » وقد FY UF‏ ! وهل لتا من 
مناصء وقد Udit‏ بالتواصى ! ميات GAIN!‏ مما لا ينال احدى الراحتين 6 BAAN‏ 
عما لا يدرك إحدى العاقبتين . بلى Gis ot‏ الال 52H a‏ » وصادف الإلهام 
حقاء وارتفع lin‏ عن of‏ يكون bE‏ ‘ فلعل نسيم الأشجار يعبث بهذه الأرولح 
المتهتكة « ويتميز بهذه الصفات المشتركة » فَدَكُرٌ على خزائن الغيب بالنّهُب » ونوقح 
وجوعنا بالاعتذار» وتخلعم MuLyf‏ بالتملق » ونسترد حقوقنا المغصوبة » ونتبادر 
إلى أعلامنا المنصوية » ثم نجلس على منابر الرضوان مترملين فى عطاف أولياء 
الحق ء تحمد على آفاتٍ زالت طالما حرجت الصدورٌ بها ء ونقترح CUT‏ طالما 
Goch‏ العيون إليها . 

فإذا كان ذلك وعن قريب يكون ذلك ونشاهد ما هنالك » ٠»‏ قيالك من روح لا كرب 
بعده » ويالك من ho‏ لا كدر معه » ويا لك من Hed‏ لا هجر يشييعه » ويا لك من 
بول لا رد يريبة ! اللهم لا تحرمنا هذه المُقامة0” فى دار المقام > قإنك أتطفتنا 
بوصفها » وشوقتنا إليها بذكرها UA.‏ إنطاقك لنا بوصفهاء ويذمام تشويقك إيانا 
إياها » إلا أنعمت OL‏ بالقرار معك , وأقررتٌ أعيننا بالنظر إلى وجهك › وحققت 
آمالنا فى خُرى دار Se‏ » وصدقت رجاءنا بما أسلقتنا من فضلك » > فإنك الجواد إذا 
ا ا ع وسو 
(TY‏ حسیس : Spe‏ خفى . 
)٤(‏ اسخن الل ade‏ وبعينه : أى hi‏ ما يبكيه . وعكسه GH:‏ الله عينه . 
9( ص : ابن . 
Ep‏ حلفا : آى فاسدا . 1 
(۷) جمح رسن : حبل . آي قوانا . 
(A)‏ المقامة (بضم الميم الأولى ) : الإقلمة 
ok OVAL‏ التوحيدي 11 


نم ٠ ALS‏ فيكف إذا PES‏ والمنهمٌ إذا لم يُطالب ا 

يا هذا ! قد اخترط الحق لساناً لايمرٌ صلع إلا Pad‏ 
إلا JEN, 6 OS‏ على فاسد .إلا أصلحه ء. ولا يقرع بلا ا و 
على OOS del Wed‏ ۽ ولا يجتاز aly‏ إلا اعشوشب tes i deol ٠‏ 
منه » فليس فى كل gem‏ تحال عن الماء والطين ٠‏ ولا فى كل زمان 5S‏ 
ولا فی كل ge. ol Gee indi‏ 
بلسان معرب . فالبدارٌ البدارء إلى محل الأبرار الأخيار , الذين يجلو بصحبتهم 
الحنظلٌ الخولى Or‏ ويخقه برؤيتهم الخفوف عن هذا العالم الشَفْلى إلى محل 
ذلك العلرى . ومتى اتهمتنى0(0) فى هذه النصيحة فشاورٌ عقلّك وإلا فاستنصح Ss‏ 
الناس فى نفسك » وأوضخهم سِمةٌ فى الشفقة عليك . Wy‏ فقدّم الاستخارة لله عز 
وجل ole‏ إذا sel‏ هذى . وإذا استتصِم ghd‏ . وإذا وإذا فزع إليه كفل . وإذة 
توك ل CIE BL > + fee ale‏ ماعنده جاد » وإذا سثل ثانياً وثالتاً أعاد ‏ لا يؤودد”©© 
شىء » ولا يُعوزه شی» » ولا يفوته شىء . وكيف يؤوده أو يعوزه أو يقوته وهو أول كل 
شىء وآخره » ومبرزه ومُظهره ops‏ ومُضيره ! 

ذلك اش رب العالمين . 

يا هذا ! دارت اللغاتٌ على مراكز المعانى يفوت Syl‏ وإدراك الفاتت 
بلا رسم معهود ولا أثرٍ مشهود ولا دليل قاطع ورائد صادق Fea A ٠‏ 
إن Get‏ فبالواجب ٠‏ وإن ole‏ فهو el‏ العاجب . اللهم إِنَا فى سكرة من 
وارداتك 6 وفى حيرة من مجارى أقدارك ؛ وليتك إذ لم تخصتا بانكشاف العين » " 
تشعرنا التمنى لما لم تجربه dike‏ ولم يسبق فى معلومك . 

إلهنا ! UE‏ بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك » واعصمنا من كيد كل كائد لنا من 


)1( شَعَبٍ من باب قطع : جمع ‏ فرق اصح all‏ - شبد . 

)1( رعیه : كسر GES‏ وآزاله . 

: امطر الويل وهو شديد العطر . 

من داب St : ped‏ وقسا . 
01( ای الذى بقی عاما, المرارة . 

. عامتهم عليه‎ gt. عليه لش ا‎ ie إتهقه ا ا‎ He 
أعياء اعجز.‎ : seh (Vy 
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أجلك ء وام آسماءنا من ديوان غيرك » واكتينا فى المُنيبين20 إليك ء الذاكرين 
لك ٠‏ المفتخرين بك » المبتهجين بقربك » المغمورين بعطائك ¢ المذكورين 
بحضرتك » المتوجين بتاج صفوتك » المخصوصين بالاطلاع على إلرارك 
وإغلانك . المطمئنين على بساط خيرك وعيانك BL ٠‏ الجلال والإكرام ! 


رسالة Ody pall‏ 
سالتنی ۔ رقق الله بك « وتطف على قليك . sal of‏ لك الغريب Gay‏ » وأصِفت 
لك الغربة وعجائيها > وآ في hal‏ ذلك بأسرارٍ dhs ae‏ شريفة » إما 
٠ cba th, Lae‏ وإما ٠ Lan‏ وإما مقرّيا . فكنت على أن أجيبك إلى ذلك . 
ثم إنى وجدت فى حال SALE‏ عنك » وحائلاً دونك ع Gy‏ بينى وبينك . وكيقتب 
asl‏ الكلام إلآن ws‏ »> وما الذى أقول وأصنع ء ويماذا mel‏ وعلى ماذا 
أجزع ؟ وعلى العلات JI‏ وصفتها والقوارف الي سترتها اقول : 


9 الغريت 2 ميك ماخحطث Ls,‏ ذلسيسل 

Serb ial Far Cen الغريب قسصيرة‎ corr 

والناس يتصرٌ يعصضهم Lan,‏ ونَاهِيّه قليل 
وقال آخر 


bey‏ مِنْ ceed MELA Sor ake‏ ولك capt‏ غريب 

Edn‏ هذا Casey‏ غريب ab‏ عن وطن بين بالماء والطين » وید عن الف له 
عَهْدّهِم الخشونة واللين » ولعله عاقرهم الکاس بين الخُذران والرياض » واجتلى 
بعيله محاسن Baad‏ المراض ؛ ۽ ثم Of‏ كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراضي » 
فأين أنت عن قريب قد طالت غريته في وطنه » By‏ حظه ونصيبه من حبيبه وسکنه 19 
وأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان » ولا طاقة به على الاستيطان ؟! قد علاه 
الشحوب وهو في كِنّ » وليه الحزن حتى صار OLE als‏ . إن نطق نطق حؤنان 
)1( لتاب إليه : رجع + عاد . التجا . ; 
Gl gee (1)‏ الرسالة فى التمن الاضلى ا (با) - والعنوان من وضعتا . 


)0( خضل (من باب iy. head‏ 
)شی (وبهاء sah: ee ae pee a‏ وابكل , فهو خضل وخاضل . 


© خلاصة التوحيدي تا 


منقطعا » Os‏ سكت سكت حيران مرتدعا ؛ وإن قرب قرب خدضعاً » وإن يعد بعد 
adhe‏ »۽ « وإن ظهر ظهر ذثيلا , Oly‏ توارى تواری be‏ وزن طب alle‏ واليامر 
ا aie‏ ۽ وإن أصبح أصبح حا ل الو من 
وساوس Rall‏ « وإن أ tl ot!‏ م مُمهْبَ السر من هُواتك ٠ SN‏ وإن قال قال 
هائياً » وإن سكت سكت خائياً ؛ قد أكله الخمول » ومَصه الذبول » وحالفه 
النحول ؛ ؛ لايتمنى إلاعلى بعض بنى جنه ٠‏ حتى يفضى إليه بكامنات تفه ؛ 
ديتعلل برؤية طلعته » ويتذكر لمشاهدته قدي يم sees)‏ فيتثر الدموع على صحن 
att‏ » طالباً للراحة من كده . 
وقد قيل : الغريب elie Je‏ الحبيب . وأنا أقول : بل الغريب من واصله 
الحبيب » بل الغريب من تغافل عنه الرقيب ء بل الغريب من ae‏ الشريبة ٠‏ بل 
الغريب من ودی Ue‏ قريب + بل الغريب من هو فى غربته غریب » بل الغريب من 
ليس له نسيب » يل الغريب من ئيس له من الحق نصيب . فإن کان هذا صحيحاً . 
فتعال حتى تبكى على حالر أحدثت «gil ada‏ وآورئت هذه الجفوة : 
لعل انحدار الدّمْع يقب راحة من الود أو ma fas AH‏ 
ياهذا ! الغريبٌ من غَرَبَتُ شمس جماله » واغترب عن حبيبه وعُذَائَه » وأَغرَبٌ فى 
أقواله وأفعاله » bibs‏ فى إدباره وإقباله » واستغرب فى aya‏ وسراله tak.‏ 
الخريب مخ نطق وضفه بالمحئة بعد المحنة : ول عُنواته على الفتنة عقب الفتنة , 
وبانت حقيقته فيه فى القينة Lb‏ الفينة . الغريب من إن حضر كان غائباً ‏ وإن غاب 
كان حاضراً . الغريب من إن رأيته لم تعرفه » وإن لم تره لم تستعرفه . أما سمعت 
القائل حين قال : 
بم Gary G5 joy tegha‏ واکان OIE‏ 
هذا وص رجل Al‏ فى امل ل nce‏ ون 
ad JA‏ سره معه » وكأساً يت ينتشى متها » وَسكتاً يتوادع عنده . فأما وصف الغريب 
)1( الريب : من يشارك فى الشيرب < من يستقى أ بساقى معك : النديم « ويقصد به ثديم المحبوب . 
(9) هذا البیت لذى الرّمَة (راجع ديواته . نشر كارتتي مى ENT‏ بيت رقم ۲ . كمبردج سنة 1۱۹1۹ 
(ary‏ + 
)١(‏ الطفر : الثوب البالى : والسريال : القميص, gh‏ كل ما يليس . 
(4) السكن ( محركة ) : كل ما يستائس به . 
1 خلاصة التوحيدى 1 1۸۷ 


الذى اكتتفته الأحزان من كل جانب » واشتملت عليه الأشجان من كل حاضر 
وغائب . وتحكمت فيه الأيام من كل جاتب وذاهب » واستغوقته الحسرات على كل 
فائت GH‏ وشيّته الزمات والمكان بين كل ثقة ورائب » وفى الجملة » أتت عليه 
أحكام المصائب والنوائب » وحطته بأيدى العواتب عن المراتب » فوصف يخفی دونه 
القلم ٠‏ ويفنى من ورائه القرطاس » ويشل عن يجله اللفظ » » لآنه وصف الغريب 
الذى لا اسم له فيذكر » ولا رسم له كُيشّمّر, ولا ی له فینشر » IE‏ فیځذر » 
ولا ذتب له فيغفر. Vy‏ عیب عنده ont pes‏ 

هذا غريبٌ لم يتزحزح عن مسقط ly‏ ولم يتزعزع عن CE‏ أنفاسمٍ . وأغربٌ 
العُرباء من صار غريباً فی وطنه » a Bly‏ من كان بعيداً فی مسحل هره » oy‏ 
غاية المجهود أن يسلو عن الموجود  edly‏ عن المشهود » ويُقصى عن المعهود » 
ليجد من يغنيه عن هذا كله يعطاء ممدود » ورف" مرفود » وركن موطود , وح 
غير محدود . 

يا هذا ! الغريب من إذا $5 Gol‏ هجر » وإذا دعا إلى الحق رر . الغريب من 
إذا OAS EI‏ ء وإذا Oath‏ عَذّب . الغريب من BE‏ امتار لم OO‏ وإذا قحد لم 
0 . يارحمتا TO All‏ طال سفره من غير قدوم » وطال بلاؤه من غير ذنب ء 
واشتد oppo‏ من غير تقصير » plies‏ عناؤه من غير جدوى ! 

الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله » وإذا Mash‏ لم يدوروا حوله . الغريب من 
إذا تنفس أحرقه الأسّى والأسف » وإن كتم c wight, oH UST‏ - الغريب من إذا 
أقبل لم يوسم له » وإذا أعرض لم EY‏ عنه . الغريب من إذا سال لم قط وإن 


Tas 


سكت لم Fag‏ . الغريبٌ مَنْ إذا عطس لم MELE‏ وإ مَرِض لم يُتفقد . الغريب 


)4( وشل يثل : قل وضعف وافتقر ؛ ومته الول . الماء القليل . واليجس . تفجُر الماء , ومنه . عين بجيس : 


غزبية . 
(9) ای : عطاء مُخطي ۔ 
95) وطيد ٠‏ ایت . 


ob )4(‏ عن الادناس . أو أصلها : تظاهر ( بالظاء المعجمة ) ؟ 
)0( مار عياله يعير ميراً وأمارهم وامتارلهم : جلب لهم الطعام . 
(5) يا رحمتنا الغريب بالبلد التازح مادا بنقسه حستعا ؛ 

(۷) من رواء . 

. التشميت والتسميت : الدعاء للعاطس‎ (A) 

مات خلاصة التوحيدى O‏ 


من إن زار اعلق دونه لباب » وإن استأذن لم ae‏ له الحجاب اه . 

. الغريب من BL‏ نادى لم يجب » وإن هادى لم Lod‏ الهم نا قد AB tool‏ 
بين خخلقك ٠.‏ فاأنسنا فى فاتك . اللهم وأمسينا مهجورين عندهم ٠.‏ فصلا 
باتك“ . pou‏ إنهم Uigale‏ من أجلك BUSS uy‏ لهم فنقروة 
قاستكيروا 8 وأؤعدناهم بعذايك ied‏ ۽ ووعدناهم بثواباك 
إليهم فتنگروا » وضتاك عتهم فتتمّروا ؛ وقد OLAS‏ عن تذيرهم . ويشنة من 
توقيرهم + 

- إا قد حاربناهم فيك ب ااه ل وحكمنا لهم عنهم لوجهك‎ gl 
+ عتهم‎ i Gob منهم + . وال‎ Cane على أذاهم من أجلك ؛ مذ لا‎ Cees 
. وأنسنا حديثهم »> واكفنا طبهم وخبيكهم‎ 

١ lef‏ السائل عن عن الغريب ومحنته ! إلى ههنا بلغ وصفى فى هذه الورقات . فإ 
استزدت 6285 وإن Cast‏ اكتفيتٌ ay.‏ أسأل لك تسديدا فى المبالغة ٠‏ على 
تأييداً فى الجواب » لنتلاقى على نعمته » تاطقین بح ٠‏ سابقين إلى كلت ˆ 

ياهذا ! الغريب فى الجملة من كله BE‏ » ويعضّه BS‏ وليله aah‏ ونهازه 


. ودعوناهم إليك 


ig‏ وڌاو خرن » وعشاقه شبن BOGE,‏ وجميعه فتن » وممرقه 
مجن » dy » GE opty‏ وطن . 

الغريب من إذا دعا لم يُجباء وإذا هاب لم يهب . 

الغريب من «إذا» استوحش اسوجش منه : استوخش OY‏ يرى ثوب الآمانة 
«je‏ واستوجش عنه لاه يجد لما بقلبه من الغليل ١ BAL‏ 

الغريب مَنْ قجعته مُحْكّمة ٠‏ ولوعته مُضرمة ر 

الغريب من أبسته خرقة ؛ als adsl,‏ ومجعته خفقة . 

دع هذا كله ! Sa a‏ من أخبر عن الله بأياء الغيب داعا ليه . بل الغريب من 
تهالك فى ذكر الله متوكلا عليه , بل الغريب من توه إلى ال قاليً لكل من سواه . بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجدواه . 
ote Sathya If acy BE ey Ge ae 7‏ فهو : HE eas ge‏ 


زيل ص : وروا - Gibby‏ جمع GB‏ بالكسر : ثهمة . إو : وراؤاه ' جمع RM‏ 
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ياهذا! أنت الغريب قى معناك , ١‏ 

أيها السائل عن الغريب ! اعمل واحدة ولا أقل منها » وإذا أردت 333 الحق فأ 
ماسواهء وإذا SS‏ قُرْبَه فابُعد عن كل هاعداهء وإذا أردت المكانة عنده G55‏ 
ما تهواه لما تراه » وإذا أردت الأعاء إليه jad‏ مالك مما عليك فى دعواه . طاعاتك 
كلها مدتمولة » فلذلك ما هى ليست مقبولة . هممك كلها فاسدة » فلذئك ليست هى 
صاعدة . أعمالك كلها زائفة »> فلذلك ليست نافعة . أحوالك كلها مكروهة »> فلذلك 
ليست هى مرفوعة . ويلك ! إلى متى تنخدع » وعندك أنك gale‏ ؟ وإلى متى تظن 
أنك رابح » وأنت حاسر ؟ وإلى متى تذّعى ء وأنت متف ؟ وإلى متى تحتاج » وأنت 
مكفى ؟ وإلى متى تبدى lal‏ وأنت غنىّ ؟ وإلى متى تهبطاء وأنت عَلَى ؟ 
ما أعجب أمر ol‏ بعينك . ألهاك عن أمر لا تراه يعقلك . الحمار أيضاً يرى بعينه 
ولايرى بغيرها . أقانت كالحمار فتعذر؟ فإن لم تكن حماراً ٠‏ فلم تتشبه به ؟ وان 
کتت » لم تدّعى Shas‏ عليه ؟ وإذا لم تكن حماراً بظاهر labs‏ وصبّغتك ء فلا تكله 
Lad‏ بباطن نيتك Beles‏ . قد والله GA‏ فساداً لا أرجوك معه aly «MM‏ 
ما أدرى Gh‏ لان أحاورك + وبأى GE‏ أجاورك » وفى أى حقيقةٍ أشاورك » وبأى 
شىء آداورك ؟ سرك كُقرإن « ولفظاك هنان وسرورك ed‏ » وحزنك عصيان » 
وغناك مرح ويطر» وفقرك ترح وضجرء OMS Ub,‏ وتّخمة » وججوعك قنوط 
وتهمه » وغزوك رياء وة » وجك حيلة وشذعة ‏ وأحوالك SEIS‏ وريت » 
وأنت لا تحاسب تفسك عليها : «pla‏ ولا : يلم وكيف اه . 

ماأسعد من كان فى صدره وديعة الله بالإيمان فحفظها حتى لا يسلبها منه أحد ! 
أتدرى oda le‏ الوديعة ؟ 

هى والة وديعة رفيعة هی التى سبقت لك منه وأنت BBG‏ فى التراب لم تجمعك 
بح cipal‏ ولم يقع عليك اسم » ولم تغرف لك 55« ولم J,‏ عليك حبر » 
ولا يحويك مكان ‏ ولم يَضْفِك Oke‏ « ولم ull!‏ بيان » ولم يأت عليك أوات . 
أنت فى ملكوت غيب الله ثاب فى علم الله » Oe‏ من كل شىء إلا من مشيئة 
)١(‏ ألكظة ( بالكسر ) : البطتة 
5) فى متفرق ۔ 
)1( صن : يحو . 
(4) غطل ( بخستين ) متجرد » عقر عن ˆ 
٠١‏ خلاصة التوحيدى 0 


الله . رشح لمعرفته » وتُلحظ فى صفوته » GAL,‏ لدعوته . فما أسعدك أيها العيد ! 
فهذه العناية القديمة من ربك الكريم الذى نظر لك قبل أن تنظر لنفسك . وأيدك بما 
لم تهتد إليه nn‏ إت در تويك By‏ تك » وجمع he‏ قزم 
مادك + وسوؤى EAA‏ وفتح عينك » وطرح شعاعها على ملكوته التى جعلها قبالة 
بصرك » وعرفك نقسك . ودعاك باسمك . وشهرك بحكمته فيك . وأظهر قدرته 
عليك » themes‏ وعجّب غيرك متك » ولاطقك ولطف لك . Seog‏ لك مكانتك إذا 
أطعت » ومهانتك إذا عصيت . Coy‏ على شهراتك فتناولتها ء وعلى MEL‏ 
فانهمكت lad‏ » وعلى معاصيك ( لمن هذا حديئه معك ) فركيت سنامها ء ولم تفكر 
فيما تخلقها وأمامها . ولما قيل لك : أي الله 1 أخذئك Hall‏ بالإثم » Sb‏ فبما فيك 
من تعم الله عليك هر٠‏ على ناصحك » وتهزأ بالمشقق عليك . tlds‏ بالجهالة ء 
وتقابله بالكبرياء MLSs‏ . إنك عندى لمن المسرفين » بل من المجرمين ٠‏ بلى 
من الظالمين » بل من الفاسقين » بل من المطرودين » بل ممن قد تعرّض OF‏ يسلبه 
الله ما آعطاء » ويجعل الثار مأواه » حتى يصير عبرة لمن وراء اها ,. 

يا هذا | أُحَجَرٌ أنتَ ؟ فما أقسى ليك ! وما أذهيك فيما يغضب عليك ربك ! 
thet‏ وبين نقسك CH‏ أو كيد ؟ هل يفعل الإنسان العاقل aay‏ ما تفعله أنت 
بروحك ؟ لا ينفعك وعظ وإن كان شافياً > ولا ينيم فيك OLE‏ وإن كان كافياً ! 
اللهم تفضل علينا بعفوك إن لم نستحق رضاك . 

ياذا الجلال والإكرام 


(1) المتان : المعوج . 


(1) هر الب : شبح وعشر عن Ag‏ = 
(9) الكيريام . 

. يقبع سيرته‎ ere st () 

(0) رة : 

alas: ص‎ )# 
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ل ان الع 
لماذا أحرقت (gS‏ 
كان أبو حيان التوحيدى قد أحرق 
فى أزمة غضبية كتبه « لقلة جدواها 
وضنا بها على من لا يعرف قدرها 
بعد موته » على حد قوله ‏ فکتب إليه 
القاضى أيو سهل على بن محمد 
يلومه على قعلته فأجابه Seal‏ 
برسالة عاطفية L250)‏ فيها إقدامه 
على حرق کتبه . . 

اعتمدنا على الطبعة الصادرة فى 
دمشق بتحقيق د. ابراهيم PASS‏ . 


س err‏ سك 
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نص الرسالة 
بسم alll‏ ألرحمن الرحيم 

33 . حَرسَك الله gl‏ الشيخ مِنْ سُوءِ 2B‏ بمودتك » وعلول جفائك » وأعلاتى من 
مكافاتك على ذلك , وأجارنا جميعاً SE‏ رجه abe‏ إن رعيناة eS‏ به 
US ‘ideal by‏ مستوحشينَ من آجله » وآدام الله تعمته عندك > Git,‏ على 
الحالات كلها فداك . 

وافانى كتابك ر حب OF‏ > على eb‏ برح بی إليه » وشكرتٌ الله 
تعالى على النعمةٍ به على » وسالته المزيد من أمثاله » الذى وصفتٌ فيه بعد ذكر 
«EM byt‏ والصياية تحوى ما نال قلبك » والتهبّ فى صدرك من الخبر الذى مى 
ليك فيما كان منى من Bel‏ كتبى النفيسة بالتاز وغسلها بالماء 5 فعجتٌ من اتزواء 
وجو pts‏ عنك فى ذلك , كاك لم 7 تق رأ قولة جل JF) : Jes‏ شیء مالك إلا وجه 
له الحم وإليه ُرْجَعُون0'©) Bile,‏ لم UE‏ لقوله تعالى : ( کل مَنْ عَلَيْها فان ) 
ats,‏ لم تعلم WE‏ ثبات لشىء من الدنيا وإن كان شري الجوهر  teil pa‏ 
مادام iis‏ بيد الليل والنهار » معروضاً على أحداث pA)‏ وتعاود الأيام : لم إنى 
أقول » Uf‏ كان ايدّك ال قد قب عك ما caw‏ فقد أمى الى LO‏ فعلت » 
Geli‏ عليك ذلك » فما اتبربت له » ولا آجعرأتٌ عليه حتی استخرتٌ الله je‏ وجل فيه 
Sid Lal‏ سحتی أوحى إلى فى المنام بما بعت راق العم » ely‏ قاتر ال » وأنخيا 
میت الرأى » Es,‏ على تتفيذ Sil‏ فى Ea‏ » وتربّع فى الخاطر ¢ وأنا جود 
عليك الآ بالج فى ذلك إن طالب ۽ أو بالمُذر إن آستوضحت . یی ہی فيما كان 
منی ؛ Ee Gy‏ الله تعالى فى 5د jas‏ . 

5 اليم .. حاطك الت JL‏ » كما أن sleds SLs Jaa‏ ۽ فإذا كان Jesh‏ 
قاصراً عن ٠ pill‏ كان SE cat‏ على العالم ء وأنا أعودٌ بالل من re‏ عاد 3S‏ 
Sty‏ ذل shes‏ فی 155 ايه غا ر 


(1) القران الكريم : TA‏ ۸۸ صورة_القصص . 
)1( تابه : تكثرت . 

)1( القرآن الكريم - 50 - ۲١‏ سورة الرحمن 
(4) الاظل : بلطن الاصيع . 

Dots 1‏ التوحيدى تا 


ثم آعم GLEE.‏ الله ah‏ أن هذه الب خوت oil Gel Jy‏ سه 
وعلانيتة ‏ قاما ما كان سرأ فلم Jet‏ له من done‏ بحقيقته Let‏ . ونا ما كان غ 
قلم cael‏ مَنْ يحرص عليه LW‏ + « على أنى cane‏ أكثرها للناس ‏ ولطلب ead‏ 
متهم ع ass‏ الرياسة بينهم daly‏ الجاه عتدهم » LEAS‏ ذلك كله . ٠‏ ولاشَكٌ فى 
سن ما آختاره الله لى ‏ وقاطة بناصيتى ۰ وربطة يأمرى » CRBs‏ مع هذا وغيره أن 
تكون be‏ على لا لی . 
وما شح العم على ذلك ء ورغ ll‏ عن انى قت ولأ نجي ٠‏ وصدية 
hee‏ وصاحباً قريباً Gal but,‏ « ورئيساً bat‏ ذ فشقٌّ علي أن Weal‏ لقرم, يتلاعيون 
بها Oy‏ عِرْضِى إذا نظروا فيهاء ويون هری وغلطى إذا w enka‏ 
OSs‏ نقصى وعَيبى من أجلها . 


3p‏ قلت : ولم يَسَمُهُم SLM any‏ » ورخ جماغتهم بهذاالعيب ؟ فجوابى لك أن 
he‏ منهم فى oll‏ هو الذى JB BES‏ بهم بعد السات « وكيف اتركها لاسر 
pissy‏ عشرين سنة Gee Ub‏ من أحذهم Stay‏ ؟ ولا َر لى من إنسان منهم 
Bie‏ ولقد ESS LST‏ بعد رة ة والمعرفة فى أوقات كثيرة إلى PENIS‏ 
فى الصخراء وإلى hid‏ الفاضح عند الخاصة والعامة ‘ وإلى بيع الدين , والمروةة ٠‏ 
وإلى تَعَاطى الرياء بالسّمعة والتفاق ‏ وإلى مالا alk SA‏ أن ll 4 tee‏ + 
aon‏ فى قلب صاحبه cpl‏ وأحوال الرّمان thal hal‏ بارزة ن سائك 
٠:‏ وصباحك » ولیس ما قله “بخافٍ عليك » مع معرفتك ونطعك زعت تاك 
«Saks,‏ وماكان يجب أن ترتاب فى صواب ما قعل aly‏ بما ES‏ ووصففة ۽ 
وبما أمسكتٌ Se‏ وطويته » إا LA‏ من التطويل » وأا By‏ من القال والقيل » BS‏ 
فقد أصبحتٌ حامة اليوم آو غل » فانى Seah ESS‏ وَل لى بعد PN‏ 
a‏ فى حياة لذيذة ؟ أو He‏ لحال جديدة ؟ pend‏ زُمرة من قال القائل قيهم : 
قروج وشو ل سوم an,‏ عا قلسل لاتروخ ولانغدو 
ركنا قال الآخر غ 
vs aie‏ الصّبسا فى لالس إلى gh af‏ بالقطام eet‏ 
وهذ! axl.‏ للورد الجغدى Malady‏ يضيق عته هذا المكان 6 وال يا سيدى HF‏ 
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نظ إلا بمن Sas‏ من الإخوان MEV,‏ فى هذا الصفم من ob AH‏ والأدباء والأأحبّاء 


٠ es)‏ فكي بمن كانت العين FB‏ بهم » الق » تستثير بُقربهم GN‏ بالعراق 
والحجاز والجَبّل Sip‏ » وما الى هذه المواضعٌ » وتوائز إلى pes‏ واستدت 
الواعية بهم فهل أنا إلا من عنصرهم ؟ وهل لی ceo‏ عن مصيرهم ؟ Stl‏ الله تعالى 


رب ب الأولين أن يجعل Seed‏ بما Sel‏ موصولاً بتزوعى عما Gat‏ إنه قريب 


» فى احراتي هذه الب أسوةٌ بأئمة يُقتدى بهم » ويُؤعذ يهذيهم‎ AG 
25 وكات من كيار العلماء مع‎ «PEK بن‎ poe yl : وَيُعْشَى إلى نارهم ع متهم‎ 
وهذا داود‎ . FIGS في بطنِ الأرض فلم يوجد‎ SES Gb ظاهړ وور معروف ء‎ 
كتبه‎ ob 6 له تاج ألآمة‎ ass « Bikes وفقها‎ ian) ast الطائ 200 وکان من یار عباد‎ 
tee والوقوف مع الدّليل بعد الؤصول‎ ٠ فى البحر وقال يُتاجيها : ْم الدليل كنب‎ 
. وذهول » وبلاءٌ وخمول‎ 

وهذا LL Ly‏ حمل كتبه إلى غار فى جل وطرحه فيه وسد بابه » 
فلما خُوتب على ذلك قال : pb th‏ فی الأول ثم كاد يُِلْنا فى الثانى ء فهجرناء 
لوجه من he)‏ وكرِمْناه من أجل ما ABE‏ . 

اوهذا gf‏ سليمان AID‏ 650 : جمّع كتبه فى ور وَسَجَرمَا بالنار ثم قال ؛ والله 
wd tu‏ حتى كدت أحترقٌ بك ! وهذا سقیان hell‏ مرف ألف جزء وطيّرها فى 


: التميمى المازئى البصرى احد ائمة العريبة واحدالقراء السبعة قال ؛بن خلكان‎ Ge ابو عمرو رَّان بن‎ )١( 
وهو فى الطبقة الرايعة من على بن ابي طالب « وقال‎ ٠ كان #علم الناس بالقران الكريم والعربية والشعر‎ ٠ 

الزبودى » كان أوسع Late‏ بكلام العرب ولغاتها وغريبها من عبدات بن ایی اسجاق ٠‏ وكان من ela ae‏ 

والموئوق بهم ٠.‏ وفيه قال الفرزذق 

مازلست اغلق ابوايبا وافتجها حقسى ‏ اتيت pr tenet‏ بسن بان 
وقال صاحب الوفيات. ؛ . قال gal‏ عبيدة : كان gil‏ عمرو ale)‏ الئاس بالقراءات والعرمية lly‏ العرب , وكان 

دقاتوه ملء بيت إلى السقف ثم تنسك قاحرقها , توقى ابو عمرو Ries‏ 184 ها أو لاه أو OH‏ ه. 

)1( ابو سليمان داود جن نصير الطاثى الكوقى صوفى . شغل نفسه بالعلم ودرس الفقه ثم اختار العزئة 

والاتقراد والخلوة والحيادة واجتهد قيها إلى آخر عمره » قدم فى ايام المهدى ثم عاد إلى الكوفة وبها كانت 

وقاته ستة 17١‏ هد وكان محارب من دثار عقول . « لو كان داود فى الامم الماضية لقص Git‏ تعالی Canad‏ من 

خيره » 

(PT)‏ يوسف ين اسباط الشیبانی لحد الزهاد الواعظين قال البخارى : ٠‏ كان قد دقن تبه . فكان لا يجىء دحديثه 

aE جما‎ 

(4) ابو سليمان عبدالرحمن بن seal‏ بن عطية العنسى (cit fall‏ الزاهد المشهور من اهل داريا أحدى قري 

دمشق » كان متصوفا . من جلة السادات وارباب الجد فى المجاهدات . . توقى ستة ۲٠۵‏ ها 
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الريح وقال : 

لیت يدى مُطْعَتٌ من ها CLA‏ بل Se‏ ها هّنا ولم أكتب حرق ! 

وهذا شيخنا أبوسعيد السيرافى" سيد العلماء قال لولده محمد : قد ESF‏ لف 
هذه الكتب تكسبٌ بها خيرٌ GaN‏ فإذا رأيتها تخونك فاجعلها Lab‏ تار » Ging‏ 
اقول وسابهى ia‏ أن زماناً حرج يذلى إلى ما لفك , رمان GE‏ له العينٌ حزناً 
واس (ails‏ عليه القلب غيظاً وجو + onl cas ey‏ بما كان 
وحدثٌ وبال » إت capt‏ إلى لى العلم فى خاصّةٍ تفسى فقليلٌ ‏ والقهاتعا لی شاف 
كان » وإ ات إل اناس فی السدر مت ماما رطس بغ رطا 4 
أن a‏ الأتفاس بعد لاتغا eal ae‏ الله ey Eile‏ الاس ولْكنْ ؟ 
الاس لا يعلمون 6 فلم نی أيدك الله - يعد هذا sae‏ والورق 0 
والقراءة والمقابلة والتصحيح ‘ roe‏ والبياض » وهل أدرك Jn‏ الصالح فى 
الدين الدرجات ell‏ 0 بالعمل الصالح « an, AER bly‏ الغالب فى 
GL js‏ من الدتيا وخدع Ul‏ وهوى بصاحيه إلى الط ؟ ke Be‏ 
الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد فى ٠ aro!‏ وإ بالرقا 
بالميسور 6 وإ ببذل ما صل عن الحاجة Sl‏ والمحروم ؟ قاين LA‏ بنا وعلى 
al‏ یاب نحط رحالتا ؟ وهل ule‏ الكتب إلا كجامع الفضة والذهب ؟ وهل المنهوم 
بها إل ars‏ الجشع. عليهما ؟ es (mall ahs‏ إلا كمكائرهما ؟ Ravers‏ 
ally de!‏ قريب ٠»‏ والتُواك قليل + (Fags Geass‏ والمقام یش والطريقٌ 
مخوف »> والمعينٌ ضعيفٌ ٠‏ والاغترار غالب ٠‏ والله من وراء هذا als‏ طالب ٠‏ سال 
الله تعالى رحمة يُظلنا ججناحها . ويُسهّل ble‏ فى هذه العاجلة غدوّها ورواحها ؛ 


(1) ايو سعيد الحسن بن عبدالله المزرباتى السبرافى الندوى القاضى الفقيه كان يدرس فى بقداد القران 
وعلومه وكان عفيفا متقشفا وهو استاذ ابی حيان التوحيدى الذى قال عنه : م شيخنا ابو سعيد السيراقى هو 
اليوم عقم اقعالم , وشيخ الدنيا, ومقنع آهل الأرض > توفى السيراقى سنة 54 TOR‏ 


)1( سورة يوسف TA CNY‏ 
O55 (Fy‏ الشىء حسنه وزينه . الزيرج : الزينة عن وشى إو نحوه . 
)4( قش واقض المكان لي الطعاغ : صار فيه القضض إى صمغار الحصى , واقض المضجع : خشن ويقال : 
اق ابت مضجعه . خشتّه . 
(ه) امه . المه وممش : عؤلم 
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فالويل IS‏ الويل لمن he‏ عن رحمته بعد أن feat‏ تحت قَدرّه فهذا هذا » ثم إلى 
أبدك الله Gade‏ أن أجيبك عن كتابك لطول جفائك » وشدة التواتك one‏ لم 
بزل على رأيك مجتهداً » وفى مسك على قريك ونأيك » مع ما أجده من إتكسار 
التشاط » واتطواء الانبساط . لتعاودٍ العلل عَلَىَّ » وتخاذل الأعضاءٍ مى نقد كل 
البصر » وانعقد Lady » SLU‏ الخاطر » وذهب البيان » وملك الوسواس » وغلب 
لیا من جميع التاس ‏ ولکتی OS‏ منك ما أضعته می ۽ وَوَقيْتَ لك ہما لم َب 
oe‏ ویر على أن يكون ل الل عليك › أو ار المزّية دونك » وما glia‏ 
على مكاتبتك إلا ما LH‏ من تشو وقك. إلى » وتحرّقكَ على Sl, ٠‏ الحديث الذى 
َلك قد 585 فكرك وأَعْظمَ LS, « Bias‏ عليك Hes‏ والأأول dsm‏ : 
;43 يج المرٌ ee Sob‏ 

عزيسمةً رأى المرء قائسيسة الدهر 
تعاودة الايا فيما, س به 

قفوي على امي ويضئف a os‏ 

على أنى gas‏ ای حال lb‏ على ما فعلته » وعند Gh‏ مرض ؛ وعلى أي 

ys واحتججتٌ لی بأكثر مما‎ cal وقاقة لعرفت ین عُذری أضعاف‎ 5 ya 
عليها‎ OY أسكاماً‎ alt فى‎ Hes je وطويته > وإذا أنعمت النظر تي يقت أن لله‎ 
ولا يقرع‎ UE ولا ينال غيبها > ولا يعرف‎ HOS كن‎ BEY ولا يغاب فيهاء لانه‎ 
» والآمر‎ Gadd على أدانينا وأقاصينا » له‎ ably وهو تعالى آملك لنواصيناء‎ «lal 
. وعليا الصمت والصير ء إلى أت يوارينا اللحدٌ والقير والسلام‎ » pad وبيده الكسر‎ 
بخبرك » وتعرفنى مقر خطابى هذا من‎ hols أن‎ - SIGs ait lar ~ إن سرك‎ 
لا أدع جوابك إلى أن يقضى الله تعالى اتلاقياً يشر النقس ؛‎ Gi » تفسك قافعل ع‎ 
-حديئتا بالأمس ؛ أو بفراق نصير به إلى الوس ؛ ونققد معه رئية هذه‎ 155 
الشمس » والسلامٌ عليك خاصاً بحق الصفاء الذى بينى وبينك ؛ وعلى جميع‎ 
. إخواتك عاماً بحق الوفاء الذى يجب على وعليك والسلام‎ 


)1( عازه Sine‏ : عارضه فى Shall‏ . 
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-البصائروالذخائر 
الصداقة والصديق 
tee.‏ الوزيرين REE‏ 

(Wide) eek eres -الامتاع والمؤانسة‎ 
e E E والشوامل‎ Jal agi 

-المقايسات .ب 

-الاشارات الالهية ... 
-لماذ! احرقت كتبى ؟ ال ) هن141) 
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خلاصة التوحيدى 


على بن محمد بن العباس oh‏ حيان التوحيدى . امام FV‏ 
العربى tell ٠‏ المؤصل ناصع الموهية . عميق 
المعاناة ‏ وأعظم من عبر عن غربة الإنسان . حياة عاصفة . 
وظروف شاقة يتحداها بموديته الفذة . تناقض ‏ صعب مين 
الأديب المدرك لتيمة ذاتهال وسبق تأمين العيش التى يبحب 
أن USL‏ تناقض أوصله إلى حرق كته فی sete‏ 
رهيب . ماوصلنا ملها قليل . وماتم تحقيقه وطعد أصيح 
فى ندرة المخطوطات . ومع Slt‏ مصر بالذكرى BANS‏ 
للتوحيدى يقدم المجلس الأعلى للثقافة هذه المختارات من 
أعماله . أعدها الأديب الرواتى جمال الغيطانى بعد معايشة 
تثر التوحيدى سنوات طويلة . BAN‏ المختارات BY‏ 
التوحيدى فقط ولكنها تقدم رؤية فريدة تضفى أبعادا جديدة 
على نثر التوحيدى وابداعه » تجعله ميسرا . BIS‏ 
هذا الثثر الرائم . الجميل اء المكتوب منذ ألف عام > والذى 
بدو كأنه کب cel‏ وهكذا سيقرأ بعد مثات الأعوام . 
تلك نصوص تتبحاوز الأزمنة والأمكنة وتستفر فى Geel‏ تقاط 
الوجدان الإنانى . 
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